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 مقدمة                                     
 الحياة تفاصيل لنا يعكس إذ الصّادق، وسجلها الأندلس، في العرب ديوان الشعر

 نطالع نزال لا التي الحقب تلك عن وصلتنا التي الشعرية المؤلفات خلال من الأندلسية
 إماطة عن عبارة ثناياها في الأطروحة هذه تتضمنه وما ونثرا، شعرا أدبها وندرس أخبارها
 سفير خبره، النحو كتب وخلّدت ذكره، البرية في شاع غرناطي نحوي  شاعر عن اللثام

 لدراسة اختياري  وما الغرناطي، الجيّاني حيّان أبو الأندلسي الشاعر إنه مصر ونزيل المغرب
 الفترة في الأندلس شعراء من يعد فهو ، شعرُه حيث من حقه يوف لم لأنه إلا الشاعر مدونة
 الذين من وهو ،الثامن من والأول الهجري، السابع القرن  من الأول النصف بين ما الممتدة

 بالأندلس، ألمّت التي المحن رغم الفترة تلك في والنحوية الأدبية الحركة في الطّولى اليد لهم
     .الإسلامي التاريخ آخر في وقاطنيها
 مظاهر لاستكناه ، ديوانه في وردت التي الشعرية نصوصه دراسة سأحاول ولهذا  
 البناء"  ب موسوما الأطروحة هذه عنوان أضع جعلني ما ذلك ، شعره في الفني الإبداع
 إلى يدفعني مشرفي قِبل من تشجيعا لقيت حيث ،"  الغرناطي حيّان أبي شعر في الفنّي

  المسعى هذا في قدما المضي
 فصح عنها :أجملة من الدوافع ي ومن ثمّة كان ل

على الرغم من ، خصص "الأدب الأندلسي" شعرا ونثرادراسة هذا التفي الرغبة  -1
 لا يزال يختزن كثيرا من خباياه. هكثرة الدراسات إلا أن

آفاقا  يحول شعر ابن الخطيب، فتح ل في مرحلة الماستر الذي كان يبحث -2
 أرحب لاكتشاف مكنونات الشعر الأندلسي والتجوال في رحابه .

حول شعر أبي حيّان ممّا جعلني أسابق الزمن لدراسة  كثيرة دراسات أجدلم   -3
 مدونته الشعرية.
 الدراسة فتكمن في : أهدافأمّا عن 

 في النحاة أكثر منه في الشعراء. في ديوان شاعرٍ يعدّه الناس الدراسةو  كشفال ــــــ
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 .الأندلسي حيان أبي لشعر الفنية يمةالقِ  هذه الدراسة  تبرز ــــــ
 .قامت عليها نصوص الشاعر التي الفني البناء عناصر تبيان ــــــ

 الإجابة عن الأسئلة الآتية:حاول أواستنادا على هذه الأسباب 
 في تشكيل نصوصه الشعرية ؟ وبراعته ما مدى قدرة الشاعر -
ما عناصر البناء الفني التي برزت في قصائده؟ وما هي مصادر الشاعر  -
 المختلفة؟
 مدخلالتي تم افتتاحها بمقدمة يعقبها الخطة المقترحة من أجل هذه الدراسة أما عن  

 عرضالتالأدبية والفكرية، ثم الحالة السياسية والاجتماعية، و  المدخلتناول وثلاثة فصول 
 واستقراره وتنقلاته.، حياة الشاعر ومكانتهل

ت في طبعاته،  والطبعة التي اعتمدبتوطئة عن الديوان و  ردّ فقد صُ الفصل الأول  أمّا
بأكثر الأغراض بدءًا ، في شعر أبي حيان قصائدبناء ال التطرق إلى، ثم هذه الأطروحة

 ، ثم تتبع ذلك بقية الأغراض .ورودا وهو الغزل، ثم الرثاء، فالمدح ، ثم الحكمة فالوصف 
 الحديث، اندرج تحته أبي حيانفي شعر بالدراسة الفنية  فقد عُنِي الفصل الثانيأمّا 

الألفاظ بتنوع فنونها مثل: الغزل، والرثاء،  عنفيه تحدّثت ف ،عن اللغة الشعرية في الديوان
 وألفاظ المصطلحات العلمية كالنحو والحديث.

 ةواخترت ثلاث الصور البيانيةلمتمثلة في ؛ الصور الشعريةادراسة بعد ذلك  ليأتي
 .، الكناية: التشبيه، الاستعارةرصو 

منها هي: التصريع، الترصيع،  ةعلى ثلاث إلى الصور البديعية فركزت تتطرقبعدها 
 ورد العجز على الصدر.

 في الوزن والقافية وحرف الرويّ. الذي تمثل، الإيقاع بعد ذلك درست
على  مصادر استلهام أبي حيّان فجعلتهلدراسة  المحطة فيهكانت  الثالث: الفصل أمّا

الشريف  والحديث النبوي  ،القرآن أولها تلهامه من الموروث الديني، فكانقسمين أحدها: اس
 .ثانيها
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فيه أربع  شاعرنا من الموروث الأدبي، جعلت استلهامجاء فيه أما القسم الثاني: ف
لشعر العربي، ثم من الأمثال العربية، ثم المعارضات الشعرية، من االاستلهام محطات هي: 

 فاستدعاء الشخصيات التاريخية.
 إليها.فيها النتائج المتوصل ؛ البحث بخاتمة ثم أعقبت
 هذا طبيعة أما معين، بمنهج تستعين أن ما لموضوع أكاديمية علمية دراسة كل تقتضي

 المدخل في يكون  الذي التاريخي المنهج:وهي المناهج من بعدد ستعانةالا اقتضت فقد البحث
 الأندلسي، الغرناطي حيان أبي الشاعر وحياة بيئة ملامح تعقب خلال من الأول والفصل
انطلاقا من  الفنية خصائصها وبيان الشعرية النصوص بقراءة يسمح الذي الفني والمنهج

، كما استعنت بالمنهج ركيزتين يقوم عليهما هذا المنهج أحدهما ذاتية والأخرى موضوعية
الذي مكّنني من رصد شيوع الظواهر اللغوية والفنية والموسيقية في ديوان أبي الإحصائي 

 .حيّان
رسالة ماجستير  -حسب اطلاعي المحدود –أمّا عن الدراسات السابقة : فقد وجدت 
دراسة لم ال هذه ، غير أنّ علي أبو نواسمحمد تناولت " أبو حيّان شاعرا" للطالب طارق 

تستوف جل الأغراض التي حواها ديوان أبي حيّان، ولم يتعرض لبعض جوانب اللغة 
 الشعرية.

 :مراجع أهمّها و وقد استقيت مادة بحثي من عدة مصادر
 ديوان أبي حيّان الغرناطي، بتحقيق وليد بن محمد السراقبي. -
 الله عبد محمد: تحقيق غرناطة، أخبار في الإحاطة: الخطيب بن الدين لسان -
 . عنان

 .تاريخ الأندلس إلى سقوط غرناطة شكيب أرسلان: خلاصة -
 .عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تحقيق: محمد الفاضلي  -
 .ضوان الداية: في الأدب الأندلسيمحمد ر  -
 .محمد عبد الله عنان: نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين -
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ف       ائراث في الشعر الأندلسي عصر الطو التالياسين ابراهيم منصور: استيحاء  -
 .والمرابطين

 .حسين بكار: بناء القصيدة العربيةيوسف  -
 موضوعية دراسة العامرية الدولة ظل في الأندلسي الشعر: فورار لخضر بن امحمد -

 وفنية.
امحمد بن لخضر فورار: الشعر أطروحة أستاذنا  بعض الأطروحات منها:كما استعنت ب
 .الأندلس خلال القرن الخامس الهجري رسالة دكتوراه دولة السياسي في

   
في تلك العوائق تمثلت عوائق عطلت مسيرة البحث، إذ الأطروحة من  ولم تخل طريق 

تطلب البحث الرجوع إلى مظانّ المصادر التي أرخت لحياة  فقدصعوبة المادة العلمية، 
 الشاعر وعصره، وكذا صعوبة الإحصاء لبعض الظواهر الفنية كإحصاء البحور والقوافي...

د بن لخضر أستاذي الدكتور " امحمّ أتقدم بشكري العميم إلى  و في ختام بحثي هذا 
ما على ته العلمية والعملية الكثيرة ، و ، على الرغم من انشغالا هذا البحث ار" على متابعةفور 

حفظه الله وسدد ف من حيث الجانب الفكري والفني والمنهجيّ، أمدّني به من توجيهات قيمة، 
 خطاه .

ن ،فذاك سُؤلي ومبتغاي  عذرٍ  من لي كان فإن والحمد ، وحده لله الكمال فإن أخطأت وا 
 لله ربّ العالمين.

 
 



 الشاعر وبيئته دخل:ـــــــم

 :الشاعــــــــر بيــــئة   - أولا

 السياسية البيئة:     1

 الاجتماعية البيئة:     2

 والادبية الفكرية البيئة  -3

 حيّان يأب حياة:       ثانيا

 مولده   -1

 وتكوينه نشأته -2

 شيــــــــــــــــوخه  -3

 تلامـــــــــــــــيذه   -4

 مـصر إلى رحلــــــــــــــــته -5

 العلماء بين مكانته   -6

 آثــــــــــــــــــــــــاره -7

 وفـــــــــــــــــــاته -8
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 الحياة السياسية :-1

انهيار الحكم الموحدي في الأندلس أوائل القرن السابع الهجري ، وتتابع سقوط  أدى
الدويلات والثغور بأيدي النّصارى إلى قيام مملكة غرناطة التي تجاذبتها الصراعات يمنَةً 
ويسْرةً ، غير أنّها استطاعت أن تؤسس صرحا تحمّل عبئ قرابة القرنين ونصف من الصمود 

ل هذا الكيان في إلى اندثارها ، إذْ تمث  فيها ية الإسلام والجهاد قائمة والمقاومة ، وظلت را
 دولة بني الأحمر أو ما يعرف عنها بالدولة النصرية.

 تأسيس الدولة النصرية :-1

أحمد بن  حمر محمد بن يوسف بن محمد بنابن الأ دولة بني نصر على يدقامت 
محمد بن خميس بن نصر بن قيس الخزرجي الأنصاري من ولد أمير الأنصار سعد بن 

 .عبادة 

ودام حكمه فيها إلى غاية وفاته سنة  (ه635) مدينة غرناطة في رمضانملك 
 . (1)الغالب باللهبلقّب ه(، وكان ي671)

 : قبسٌ من سيرته 

بالصفات ؤرخين أغلب الم يشيد، و  (2)ه(590ك سنة )وُلِد محمد بن يوسف عام الأرَ 
نسبه الذي : المحمودة لابن الأحمر تلك الصفات التي جذبت قلوب الأندلسيين إليه ، وأولها 

يمتد إلى الأنصار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أيضا من صفاته التي ذكرها 
                                                           

ينظر: لسان الدين بن الخطيب، اللمحة البدرية في الدولة النصرية، تحقيق محمد مسعود جبران، دار المدار الإسلامي،  (1)
 .57، ص 1ليبيا، ط

ه بين أمير المسلمين المنصور أبو يوسف ابن عبد المؤمن الموحدي  وألفونس الثامن 590كانت وقعة الأرَكِ في سنة  (2)
ملك قشتالة ، كانت جيوش القشتاليين أكثر جمعا من جيش أبي يوسف والتقى الجمعان بمنطقة فحص الحديد بالأندلس ، 

قشتالة وثلاثين من جنده . ينظر: المراكشي عبد الواحد، المعجب في وكانت الغلبة للمسلمين ولم ينجُ من العدو إلا ملك 
، ص 2011، ص 1تلخيص أخبار المغرب،  تحقيق محمد سعيد العريان، دار بهاء الدين للنشر، قسنطينة ، الجزائر، ط

357-358. 
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لدعة والراحة، شديد العزم يرفض ا، عظيم التّجلّد  شهم  جندي  أنّه وعدّد خلاله ابن الخطيب
 (1)لأهله وأقرانه وجيرانه . حام  

 وذكائه أن أقام علاقات وطيدة مع الدول الإسلامية المجاورة تحسباكته وكان من حن
بت له أركان الدولة ثْ النصارى ويداريهم حتى ت للظروف ، وكان من جهة أخرى يمالئُ 

ه( يقضي بأن يحكم ابن الأحمر مملكته 643سنة ) فعقد اتفاقا بينه وبين ملك قشتالة،(2)
وأراضيه باسم ملك قشتالة، وأن يؤدي له الجزية قدرها مائة وخمسون ألف قطعة من الذهب 
، وأن يعاونه في حروبه ويبسط له من الجند متى طلب ذلك، وأن يشهد اجتماع مجلس 

والحجار وقلعة جابر كرهينة ، وبركونة  وبيغ ، قشتالة النيابي، وسلم للعدو جيّان و أرجونة 
، على الرغم من هذه الهدنة التي ظاهرها السلم (3)على أن تكون المهادنة عشرين عاما 

وباطنها المكيدة فقد مهّد ابن الأحمر طريقا للنصارى بأن يستولوا على باقي المدن والإمارات 
المسلمين زهاء خمسة  بعد أن كانت بيد ،(4)ه(646فتم لهم أن سقطت بأيديهم إشبيلية سنة )

قرون ، وقرن تحت سلطة الموحدين، فبعد دخول النصارى عمدوا إلى المساجد يحولونها إلى 
كنائس كيْما يزيلوا المعالم الإسلامية وتظهر الشعائر النصرانية ، وبسقوط إشبيلية سقطت 

انت مملكة وتنقل السكان إلى المراتع التي مازال الإسلام فيها فك(5)المدن المجاورة لها 
لا يرحلون إلى خارج الجزيرة إلى العدوة بالمغرب .  غرناطة ملاذهم وا 

                                                           
العلمية ، بيروت، لبنان، بن الخطيب ، الإحاطة في أخبار غرناطة ، تحقيق يوسف علي الطويل، دار الكتب اينظر:   (1)
 .52، ص 2، ج1ط
 ينظر: عبير عبد الله أمين الحسين، الشعر الاجتماعي في الأندلس في عصر بين الأحمر، رسالة ماجستير (2)

 .2007) مخطوطة( كلية الدراسات العليا ،الأردن، سنة 
العرب المنتصرين، مكتبة الخانجي، القاهرة ، محمد عبد الله عنان ، دولة الإسلام في الأندلس نهاية الأندلس وتاريخ  (3)

 .42، ص 1997، 4مصر، ط
 .45 ص المرجع نفسه:  (4)
 .45: ص المرجع نفسه (5)
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ه( ولكنه 660وما زالت أطماع ملك قشتالة قائمة حتى غزا أراضي ابن الأحمر سنة) 
استطاع أن يرد الهجمات بمعاونة المتطوعة والمجاهدين الذين وفدوا من المغرب بعد 

 في بالغ أثر لهذه الصرخات وكانتاب الأندلس ، اد من قِبل شعراء وكصرخات الاستنج
الفقيه الأديب مالك بن  هصنعمن نماذج قصائد الاستصراخ ما و وأهاليها ،  المغرب ملوك
ونصرة من  ،قصيدة يحرض فيها بني مرين وسائر المسلمين على جهاد الكافرينمن ل المرح  

جامع القرويين بفاس يوم وقد قرئت القصيدة بصحن ،في بلاد الأندلس من المستضعفين 
 : (1)ربت عن الأربعين بيتا نذكر منها الجمعة بعد الصلاة فبكى الناس عند سماعها وقد

تقدمُ ـــــتن  اس   لمُــــــــــــوه يس  ـــــــإنـــــفَ          وا  صَرَ الدّينُ بِكمُ فاس   لَمُ ـــــــــــــكم تُس 

ره وأل  ـــــرِجُوا لِنَ ــــــــــــوأس             وانَنا ــــيا إخ   لامَ لِموا الإس  ــــــلا تس    جِمواــــــص 

 مُ حِ ر  ــــــــال مَ ع  ــــــــونِ  ينِ الدِّ  مِحِ رَ ــــــــبِ             دة  ــــــــاشنَ  دلسٌ ـــــــم أن  كُ ــــــبِ  ت  لاذَ 

 مُ حَ ر  ــــيَ  لاَ  ن  مِ  منُ ـــــح  الر   مُ حَ ر  ــــــلا يَ            هُ ا إن  وهَ مُ ــــــــحَ ار  فَ  مُ كُ ت  مَ حَ ر  ـــــــتَ واس  

 ــــــــــــــهُمن  مِ  مُ تُ ــــوأن   مُ كُ ـــــن  ا مِ هُ لُ ــــوأه             مُ كُ ــــــــــأرضِ  ن  مِ  ةٌ عَ ط  ــي إلا قِ ماهِ 

ت  بـــــــها حُ ــــلكنّ  ر مِ ــــــــفال         افِرٍ ــــــــــــكُلِّ كَ ــــــد   ا والعَجَمُ هَ ودِ دُ ــــــن  حُ ــــبَح 

فالشاعر يحث المسلمين على نصرة المستضعفين بالأندلس، ويتفجع من هول النكبات 

 التي تصيب القطر تباعا ويناشد برحم الدين التي تجمع العدوتين المغرب والأندلس.

جهّز أمير المسلمين أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق  ه(662وفي السنة نفسها أي )  

 آلاف ثلاثة نحو في الجهاد برسم الأندلس إلى مرين بني من جيش أولسلطان بني مرين 

                                                           
علي بن أبي زرع الفاسي ، الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية ، تحقيق محمد أبي شنب، ، مطبعة جول كربونل، (1)

 . 109، ص 1921، 1الجزائر، ط
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 عامر المجاهد الفارس وأخوه الحق، عبد بن إدريس بن محمد الأنجد بقيادة وراجل   فارس بين

من  (1)سترداد مدينة شريشالجيش ا، حيث استطاع هذا التاهرتي المجاهد والحاج إدريس بن

نيات ملك قشتالة المضمرة وعمل على افتتاح  ه( ظهرت663وفي عام )، (2)يد النصارى 

القواعد الأندلسية ، ودبّ الخوف إلى قلوب الأندلسيين، وحدث أن هزمت قوات بن الأحمر 

أبو القاسم ، وكتب الفقيه  (3)الأكبر في هذا العام على يد )دوننه( صهر ملك قشتالة وقائده

رسالة إلى قبائل المغرب يستنفرهم إلى  –مدحه أبو حيّان بقصيدة سنوردها لاحقا  -(4)العزفي

نرسل  الجهاد منه قوله : "...فالبِدار البدار بإرهاب الجد وا عمال الجهاد في ليل الجد، ولمَ لا

، ونستوهب من الله النصر بالتضرع في الجهاد الأعنّة ، ونعمل فيه النيّات والصوارم والأسنّة 

بعدها ازدادت الأوضاع سوءًا وتردّيا ، وقويت شوكت النصارى فما كان ،  (5)..."والمسكنة

 ،ه( وتنازل له عن بعض المدن كشريش665إلا أن يعقد ابن الأحمر صلحا ثانية سنة )

 .والقلعة  والمدينة 

                                                           
من كور شذونة بالأندلس، بينها وبين قلشانة خمسة وعشرون ميلا، وهي على مقربة من البحر يجود زرعها  شريش (1)

ويكثر ريعها ، وهي متوسطة حصينة حسنة الجهات قد أطافت بها الكروم الكثيرة وشجر الزيت  والزيتون والحنطة بها 
،ص 1984، 2إحسان عباس، مكتبة لبنان، لبنان، ط ممكنة. ينظر: الحميري محمد عبد المنعم، الروض المعطار، تحقيق

340. 
 .111، ص  السنية الذخيرة ، الفاسي زرع أبي بن علي (2)
 .48 ص المنتصرين، العرب وتاريخ الأندلس نهاية ، عنان الله عبد محمد (3)
ه، ثم 710تولى الإمارة  بمدينة  سبتة مرتين الأولى سنة   هو أبو عمر يحيى بن أبي طالب بن أبي القاسم العزفي (4)

ه، ينظر: المقرّي التلمساني ، أزهار 719ه ، وتوفي فيها سنة 677ه ، كان مولده بها سنة714خلع ثم تولى ثانية سنة 
 378 ، ص 2، ج1939الرياض في أخبار القاضي عياض ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ،مصر، ط 

 .117، ص المرينية الدولة تاريخ في السنية الذخيرة ، الفاسي زرع أبي بن علي (5)
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للعدو الكافر ، أطلق الشعراء وبهذا الانحناء المتكرر من طرف ملوك الأندلس 

في النفوس  المراثحرك تلك ، فتُ  يةصراخهم وقريضهم في رثاء ما سقط من مدن أندلس

أحزن ما رثى به شاعر أندلسي بلاده الأندلس الأشجان وتثير في الصدر الأحزان ، ولعل 

 : (2)التي ذاع صيتها في الأفاق ومنها في نونيته (1)هو أبو البقاء الرندي

 انُ ـــإنس العيش بطيب غرــــــيُ  فلا          نقصانُ  تم اـــــــــــــم إذا شيءٍ  لــــلك

 انُ ـــــــــمَ أز   هُ ت  اءَ سَ  نٌ مَ زَ  هُ ر  ــــسَ  من            ولٌ دُ  دتهاـــــاهَ شَ  كما ورُ ـــــــالأم يَ هِ 

 انُ ــــــــشَ  هاــــلَ  الٍ حَ  ىلَ عَ  ومُ دُ يَ  ولا         دٍ ـــــــأح على تُبقي لا ارد  ـــــــــال هِ ذِ هَ وَ 

 انُ؟ــــــــــوتيج اليلٌ ــــــــأكَ  مهُ ن  مِ  وأينَ           يَمَنٍ  من التيجان واوُ ذَ  لوكُ المُ  أينَ 

 ساسان الفرسِ  في اسهُ سَ  ما وأينَ          ؟ إرمٍ  في شدادُ  هُ شَادَ  ما نَ ـــــــوأي

 حطان؟ـــــوق دّادـــوشَ  ادٌ ـــــــعَ  نَ ـــــوأي           بٍ ـــذه من قارونُ  ازهُ ــح ما وأينَ 

 واانُ كَ  امَ  ومَ ـــالقَ  كأنّ ــــفَ  واضَ قَ  ىت  حَ           لهُ  مَردّ  لا رٌ ــــــأم   الكلِّ  ىلَ عَ  ىـــأتَ 

 انزَ ـــــــــــــــح  وأَ  اتٌ ر  ـــــمَسَ  انِ ـــــــمَ لز  ولِ            ةٌ عَ و  نَ مُ  اعٌ وَ أن   رـــــــــه  الد   عـــــــائِ جَ فَ 

 وانُ ــــــلــــــسُ  لامِ بالإس   ل  ـــــحَ  لمَا اومَ            اهَ ــــلُ هِّ يُسَ  وانٌ ـــــــسُل   حوادثِ ــــــولل

 لانُ ـــــــــه  ثَ  هدّ ــــن  اِ و  دٌ حُ أُ  هُ ــلَ  وى ـــــــــهَ           هُ ـــلَ  عَزاءَ  لا أمرٌ  يرةَ زِ الجَ  ىـــــدَهَ 
                                                           

هو صالح بن يزيد بن صالح بن شريف من أهل رُندة ، يكنى بأبي الطيب، شاعر مجيد في المدح والغزل وغيره وعنده  (1)
، ولد سنة الدين والفضل ، أقام بمالقة أشهرمشاركة في الحساب والفرائض ونظم في ذلك ، وكان معدودا من أهل الخير و 

، صلة الصلة ، تحقيق شريف أبو العلا العدوي (أبو جعفر أحمد بن إبراهيم )ه.ينظر: الغرناطي684ه، وتوفي 601
 . 61، ص 3، مجلد2008، 1،مكتبة الثقافة الدينية ، مصر،ط

 ،الجزائر بسكرة،  خيضر، محمد جامعة مطبعة  شعرهم من ومختارات ندلسالأ شعراء من فورار،بن لخضر  امحمد (2)
 .268-267 ،ص2013 ،1ط
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تحنَت   دَانُ        أصَابَها العين في الإسلامِ فام  ه أق طَارٌ وبـــل   حتّى خَــــــلَت من 

سِيَةَ  سِيَةَ ما شانُ مُر  ــــــــأل بَلَن  نَ جَي ـــــــان        فَاس  نَ شَــــــــاطِبَةُ أم  أي   وأي 

طُبَةٌ دَارُ العُلُـــــــومِ فَكَم   نَ قُر   مِن  عَالِمٍ قَد  سَمَا فِيهَا لهُ شَــــــــــــانُ          وأي 

 انُ ـــــــمَ هي   فِ الإل   راقِ فِ ـــلِ  ىكَ بَ  امَ كَ           فٍ سَ أَ  ن  مِ  اءُ ضَ البي   ةي  نيفِ الحَ  يكِ ب  تَ 

 رانُ ــــعُم   رِ ف  ــــــــالكُ بِ  اهَ ولَ  ت  رَ فَ أق   د  قَ           يةــــــالِ خَ  لامِالإس   نَ مِ  يارٍ دِ  لىـــعَ 

ثم بعد المهادنة سعى ابن الأحمر في أعوامه الأخيرة قبل وفاته إلى توطيد مملكته 
صلاح شؤونها ، إذ  كان يعقد للناس مجالس عامة يومين في الأسبوع ، يستمع فيها إلى وا 

وكان من شعرائه ،  (1) الشعراء إلى ويستمع ، الوفود ويستقبلوذوي الحاجات، الظلامات 
 وغير ذلك ...المقربين أبو الطيب الرندي صاحب النونية التي سبق ذكرها 

مارة المسلمين من بعده لأكبر أولاده محمد ، أما ولديه الآخريْن  وقد جعل ولاية عهده وا 
، وبعد هذه المسيرة الحافلة من السلم والحرب  (2)فقد توفيا في حياته وهما فرج ويوسف 

ه( بعد عودته من معركة له أقامها على 671ؤسس الدولة النصرية سنة )ينقضي أجل م
أسَن  ، وكتب على قبره : هذا قبر  ، حيث دفن بالسبيكة بعد أنْ  عن طاعته المارقينبعض 

السلطان الأعلى ، عز الإسلام جمال الأنام ،فخر الليالي والأيام... شرف الملوك السلاطين، 
حمد بن يوسف بن نصر يل الله أمير المسلمين ،أبو عبد الله مالغالب بالله المجاهد في سب

 : (4)تب من الجهة الأخرى أبياتا منهاوكُ ،  (3)الأنصاري..."

د والكَرَمِ  ر الإمامِ الهُمَامِ الط اهِرِ العَلَمِ              هَذَا مَحَلُّ العُلــــــــــى المج   قَب 

                                                           
 .53-52ص  المنتصرين، العرب وتاريخ الأندلس نهاية ، عنان الله عبد محمد (1)
 .69، ص البدرية اللمحة الخطيب، بنا: ينظر (2)
 .56، ص 2، جغرناطة أخبار في الإحاطة ، الخطيب بنا: ينظر (3)
 .74 ص البدرية، اللمحة الخطيب، بنا (4)
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دُ مِن  م  هذَا الل ــــــلِله ما ض  مِـــــوَيةَ الهِمَـــــــمٍ عُلـــــومِــــــن  شِيَــــ          رَفِ ـــــشَ  ح 

وانِ يَع  ــــي الكَ ـــمُغ نِ  ر المُ ـــفَ          هَدُهُ ـــرَامَةِ والرِّض  يَمِ لوكِ ــــخ   الكرِيمُ الذ اتِ والشِّ

 ثمّ خلفه ابنه أكبر ولده أبو عبد الله محمد الثاني.

 ه(:701ه/672) الفقيه  أبو عبد الله محمد الثاني: المسلمين أمير  -2
، يجزل اني الملوك الغالبيين من بني نصرثهو مـحمد بن مـحمد بن يوسف بن مـحمد 

، وقرّر خدمتهامهّد الدولة ، ووضع ألقاب ابن الخطيب في تعداد صفاته وحسن خصاله بأنه 
... وله من أصالة (1)واستدر جباياتها  فيها، لكِ مراتبها ، واستجاد أبطالها ، وأقام رسوم المُ 

السياسة ، ورصانة العقل وغير ذلك من الأوصاف التي تليق بالخليفة الحازم في أموره 
 وسياسة تدبيره .
أبو عبد الله الثاني ترعرع شاعرنا أبو حيّان ، ونهل علمه أول ما نهل من  وفي عصر

 مصر يشق طريقه في العلوم. ماضيا نحوشيوخه بغرناطة قبل أن يغادرها 
ثبات الأندلس ردحا  لة النصرية ، والدولة المرينية علىما بين الدو لقد ساعدت الوشائج 

العدو ، ومن ذلك  هممن الزمن ، إذ كان المرينيون يستجيبون لصرخات الأندلسيين متى داهم
يطلب جميل  ما بعثه محمد الثاني مع أكابر الأندلسيين إلى ملك المغرب برسالة مؤثرة

 : (2)م ، و مما حوته رسالة ابن الأحمرنصرتهعزيز غوثهم و 
بَةٍ  صَارهِم  كالمَوَاسِمِ           مَرِينُ جُنــــــــــــــــــــودُ اِلله أكبر عُص   فَهُم في بَنِي أع 

مَاعُــــــــهم لِمَــــــــــــدَائحٍ  ـــــــــوَارِ مُســـــــــوّرةٌ إيـــــ            مُشَنّفَةٌ أس   مــمانُهُم  بالص 
أن يستدعي أمير المسلمين أبا يوسف إذا حزبَهُ بوما فعله ابن الأحمر هو وصية أبيه 

أمر أو أحاط بالمملكة شرّ، وقد كتب الرسالة الغالب بالله مؤسس الدولة النصرية قائلا لولده 
دوة أمير المسلمين أنا مِتُّ ابعث هذه الرسالة إلى ملك العُ  ولي عهده من بعده : يا بُنيّ إذا

                                                           
 .326، ص 1، ج غرناطة أخبار في الإحاطة ، الخطيب بنا: ينظر (1)
 .160ابن أبي زرع الفاسي ، الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية ، ص  (2)
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أبي يوسف ، وادْعُه للجَوازِ والجهاد، فإنه ناصر هذه البلاد. وكان له من أمر ما طلب 
ومن ضمنها قول وأرسل الوصية ، فلحقه جواب ملك المغرب وفيها الجواب بما يثلج الصدر 

: "... يركبون إليكم ثبج هذا البحر الأخضر  مطولةأمير المسلمين بالمغرب بعد ديباجة 
عازمين على الجهاد، وحرّ الجلاد ، لا ظل لهم في الهواجر إلا ظل القنا ، وورود الثماد ، 
عند انصرام شهر المحرم من سنة أربع وسبعين وستمئة نجوز إليكم أوان ظهور النبات 

دّوا للقتال وتوكلوا على الله  مثلما واهتزاز الأرض بالخيرات ، فأعدّوا للقاء ما نعُد ، واستع
 (1)نستعد..."

حيث اشترط ملك المغرب أبو يوسف قبل أن يجتاز إلى الأندلس أن يتنازل له ابن 
، وبعدها توجه (2)الأحمر عن بعض الثغور لتنزل بها جنوده ، فأعطاه رُندة وطريف والجزيرة 

جنوب غربي قرطبة  (3)فوقع اللقاء على مقربة من إستجة أبو يوسف متوجها لقتال القشتاليين
أول  ، وكان "ذننه"ه( وألحق المسلمون بالنصارى هزيمة نكراء وقُتل فيها قائدهم 674سنة )

وكانت وقعة من أعظم ما يرويه تاريخ نصر للمسلمين على النصارى بعد موقعة العُقاب 
ابن الأحمر، بعد ذلك قفل أمير المسلمين  إلى "ذننه" رأس أمير المسلمين ب، وبعث إسبانية 

، وفي بداية (4)الأندلس ستة أشهر في الجهاد فيهابالمغرب عائدا إلى المغرب بعد أن مكث ب
، ثم إلى مالقة واستقبله بنو أشقيلولةه( عاد سلطان المغرب أبو يوسف المنصور 677سنة )

ة ، والشك يملأ ابن الأحمر فتبادل دعا ابن الأحمر إلى لقائه ، وتم اللقاء بالقرب من قرطب
 .الملكان عبارات التعاطف والعتاب ، ثم عاد السلطان إلى المغرب 

                                                           
 .162،ص  المرينية الدولة تاريخ في السنية الذخيرة ، الفاسي زرع أبي ابن (1)
 .99ص  المنتصرين، العرب وتاريخ الأندلس نهاية ، عنان الله عبد حمدم (2)
: بالكسر ثم السكون ثم كسر التاء وجيم وهاء، بينها وبين قرطبة عشرة فراسخ  وهي من أعمال قرطبة. ينظر:  إِسْتِجَة (3)

يوسف أحمد بني ياسين ، بلدان الأندلس في أعمال ياقوت الحموي الجغرافية) دراسة مقارنة( مركز زايد للتراث والتاريخ، 
 .194، ص 2004، 1الإمارات ،ط

 .80، ص 1983لاصة تاريخ الأندلس، دار مكتبة الحياة، بيروت ، لبنان، طشكيب أرسلان ، خ  (4)
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، وأعداءه س خيفة من أبناء أشقيلولة من جهةوما زال سلطان غرناطة ابن الأحمر يتوج
، وعينه على سلطان المغرب وهو يجتاز إلى الأندلس في من جهة أخرى  النصارى القشتاليين

كل مرة ، ما يذكّره بتاريخ يوسف بن تاشفين ملك المغرب في عهد المرابطين وما فعله 
أسْر ابن عبّاد من قِبل ابن تاشفين باد في حروب الطوائف التي أسفرت عن بالمعتمد بن ع

 .(1)وسجنه عنده في المغرب 
، و في مصلّاه متوجها لأداء فريضتهه( وه701مد الثاني ابن الأحمر سنة )وتوفي مح

 : (2)بقصيدة منها قوله -دين بن الخطيبشيخ لسان ال–ورثاه الشاعر ابن الجيّاب 
عٌ جمــــيلٌ ــــــــمُصَابٌ جَ   زيل  ـــــرٌ جــــــعيدٌ وأجـــــلِكٌ سَ ـــــومَ               ليلٌ و صُن 

طَ الغَ ـــــــكن فــــــذا يُسَ ـــــــوهَ              ى ــــــــرح الأسَ ــــــهَيّجُ بَ ــــيُ  ذَاكَ ـــفَ   لِيل  ـــــــــــــــر 
رُ الن دَىـــفَ  مـــبِ           ـــزَل   ـلَم  تَــــ مُذ  غَاضَ بح   ل  ـــــــــــوعِ علي ه تَسِيــــــحَارُ الدُّ

ما ذكرنا من ملخص سيرة مؤسس الدولة النصرية محمد الغالب بالله ، وولده وحسبنا 
كما سبق وأن رأينا ، وهي ه( 701ه / 629محمد الثاني ، إذ كانت فترة حكمهما ما بين )

ارتحل من بلاد الأندلس  (3)ه(679فيها شاعرنا أبو حيّان وفي سنة )وولد المرحلة التي نشأ 
 وسيأتي الحديث عن سيرته ونشأته وارتحاله إلى مصر. لينزل بمصر ويُتوفّى بها ،

أسماها " رقم الحُلل في نظم الدّول " بدأها بالدولة الإسلامية ولابن الخطيب أرجوزة قيمة 
على عهدا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء الراشدين إلى أن وصل إلى عصره وسرد 

في تونس وجاءت  ، والأرجوزة مطبوعة فيها ملوك الأندلس بدءًا بالمؤسس الغالب بالله
 (4)صفحة. (124)في

                                                           
 .207ينظر: المراكشي عبد الواحد ، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، ص  (1)
 .84-83ص  البدرية، اللمحة الخطيب، بنا (2)
 صادر، دار عباس، إحسان تحقيق الرطيب، الأندلس غصن من الطيب نفح ،(التلمساني علي بن أحمد) المقري  (3)

 .563 ص ،2ج ،1968 ط لبنان، بيروت،
 وما بعدها. 108، ص 1896، تونس، ط ، المطبعة العموميةالدّول نظم في الحُلل رقمبن الخطيب، ا (4)
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 الحياة الاجتـــــماعية :  -2

 دن الأندلسية في يد النصارى لم يكن للمسلمين مفرّ إلا غرناطةمالسقوط بعد 
وما الحياة الاجتماعية إلا امتداد للحياة ملاذا لهم ولدينهم وأعراضهم ،  والمناطق التابعة لها

السياسية التي تتحكم في حركة السكان ، فإن استقرت سياسة البلاد كانت حالة المجتمع في 
ن كان عكس ذلك كان الخوف والترقب   .استقرار  وأمن  ، وا 

؛ الذين أرجع ابن أنسابهم عربية وفيهم من البربروقد كانت تركيبة المجتمع الغرناطي 
الخطيب أصلهم إلى "القبائل المرينيّة والزّناتيّة والتّجانية ،والمغْراوية والعجيسيّة والعرب 

، وقد كثر عدد (2)وهم المدجنون  (1)والمهاجِرة كثير المغربية إلى أقطاب ورؤوس  ..." ، 
شبيلية وقرطبة لأنّ هذه  السكان بسبب أولئك النازحين من مسلمي بلنسية ومرسية وجيّان وا 

اد تعداد سكان المملكة ها العدو النصراني ، فاتّجهوا صوب غرناطة فازدكَ القواعد وغيرها تملّ 
، بين أربعة إلى خمسة ملايين نسمة ، وأرجع بعض الباحثين عددهم الذي تراوح ماالغرناطية

 .(3)وكانت غرناطة وحدها تضم نصف مليون نفس  

أحوال سنّية ، فهي يخص أحوال أهل غرناطة في الدين وصلاح العقائد أمّا فيما 
والأهواء والنِّحَل فيهم معدومة ، ومذاهبهم على مذهب مالك بن أنس إمام دار الهجرة جارية 

 (4)اون الجِبائيّة جميلة.عَ مة ، وأخلاقهم في احتمال المَ ، وطاعتهم للأمراء محك  

عصب الديني فقد تركوا لأهل الكتاب من نصارى ويهود حرية ثم إنهم لم يأخذهم التّ 
العقيدة والتعبّد منذ الفتح الإسلاميّ ، وظل العهد الذي أخذه عبد العزيز بن موسى بن نصير 

                                                           
 .38-36، ص 1، الإحاطة في أخبار غرناطة،جالخطيب بنا (1)
سكان المدن والقواعد الأندلسية التي كانت تسقط في يد الإسبان ، ويظلّون تحت الحكم  Mudéjares) (المُدجّنون  (2)

ينظر: أحمد محمد الطوخي، مظاهر الحضارة في الأندلس في عصر بني الأحمر، مؤسسة شباب  المسيحي الجديد.
 .70، ص 1997الجامعة القاهرة ، مصر، ط

 .70، ص  المنتصرين العرب وتاريخ الأندلس نهاية ، عنان الله عبد محمدينظر:  (3)
 .63ص  البدرية، اللمحة الخطيب، بنا (4)
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على نفسه قبلهم من حرية العبادة ، والحفاظ على معابدهم قائما طوال عصور المسلمين في 
الأندلسيين فقد أفاض ابن الخطيب في صوص صفات ، وبخ(1)الأندلس إلا في حالات يسيرة  

وأنوفهم معتدلة غير حادّة  ، وشعورهم سُود  مرسلة  ،هم وهو منهم بأنّ : صورهم حسنة  وصْفِ 
 (2)وقدودهم متوسطة معتدلة إلى القِصَرِ، وألوانُهم زُهْر  مشْرَبَة  بحمرة ، وألسنتهم فصيحة عربية

يصنع من الصوف بأصباغ -فُّ المَصْبُوغُ هم المِلعليفالغالب  الذي يتخذونه أمّا اللباس
وقد كان ابن الأحمر الغالب بالله مؤسس الدولة النصرية يوم دخوله  ،(3)شتاءً  -مختلفة

"شايَةَ مِلْف  مضلّعة أكتافها ه( لكي تتم مبايعته من قِبل أهلها يرتدي 635غرناطة سنة )
من  –، وكان لباسهم في الصيف أقمشة من الكَتّان والحرير والقطن، والمِرْعَزِيِّ (4) مُخرّقة "

والعمائم ،  (5)والأرْدية الإفريقية والمقاطع التونسية ، والمآزر المشفوعة صيفا   -جلد المعز
 .(6)فإنهم يلبسونها تقلّ في لباس أهل الحضر ، إلا ما كان من أمر شيوخهم وعلمائهم 

ويصف قوتهم الغالب المتمثل في البُرِّ وفواكههم  "لمحته "الخطيب في ويستفيض ابن
المتنوعة من شتى الأصناف من تين وزبيب وتفاح ورمان وقسطل  ، وبلوط ، وجوز  ، ولوز  

 .(7)وخير عميم لا ينقطع 

ثم ينتقل في وصفه إلى حريم الأندلسيين المنعوت بحُلل الجمال ، الموصوف في القدّ 
، وتنَ الا والشعر اللين ذي عتدال،بالا رف في في الثغور ، وظُ  م في الجسوم ،ونقاءعُّ سترسال 

 (8)في ذلك .الكلام ، وحسن في المجاورة ، قليل فيهنّ الطّول ، كثير فيهن التزيّن والمبالغة 

                                                           
 .75ص  ،2،2014 ط لبنان، بيروت، للملايين، العلم دار وفنونه، موضوعاته الأندلسي الأدب الشكعة، مصطفى (1)
 .36، ص 1غرناطة،ج أخبار في الإحاطة الخطيب، بنا (2)
 .64ص  البدرية، اللمحة الخطيب، بنا (3)
 .55، ص 2، جغرناطة أخبار في الإحاطة الخطيب، بنا (4)
 .36، ص1المصدر نفسه: ج (5)
 .64 ص البدرية، اللمحة الخطيب، بنا (6)
 .65 ص :نفسه ر: المصدرينظ (7)
 .66: المصدر نفسه : ص  ينظر (8)
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أهل الأندلس واعتنائهم  ابن سعيد في عننختم بالكلام الذي أورده المقرّي نقلا ولعلنا 
بالنظافة " وأهل الأندلس أشدّ خلق الله اعتناءً بنظافة ما يلبسون وما يفترشون ، وغير ذلك 

، فيطويه صائما ويبتاع صابونا لا يكون عنده إلا ما يقوته يومه مما يتعلق بهم ،وفيهم مَنْ 
 (1)، ولا يظهر فيها ساعة على حالة تنبو فيها العين" يغسل به ثيابه 

ولعل هذا القول يُبين عن شخصية الإنسان الأندلسي الذي يهتم بنظافة نفسه ومحيطه 
 وهو أسلوب حضاريّ راق  يكشف لنا عن جوانب أخرى من تركيبة الأندلسي عموما .

 :الأدبيـــــــة الحالة الفكــــرية و-3
ترتبط الحياة الفكرية والأدبية ارتباطا وثيقا بالحركة السياسية للبلاد ، فقد كانت غرناطة 
أيام تأسيس الدولة النصرية تعاني ويلات الفتن والفوضى العارمة ممّا يجعل الحالة غير 
د مستقرّة في جميع مناحي الحياة بما فيها الأدبية والفكرية ، إذا علمنا أن الأدباء والمفكرين ق

أشغلتهم المحنة ، حيث غادر كثير منهم مثل قطب التصوف محي الدين ابن عربي، وابن 
،  (2)ار القُضاعي ، وابن حمدون النحوي، وابن سعيد الأندلسيبيطار المالقي، وابن الأبّ 

 بالإضافة إلى شاعرنا أبي حيّان الذي خرج في سبيل تحصيل العلوم ، ولكل عالم له سبب  
 لخروجه فمنهم من اتجه نحو العُدْوة بالمغرب ، ومنهم من قصد المشرق ...
، بل نجد أن ابن بيد أن ذلك لا يعني ركودا وجمودا في الناحية الفكرية والأدبية 

 بن صالح الرُندي الشاعر قرّب كما منه ويقرّبهم الشعراء يُحَابيالأحمر الغالب بالله كان 
يعقد في قصره مجلسا عاما يومين في كل أسبوع  ترفع إليه الظلامات  ، وكان كذلك(3)شريف

ويشافه طالب الحاجات ،وتنشده الشعراء، وتدخل إليه الوفود ويشافه أرباب النصائح ،في 

                                                           
 .223، ص 1المقري، نفح الطيب، ج (1)
 .453، صنهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين ينظر: محمد عبد الله عنان ، (2)
 .461المرجع نفسه : ص : ينظر (3)
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مجلس اُختصّ به أهل الحضْرةِ وقضاة الجماعة ، وأولى الرتب النبيهة في الخدمة 
 (1)ار القرآن...بقراءة أحاديث  منَ الصحيحين ، ويختم بأعش

الأطبـــاء والمنجمين وخلفه ابنه محمد الثاني الذي عُرف بإيثار العلماء من 
،  (2)الكُتّاب ، والشعراء ، وكان يقرض أبياتا من الشعر، بارع  في الخطّ حسنُ التوقيع

لشعراء ابن الخطيب من أبياته التي يصفها بأنها نمط  منحطٌّ بالنسبة إلى أعلام ا ويورد
 : (3)ومسْتَظرف  من الملوك والأمراءِ 

طَ           ضَت  ــــــــالٍ مَ ــــــــزِيزَ ليَ ــــذَكّر  عَ ــــتَ  ع  نِ ــــــــاءَنَا المَــــــــال بالــــوا   ر احَتَي 
نَا مــــــومَ           هات ـــــــــوكُ الجِ مُلــــد  قَصَدَت نَا ــــوقَ  وَتي نِ ــــــالعُ  نَ ـــــالُوا إلَي   د 

ذ  سَ  مَ مِن ا اللّ ـــــألَ السِّ ـــــوا  ظ إلا  بِخُ ـــم  يَ ــــفَلَ          عِينُ  ـــــل   نَي نِ ـــــفّي  حُ ـــــــح 

اروا بعلومهم بلاد وسنذكر بعض الأعلام في شتى الفنون المعرفية والأدبية الذين أن
إليها فمن بين أولئك نجد: ابن بيطار ضياء الدين الأندلس وغيرها من البلدان التي ارتحلوا 

أبو محمد عبد الله بن أحمد المالقي العالم النباتي والطبيب المشهور ولد بمالقة  في أواخر 
القرن السادس الهجري، وارتحل إلى مصر وأصبح طبيب الملك في زمانه ، ومن مؤلفاته 

، وقد درس ابن بيطار (4)الأدوية المفردةفي الأدوية المفردة  وكتاب المغني في كتاب الجامع 
على يد أبو العباس أحمد بن محمد المعروف بابن الرومية الطبيب النباتي الإشبيلي ، كان 

 .(5)ه(637إماما في علم الحديث وحجّة في علم النبات ، توفي سنة )

بكر محمد بن أحمد الر قوطي من أهل  والحساب نلفي أبامجال الرياضيات أما في 
قُوطة)من أعمال مرسية( الذي رأس أول مدرسة إسلامية أنشأها ألفونسو العاشر في مرسية ر 

                                                           
 .53، ص 2جغرناطة، أخبار في الإحاطة الخطيب، بنا (1)
 .75 ص البدرية، اللمحة الخطيب، بنا: ينظر (2)
 .327، ص 1ج غرناطة، أخبار في الإحاطة الخطيب، بنا (3)
(4)

 .460، ص المنتصرين العرب وتاريخ الأندلس نهاية ،عنان الله عبد محمد: ينظر 
 .459المرجع نفسه : ص  (5)
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ه( وتوافد على تلك المدرسة طلاب المسلمين واليهود والنصارى ، ثم رحل إلى 667سنة )
غرناطة ودخل في خدمة سلطانها محمد بن الأحمر فأنشأ له مدرسة تولى تدريس الرياضيات 

 (1).ه(744ى وفاته سنة )وغيرها من العلوم حت

ه( حيث 659ومن أهل التأريخ والتراجم نجد : الشاعر ابن الأبار الذي توفي سنة )
ترجم فيها  "تكملة كتاب الصلة لابن بشكوالكتاب "كتب في الأدب والتاريخ ومن بين ذلك 

ترجم فيه  "الحُلة السيراء"لأعيان أهل الأندلس وعلمائها وشعرائها ، وكتاب آخر له وهو 
خصصه لطائفة من الشعراء الذين (2) "تحفة القادم"لطائفة من الشعراء وأعيان الأندلس ، وله 

، وبسبب كتبه في التاريخ قتله صاحب إفريقية وأحرقت ، وعلة ذلك أن  تقدموه في الزمن 
 (3)صاحب إفريقية وجد في تعاليق ابن الأبار ما يشين دولة صاحب تونس رحمه الله تعالى .

ومن المؤرخين الأجلّاء الذين يحتفي بهم صاحب نفح الطيب ويشيد بذكره وبكتابه 
الموسوم ب "المُغْرب في حُلى المَغرب" ألا وهو علي بن موسى بن سعيد الأندلسي الذي 

ه( ومما نقله المقري عن ابن العديم في تاريخ حلب بأنه أنشده 673توفي بدمشق سنة )
ادحا كتاب ابن سعيد المغرب بن يوسف التيفاشي بالقاهرة مشرف الدين أبو العباس أحمد 

 : (4)بقوله

ب ا ــــسَ  قُ عُج  ر  نِ سَعِيـــــــوابتهاجــــا بِمُ           عِدَ الغربُ وازدَهَى الش   دِ ـــغ رِبِ اب 

سُهُ مِنَ الغَ ــطَلَ  ــــــــعَت  شَم  بِ تُج  يِيدِ ــــــــــــــــــامَةَ الت  ـــــــامت  قِيَ ــــــفَأقَ           لَى ـر   ق 

مُؤَرِّخِـــــــــــــينَ مَقَ  ـــــــــــتَ نَشِيــــــــــــــدِ            الا  ـــــــــــــلَم  يَدَع  لل  و اةِ بَي   لا ولا للــــرُّ

نِهِ من  مَـــــــــــزِيدِ          إن  تَلاهُ عَلَى الحَمامِ تَغَــــــــــــن ت    مَـــــا علَى ذَا في حُس 
                                                           

 .457ص  الثقافة الدينية، بورسعيد، مصر، آنخل جنثالث بالنثيا، تاريخ الفكر الأندلسي ، ترجمة حسين مؤنس، مكتبة (1)
 .455ص  الأندلس نهاية ، عنان الله عبد محمد: ينظر (2)
 .593، ص 2الطيب، ج: المقري، نفح  ينظر (3)
 .325، ص 2المصدر نفسه:  ج (4)
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أمّا الحركة الأدبية واللغوية فقد شهدت تضعضعا في بدايات تأسيس الدولة النصرية 
حتى استوى عودها في القرن الثامن تقريبا إلى نهايات سقوط الدولة الإسلامية بالأندلس ، 

لفترة الممتدة من أواخر القرن السادس ونحن سنعرج بذكر أهم أعلام الأدب واللغة في ا
في غرناطة قبل أن السابع وهي المرحلة التي قضّاها أبو حيان القرن الهجري وبدايات 
، ومن جملة الشعراء والأدباء نذكـــــــرُ بعض أعلام الشعراء في عصر بمصريغادرها  ليستقر 

 بني الأحمر:

 (1)ه(659ه/595الشاعر والمؤرخ ابن الأبار البلنسيّ ) -
 (2)ه(684ه/601أبو الطيب صالح بن شريف الرُندي )  -
 من شيوخ أبي حيـاّن. (3)(ه699/ه604) المرحّل بن مالك -
 (4)ه(708أبو عبد الله  محمد بن خميس التلمساني )توفي سنة  -
أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن اللخمي الرُندي المعروف بابن الحكيم  -

 بن الدين لسان شيوخ من)  الحكيم بن محمد بكر أبو ابنهو  ه(708ه/660)

 (5)(الخطيب

 (6)ه(730ه/650أبو الحسن علي القيجاطي ) -
 (7)ه(745ه/673ابن الجيّاب الغرناطي ) -
 (8)ه(745ه/654أبو حيّان الجيّاني الغرناطي ) -

                                                           
 . 589ص  ،2ج الطيب، نفح المقري، (1)
 .61 ص ،3مجلد ، الصلة صلة ، جعفر أبو الغرناطي (2)
 .41، ص 3المصدر نفسه ، مجلد (3)
 وما بعدها. 359، ص 5، ج الطيب نفح المقري، (4)
 498، ص 5صدر نفسه :جالم (5)
 .507، ص 5ج المصدر نفسه : (6)
 .445ص  ،5ج:  نفسه المصدر  (7)
 .28، ص3ج غرناطة، أخبار في الإحاطة الخطيب، بنا (8)
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 لام اللغة والنحو نجد: ـــــــــومن أشهر أع
 (1)ه(680أبو الحسن) ت  عليّ بن محمد بن محمد الخُشني الأب ذي -
 (2)ه(684ه/608حازم بن محمد بن حسن القرطاجنّي الأنصاري القرطبي) -
 مالك بن المرَحّل ، وقد سبق ذكره وهو معدود من الشعراء النحويين. -
 (3)ه(708ه/627أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي أبو جعفر ) -
 (4)ه(723ه/630الجُذامي )بعد محمد بن علي بن محمد بن الفخار الأركُشي -

وكلّ أولئك الأعلام في النحو كانوا شيوخا لشاعرنا أبي حيّان النحوي ، مما يدلّ على 
 .أنه نهل من علومهم واستفاض من شروحاتهم قبل انتقاله راحلا إلى الديار المصرية 

وينبغي الإشارة إلى علم الكلام والفلسفة والمنطق فقد كانت غير مرغوب فيها وأفتى 
يترك الأندلس خشية أن  شاعرنابعض الفقهاء بحرمتها ، وهي من الأسباب التي جعلت 
 .(5)يوعز إليه أن يدرس مثل هذه العلوم من الفلسفة والمنطق 

ضاع السائدة التي عاش فيها أبو ما أتينا به في هذا المدخل هو لمحة موجزة عن الأو 

حيّان ، حيث شهد تقلبات غرناطة السياسية والاجتماعية ؛هذه الأوضاع التي لها صلة وثيقة 

نعرف تفاصيل الشاعر في ن بالإبداع الشعري من ناحية الجودة الفنية ، لذلك كان علينا أ

عرف سيرته الذاتية والتي وأهم الأحداث المحيطة به وبعصره ، كما علينا أن نحياته وتنقلاته 

 نستهلّها بمولده إلى غاية وفاته .
                                                           

 مطبعة إبراهيم، الفضل أبو محمد تحقيق والنحاة، اللغويين طبقات في الوعاة بغية ، (الرحمن عبد الدين جلال) السيوطي (1)
 .199، ص2ج ،1،1964ط الحلبي، البابي عيسى

 .491، ص 1ج نفسه: المصدر  (2)
 .292، ص1ج المصدر نفسه: (3)
 .187ص ،1ج : نفسه المصدر (4)
 .281، ص 1ج: نفسه المصدر(5)
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 : حياة أبي حيّان 
 مولده: -1

 هو "محمد بن يوسف بن عليّ بن يوسف بن حيّان ترجم له السُبكي في طبقاته    
، كان مولده (1)المصريّ الدار..."  الأندلسيّ الجيّانيّ الأصل الغرناطي المولد والمنشأ الن فزيّ 

سنة أربع شوال  ، وهي مدينة مُسوّرة من أعمال غرناطة في أخريات 2" بمطخْشارش"
، ونجد أن كتب التراجم تارة ترجع أصله إلى مدينة غرناطة ، وتارة (3)ه" وخمسين وستمائة

صلاح الدين يرجح أصله الغرناطي هو ترجمة تلميذه  أخرى إلى مطخشارش ، ولكن ما
بالوفيات كلام شيخه أثير الدين عن مولده " وكتبه الصفدي الذي ينقل لنا في كتابه الوافي 

حيّان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان ، ومولدي بغرناطة في أخريات  أبو
    (4)شوال سنة أربع وخمسين وستمائة تمّت."

سه وكنّى نف ، (6)البربرية (5)ة يرجع إلى انتسابه لقبيلة " نَفْز أمّا لقبهُ الاخر " الن فْزيّ" ف  
باسم ولده حيّان ولهذا غلبت عليه ولازمته ، ولم تكن الكنية خاصة به فهناك أبو حيّان 

، ية أيضا محمد بن عزيز بن السلاتيالتوحيدي صاحب الإمتاع والمؤانسة، وشاركه الكن
 .(7)ومحمد بن محمد المعروف بابن السراج 

                                                           
وعبد  ه(، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق محمود محمد الطناحي727)ت (أبو نصر عبد الوهاب بن علي ،)السُبكي (1)

 .276، 9، ج1964، 1الفتاح محمد الحلو، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة مصر، ط
 .280، ص 1، جوالنحاة اللغويين طبقات في مطخشارش: مدينة من حضرة غرناطة، السيوطي، بغية الوعاة (2)
 .277، ص 9: ج المصدر نفسه (3)
بالوفيات، تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار الإحياء التراث ، الوافي (صلاح الدين خليل بن أيبك ،)الصفدي (4)

 .185، ص5، ج2000، 1العربي، بيروت ، لبنان، ط
شهاب الدين  )، ينظر: ياقوت الحموي )هكذا وردت في الأصل(نَفْزَة : بالفتح ثم السكون وزاي، مدينة بالمغرب بالأندلس (5)

 .342، ص 5، معجم البلدان، تحقيق فريد عبد العزيز الجندي، دار الكتب العلمية ، لبنان، ) د ت ط(، ج (أبي عبد الله
 .30، ص1966، 1ينظر: خديجة الحديثي، أبو حيّان النحوي، مكتبة النهضة ، بغداد ، العراق، ط (6)
د خليل النماس، مطبعة السعادة، ينظر: أبو حيّان الأندلسي ، المبدع الملخص من الممتع ، تحقيق مصطفى أحم (7)

 .4- 3، ص1994، 2مصر، ط
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 نشأته وتكوينه:  -2

لقد نشأ أبو حيان في بيئة علمية ساعدته في نضوج فكره وكمال عقله ، حيث بدأ     
ينهل العلم من أفواه الرجال مشافهة وكتابة وحفظا ، فقد قرأ القرآن بالروايات ، وسمع الحديث 

فقصد أول ، ، ثمّ تقصّى بلدانا أخرى طالبا العلم وراغبا في الازدياد فيه (1)بجزيرة الأندلس
وحصّل الإجازات من الشام  بلاد إفريقية ، وثغر الاسكندرية وديار مصر والحجاز، مبدئه

، لقد رسم أبو حيان طريقا لنفسه كلها علم واجتهاد لهذا نجده  (2)والعراق وغير ذلك ...
يقول:" ولا زلتُ من لدن ميزت أتلمذ للعلماء، وأنحاز للفهماء، وأرغب في مجالستهم، وأنافس 

. بهذا يتبيّن  (3)سلكُ طريقهم، وأتّبع فريقهم، فلا انتقل إلا من إمام إلى إمام ..."في نفائسهم، وأ
 عليّة وشهرة ،سنية مراتب إلى أوصلهلنا شغف أبا حيّان لتحصيل العلم ومجالسة أهله ممّا 

 .الآفاق فاقت

أما عن مصادر علمه فلقد تلقى النحو عن شيخه أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن      
، وعن جماعة من المشايخ منهم : أبو الحسن علي  (4)الزبير الثقفي، وذلك من كتاب سيبويه

، وابن الصائغ ، وأبي جعفر الليلي، ب ذيبن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الخُشني الأُ 
 (5)والبهاء ابن النحاس..

أما مصادره في الأدب ودواوين الشعر فقد قال عن نفسه " وحفظتُ في صغري في     
علم اللغة كتاب الفصيح لأبي العباس أحمد بن يحيى الشيباني، واللغات المحتوى عليها 

                                                           
 175، ص 5ج بالوفيات، الوافي ، الصفديينظر:  (1)
 .175، ص 5جالمصدر نفسه :  (2)

، 1993، 1أبو حيّان، تفسير البحر المحيط ، تحقيق علي محمد معوض وآخرون، الكتب العلمية ، بيروت، لبنان، ط (3)
 .101، ص1ج
 .30، ص1ج ، المحيط البحر تفسير ، حيّان أبو (4)
 .174ص ، 5ج بالوفيات، الوافي، الصفدي (5)
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دواوين مشاهير العرب الستة امرئ القيس والنابغة وعلقمة، وزهير، وطرفة وعنترة ، وديوان 
لحفظي عن ظهر قلب لهذه الدواوين، وحفظت كثيرا من اللغات المحتوى عليها الأفوه الأودي 

نحو الثلث من كتاب الحماسة ، واللغات التي تضمنتها قصائد مختارة من شعر حبيب بن 
 (1)أوس لحفظي لذلك، ومن الموضوعات في الأفعال كتاب ابن القوطية...

لطباع بغرناطة كما يورد ذلك بقوله " أما القرآن فقد قرأه على شيخه المعروف بابن ا    
وقد قرأت القرآن بقراءة السبعة بجزيرة الاندلس على الخطيب أبي جعفر أحمد بن علي بن 
محمد الرعيني، وعلى الخطيب أبي محمد عبد الحق بن علي بن عبد الله الأنصاري 

، وابن  ويذكر أنه قرأ على علماء من مصر القرآن مثل ابن المربوطي (2)...بمطخشارش
 .(3)علي المليجي

علم بطرف حتى غدا موسوعة في شتى الفنون  كلّ  لقد نهل أبو حيان من     
 والمعارف.

 شيوخه:   -3

كثر شيوخ أبي حيّان الذين نهل من معين علمهم واستقى من غزير دررهم ولنا أن 

 الذين شيوخي وأمّا نستعرض بعضهم من كلام أبي حيان نفسه الذي أورده تلميذه الصفدي "

 أبو القاضي فمنهم عواليهم من جملة الآن وأذكر ،كثير فهم القراءة أو بالسماع عنهم رويتُ 

 أحمد بن سعد بن أحمد جعفر أبو المقرئ  القرشي الأحوص أبي العزيز عبد بن الحسن علي

سحاق الأنصاري  بشير بن  بكر وأبو درباس، بن الملك عبد بن محمد بن الرحيم عبد بن وا 

                                                           
 .30، ص 1ج ، المحيط البحر تفسير ، حيّان أبو (1)
 29، ص 1المصدر نفسه : ج (2)
 المصدر نفسه : الصفحة نفسها. (3)
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 المنصور أبي  بن الحسين الدين وصفي القوّاس، البغدادي غريب بن يحيى بن عباس بن

 ووجيه الأشعري  ربيع بن الرحمن عبد بن يحيى بن محمد الحسين وأبو الخزرجي ضافر

 ابن أحمد بن محمد الدين وقطب ، الدهان بن الأزدي أحمد بن الرحمن عبد بن محمد الدين

 الشاطبي الانصاري  يوسف بن علي بن محمد الدين ورضيّ  ، القسطلاني بن محمد بن علي

 بن مكي بن محمد و ، الهمداني المؤيد بن محمد بن أحمد بن محمد الدين ونجيب ، اللغوي 

 السعدي علي بن محمد بن عمر بن ومحمد ، الصف ار الأصبهاني حامد بن القاسم أبي

 ومحمد ،الأنماطي الله عبد بن إسماعيل بن محمد بكر أبو الدين وزين  الفارض، بن الضرير

 بن محمد بن الله عبد بن ومحمد الخِيَمي، بن الأنصاري  يوسف بن محمد بن المنعم عبد ابن

 العزيز عبد بن محمد بن هارون  بن محمد بن الله عبد ، النّنّ  بابن عُرف العنسي عمر

  الخُزَمي، كامل بن فتيان بن رسلان بن أحمد بن نصرالله بن الله وعبد القرطبي الطائي

 بن يوسف بن الرحيم وعبد التميمي، فارس بن إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن الله وعبد

كري  المصري  العلي عبد بن الرحمن عبد بن العزيز وعبد المزّة خطيب ابن يوسف  ،وعبد السُّ

يْقَل بن نصر بن على ابن المنعم عبد بن العزيز  القادر عبد بن العزيز عبد و الحرّاني، الص 

 بن المكارم أبي بن الكريم عبد بن المعطي وعبد ، الكتاني الصالحي الفيّالي إسماعيل بن

 الفاهم الحسيني إسماعيل بن يحيى بن علي أبي بن صالح بن وعلي خزْرجي، مُنَجّى

 (1)...المجاور البهَنسي

                                                           
 .183ص  ، 5ج بالوفيات، الوافي الصفدي، (1)
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 علي بن الرحمن عبد بن مالك الحكم أبو الأدباء مشاهير من عنهم كتبت من ومن   

 بن بكر أبي بن محمد الله عبد أبو و ، القرطاجنّي وحازم ، المرحل ابن المالقي الفرح بن

 محسن بن حماد ابن سعيد بن محمد الله عبد وأبو ،التطيلي الهُذلي الله عبد بن يحيى

 (1).البوصيري  الصنهاجي

حيّان جليل القدر مرموق المكانة وهو مثال  لقد كان أبو   تلاميذه: -4
، " وله إقبال على الطلبة الأذكياء،ضع الذي يجِلّ تلميذه ويحنو عليهللأستاذ المتوا

وعنده تعظيم  لهم"
 ، ونذكر أهم الطلبة المبرزين : (2)

 المتوفى، وابن مكتوم ه749، والمرادي المتوفى سنة ه764الصفدي المتوفى سنة"
ه، 755سنة المتوفىه، وتقي الدين السُبكي 742سنة المتوفىوالسفاقسي ه، 749 سنة

ه 722سنة المتوفىوالإسنوي  ه،771المتوفي سنة السبكي أبي نصر عبدالوهاب وتاج الدين
ه، بهاء 871سنة المتوفىه، والتلمساني 744 سنة المتوفى،ومحمد المقدسي الحنبلي  

ه،وأبو الطيب السبكي 756سنة المتوفىه، والسمين 773سنة المتوفىالدين السبكي 
ه، 749سنة المتوفىه،والحضرميّ 748سنة المتوفىه، والإدفوي 755سنة المتوفى

ه،وابن عقيل المتوفى سنة 727سنة المتوفىه،وأرغون الناصري 724سنة المتوفىوالقوصي 
 المتوفىه، وابن هشام 776سنة المتوفىه، والرعيني 805المتوفى سنةه،البلقيني 769

 (3)"ه...761نةس

                                                           
 . 184 ص ، 5ج بالوفيات، الوافي الصفدي، (1)
، 5، ج1998، 1، أعيان العصر وأعوان النصر، تحقيق علي أبوزيد وآخرون، دار الفكر، دمشق ، سوريا، طالصفدي (2)

 .330ص
 .24الممتع، ص من الملخص المبدع ، الأندلسي حيّان أبو (3)
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وأولئك التلاميذ الأعلام هم ثلة قليلة تخرجت على يدي أبي حيّان وحسبنا ما ذكرنا   
 وهم أجلّ من أن يحصروا.فقد أفاضت كتب التراجم في سرد تلاميذه وشيوخه 

 

 رحلته إلى مصر: -5

على موطنه ثم غادرها من غير ه ألقى أبو حيّان نظرته الأخيرة 679 في سنة    
يكثر بها العلم بعد أنْ حصّل ببلده ما شاء له ، فقصد البلاد شرقا وغربا  اقاصدا بلاد رجعة

"...حتّى ألقيتُ بمصر عصا حتّى حطّ رحله بمصر ، وهو الذي أعجبته فجعله يقول عنها 
التسيار، وقلت ما بعد عبادان من دار هذه مشارق الأرض ومغاربها، وبها طوالع شموسها 

                  (1)سلام ومقر الأعلام ، فأقمت المعرفة أبديها ،وعارفة علم أسديها ...""وغواربها ،بيضة الإ
 تُرجع كتب التراجم بعض الأسباب التي دفعته للخروج منها:و 

قيل بأنه حصل خلاف بينه وبين شيخه أحمد بن علي بن الطباع فصنف أبو     
فخاف فشكاه إلى السلطان ،  (2)بن الطباع"فيه أسماه "الإلماع في إفساد إجازة ا احيان كتاب

أبو حيان سطوته فركب البحر متخفيا ، ولحق بالمشرق ، أما السبب الآخر فإنه خشي أن 
، هذا ما نقله السيوطي بقول أبي حيان نفسه : إني توكل إليه أن يدرِّس المنطق والفلسفة 

لعلوم، لينفعوا السلطان بعدي، كبرتُ وأخاف أن أموت، وأرى أن ترتبَ لي طلبة أعلّمهم هذه ا
حسان، فتمنّعتُ ورحلتُ مخافة  فأُشِير إليّ أنْ أكون من أولئك ، ويرتب لي راتب جيد وكُسا وا 

 (3)على ذلك." أنْ أُكرهَ 

                                                           
 .101ص  ،1ج ، المحيط البحر تفسير ، حيّان أبو (1)
 .583، ص 2نفح الطيب ،ج، المقري  (2)
، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،  (جلال الدين عبد الرحمن ،)السيوطي (3)

 .281، ص2، ج 1964، 1مطبعة عيسى البابي الحلبي، ط
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لقد وجد أبو حيّان بغيته في مصر التي كانت حاضرة الثقافة العربية والتراث ،     
حاضنة الأعلام والعلماء، ومهوى طلبة العلم النجباء، وكانت مصر في وقته تحت ظل 

إذ  بها ، مما ساعده على التأليفالمماليك حيث ازدهرت حركت التدريس وكثرت المكتبات 
 في ، وألّفتُ تآليفي، ومن بركاتها على تصنيفي لهذا الكتابيقول:"...وبها صنّفتُ تصاني

وأجزلوا  ، وحظي برعاية خاصة من قِبل سلاطين مصر فأكرموه، (1)"[ تفسير البحر المحيط]
له العطاء، فعُيِّن مدرسا في مدارس القاهرة ، وأصبح مدرسا للنحو في جامع الحاكم 

ان الملك المنصور في عهد السلطان الملك ه، ثم غدا مدرسا للتفسير في قبة السلط704سنة
 (2)ه "710النصر سنة 

إنّ حياة أبي حيّان بمصر كانت حافلة بالعلم ، زاخرة بتآليفه وفي الوقت نفسه يدرّس    
، ، هذا بشهادة تلميذه الصفدي " ولم أره قط إلا يُسمع أو يشغل ويقرئ طلبته ويملي عليهم 

 ، ولم يزل كذلك حتى توفاه الله .(3)على غير ذلك..."يكتب أو ينظر في كتاب ولم أره  أو

 مكانته بين العلماء:  -6

أبو حيّان بمكانة مرموقة جعلت تلاميذه يثنون عليه والعلماء يزكونه وما حظي      
ذاك إلا لتبحره في العلم وحسن سيرته وتواضعه الذي وصفه به من لقيه ومن جملة من أثنى 

كان أمير المؤمنين في النحو، والشمس السافرة تلميذه الصفدي "عليه نذكر منهم : قال عنه 
 في الصحو، والمتصرّف في هذا العلم، فإليه الإثبات والمحو..

وكتب ترجمة شيخه في ، السبكي الذي لازمه  تاج الدين أبي نصر ونجد تلميذه    
بل المد، سيبويه  طبقاته يقول عنه" شيخ النحاة العلم الفرد، والبحر الذي لم يعرف الجزْر،

                                                           
 .101ص ،1ج ، المحيط البحر تفسير ، حيّان أبو (1)
 .14،ص1969، 1مطبعة العاني، بغداد، العراق، ط أبو حيّان ، الديوان ، تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي، (2)
 175، ص5ج بالوفيات، الوافي الصفدي، (3)
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الزمان ، والمبرّد إذا حميَ الوطيس بتشاجُر الأقران... تضرب إليه الإبل آباطها وتفِد عليه 
 (1)كل طائفة سفرا لا يعرف إلا نمارق البيد بساطَها." 

" وله اليد الطُّولى في التفسير والحديث وتراجم الناس : وعنه أثنى ابن العماد بقوله     
 وألحق الصغار بالكبارخصوصا المغاربة ، وأقرأ الناس قديما وحديثا، ومعرفة طبقاتهم 

وصفه ابن الخطيب الغرناطي بأنّه " سيف  و، (2)وصارت تلامذته أئمة وشيوخا في حياته.."
مام صناعة النحو المتقلب في حججها بين الإثبات  النصرة المدافع عن أهل البصرة، وا 

أو مرّ بأبي  سلام ثم أره كيف ينقسم الكلاموالمحو، والغيم والصحو، لو مرّ به الأسود لقال: 
ف من بحر، ونسيم سحر يهبّ على بِشْر  لقال : يا بشرايَ هذا غلام، كان رحمه الله برا بغر 

وقد أفاض ابن الخطيب في الثناء عليه واسترسل إعجابا بأبي  (3)تلك البلاد من شحر..."
 .حيان وبعلمه

من بينهم ما ذكره  وأثنوا عليه مدحوا أبا حيان أيضا ثلة من الشعراء من ونجد   
 : (4) المقري في نفحه صدر الدين ابن الوكيل بقوله

م            وا أبو حيّان غيرَ مدافعٍ ــقال  اعِ ــــــــملكُ النُّحاةِ فقُل تُ بالإج 

نّنِي  مُ المُلوكِ علَى النُّقُودِ وا  راعِ           اس  تُ كُنيتَهُ على المِص   شَاهد 

 : (5) ومدحه نجم الدين يحيى الإسكندري بقوله

رَع ال فٌ ألَم  بنا مِن  أب  دَ أيّامِي ولا نَاسِي           ن اسِ ــضي   لا نَاقضٌ عَه 
                                                           

 .276، ص9، جالكبرى  الشافعية طبقات، السُبكي (1)
، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط (شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي ،)ابن العماد (2)

 .252، ص8، ج1992،  1ابن كثير ، دمشق ، سوريا، ط، دار طومحمود الأرناؤو 
، بيروت، ، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافةبن الخطيب، الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنةا (3)

 .81، ص 1983لبنان، ط 
 .544، ص  2، ج الطيب نفح، المقري  (4)
 .545 ص ، 2ج المصدر نفسه: (5)
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ناسِ ذُو شَرَفٍ  رِ والأد   لكِن هُ من  سَرَابيل العُلَا كَاسِي        عَارٍ منَ الكِب 

راقية  رقي علمه وسمو أخلاقه ما جعل كثيرا من العلماء لقد كان لأبي حيان مكانة     

 يجلّونه والطلبة يثنون عليه والشعراء يمدحونه بقريضهم.

 تواليفه: آثاره و -7

في شتّى العلوم فأفاض وأجاد وأغنى المكتبة  لقد خلّف أبو حيّان تصانيف عدّة   
البحر المحيط في " :نذكر بعضها  ،العربية بجميل ما ألّف ، وبديع ما شرح ، وجيّد ما حقق

تحاف الأريب بما في القرآن من الغريب، "، وهو أكبر كتبه حجما "التفسير والإسفار "وا 
"، التجريد لكتاب سيبويه" و التذييل والتكميل من شرح التسهيل" الملخص من كتاب الصفّار

و" كتاب التذكرة" و غاية الإحسان" "والنكت الحسان" وعقد اللآلي" و تحفة النّدس في نحاة 
وغيرها من مصنفاته التي رَبَت عن   (1)"الأبيات الوافية في علم القافية...الأندلس" و"

 فوصل منها إلينا ما وصل وضاع منها ما ضاع.الخمسين مصنفا حفظتها كتب التراجم ، 

 وفاته:  -8

تنطفئ شعلة العلم التي كانت والتدريس حافلة بالعلم والتأليف والإقراء ، بعد مسيرة   
، فتهيّجُ بالقاهرة ه 745نة يغادر أبو حيّان هذه الدنيا وتفيض روحه إلى بارئها س ،متوقدة

يدل على عمق العلاقة التي ؛ وفاته قريحة تلميذه الوفي الصفدي الذي رثاه رثاءً حارا شجيّا 
 : (2) تربطه بشيخه وفيها يقول

خُ الوَرى ــــــم ت            اتَ أثيرُ الدّينِ شي  تَعبَراــــعَرَ البَ ـــفاس   ارقُ واس 

بَا  و رَق   حارِ لم ا سَرى             من  حُزنٍ نسيمُ الصِّ تَل  في الأس   واع 
                                                           

 .346، ص5، جالنصر وأعوان العصر أعيان، الصفدي (1)
 .538،ص 2ج ، الطيب نفح، المقري  (2)
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حِها  كِ في نَو  فِ رَا            وصادِحاتُ الأي  عِ على حَر  ج   رثَت هُ في الس 

مُوعِ التي نُ جُودِي بالدُّ وَى بِها من  ضَم هُ مِن  ثَرَى              يا عَي   يُر 

هِ  اتَ إمامٌ ــــــــــــــم  ام ا والوَرَى من  ورَاـــــــيُرَى أمَ             كانَ في فنِّ

ودفن بمقبرة الصوفية خارج باب النصر وصُلّيَ عليهِ بالجامع الأموي بدمشق     
بعد أن خدم العلم وسهّل بعض فنونه لطلبته ووهبهم  ،(1)صلاة الغائب في شهر ربيع الآخر

 مفاتيحه فأثنى عليه الكرام منهم ، ودعا له من عرفه بالمغفرة والرضوان. 

                                                           
 .185، ص5ج بالوفيات، الوافي، الصفدي (1)
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 توطئة:

أن نذكر الديوان الذي اعتمدناه في هذه الرسالة ، إذ كانت النسخة التي جدير بالذكر 
، ما بين قصيدة ومقطوعة (318احتوت على ) وليد بن محمد السراقبي قام بتحقيقها 

( صفحة صدر عن مركز 500ن ، حيث جاء الديوان المحقق في )وأرجوزتين وموشحي
الشعرية ، اعتمد المحقق على نسخة خطية تحتفظ بها جامعة البابطين لتحقيق المخطوطات 

 (1)/د.ح(.811.5)146الملك عبد العزيز بالرياض برقم: 

إذ  أنها أكثر دقة ، وأحدث صدورا كونها  أمّا عن سبب اعتمادي على هذه النسخة
ل مع شرح مضبوط بالشك بها أن النص الشعري ، بالإضافة إلى ( 2010)سنة صدرت 

، م تعريفا موجزا مفيدا في الحواشيلبعض الأعلا ا، كما جعل تعريفلبعض الألفاظ المستغلقة
، ثمّ أتْبع المحقق الديوانَ فهارس ورُتّبَت القصائد على حروف الهجاء مما يسهّل البحث

 للأشعار واللغة والأعلام .

من خلال ما تقدّم يتبين لنا حجم الصبر والمشقة التي سايرت تحقيق هذا الديوان من 
قِبل وليد بن محمد السراقبي ، كون التحقيق والبحث في المخطوطات والرجوع إلى مضآنّها 
وأصلها يتطلب الجهد والوقت والصبر ، ولولا هذه الأمور لما خرج الديوان في حلة قشيبة 

  دم خدمة للأدب العربي والتراث بشكل عام.أنيقة في شكلها تق

وسلك أسلافه من الشعراء فطرق الموضوعات التي طرقوا  خطاسار أبو حيّان على لقد 
خوانيات   الأغراض التي سلكها المشارقة من مدح وغزل ورثاء، ووصف   وغيرها من  ، وا 

أكثر غزل الأغراض التي لم تخرج في مجملها عن القالب المشرقي ، حيث جاء غرض ال
، يليه الرثاء فالمدح ثم الموضوعات الأخرى بنسب أقلّ الأغراض التي حواها ديوان أبي حيان 

 لهذا نستهل دراستنا بالغزل كونه الموضوع البارز في الديوان.

                                                           
، 1أبو حيّان ، الديوان، تحقيق وليد بن محمد السراقبي، مؤسسة البابطين لتحقيق المخطوطات الشعرية، السعودية، ط (1)

 . 49، ص 2010
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 الغزل: .1

يختلجُ ، معبّرين به عن عواطف ما أقدم الأغراض التي ركبها الشعراءيعدّ الغزل من 
في النفس ويجيش ما في الصدر، فالحُب أو محاولة الحب لغة عالمية وميلٌ فطري في كل 

 .(1)بيئة

والمطّلع على ديوان أبي حيّان يجد الغزل بنوعيه : غزل بالمؤنث وغزل بالمذكر ؛ إذ 
فنراه نراه قد تخلّى عن ربقة الطريقة التقليدية في الغزل ، وخفّت نغمة البكاء على الأطلال ، 

 ، وسنورد أمثلة حول الغزل بالمؤنث وبالمذكّر على السواء. يسلك نسيبه مباشرة دون مقدمات

 الغزل بالمؤنّث:  -1-1

حافظ أبو حيّان على الصور الغزلية التي عُهدت قديما بين المحبين وأهل  لقد
ه فنرا  العشق التي تدور في فلك : القسوة واللين، والوصل والهجران، ومن فتك العينِ ،

، فيُحلّي شِعره المحبوب ويجلجل عواطفه حسن ، ويهزّه القدّ مثلا تسحره الأعينُ 
 : (3)كقوله في قصيدة متغزلا (2)بالتشابيه الطبيعية المألوفة

؟     أسِحْرٌ لتِلْكَ العَيْنِ في القَلبِ أمْ وَخْزُ   ولِينٌ لذَاكَ الجِسْمِ في اللَّمْسِ أمْ خَزُّ

 لهُ أبَدًا في قلـــــبِ عاشِقِهِ هَزُّ  غــــدَا            أم أسمرٌ  وأمْلود ذاكَ القَـدُّ 

 فصَارَ عليهِ منْ مَحَاسِنِها طَرْزُ             فتاةٌ كسَاهَا الحُسْنُ أفْخَرَ مَلْبَس  

 حر أم لا ، وهو بذاك لامحبوبته السِّ  يتساءل الشاعر هنا عمّا إذا كان قد خالط عينُ 
ها  ،من جمال عينيها ورقّة ملمس جسمهاإنما سؤاله للتعجب يريد جوابا  كأنه الحرير، وبأنّ قدَّ

                                                           
، 1962هدارة، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط  ينظر: مصطفى (1)

 .500ص
 .70بطرس البستاني، أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث، دار الجيل، بيروت، لبنان، ص (2)
 .152أبو حيّان، الديوان، ص (3)
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المَيَّاسُ أحدث هزّات في قلبه واضطرابا ، ثم يلقي عليها صفات الحسن وكأنّها وشْيٌّ مطرزٌ 
أن  ختراق نظراتها فؤاده فطرحته سقيما فلا رقية تشفيه ولا حِرزٌ فيقِيهِ ، لولايُؤكّد انراه ، و بديع

 : (1)يقول تصلِه لشفيتْ غُلّتُه

بِّ منْهَا بنَظْرة           أصابتْ فُؤ   فلا رُقْيةٌ تُجدي المُصابَ ولا حِرْزُ  ادَ الصَّ

 لأقْنَعَهُ المِسْكينُ مِنْ لحْظِهَا غَمْزُ  ا تَسْخُو بأدْنَى وِصَالِهَا          ولوْ أنَّه

 : (2)بنورها وجمال حسنها يقولفتنتْهُ فيمن ثمّ يواصل أبو حيّان تغزله    

مْسِ والقَمَرْ  لاحَ نُورُها لاحَ للوَرَى       فُتِنْتُ بمَنْ لوْ   لأغْنَاهُمْ عنْ بَهْجَةِ الشَّ

نَى        فَتَاةٌ مِنْ الفِ  تْ إلى الدُّ وَرْ  رْدَوسِ فَرَّ  لِيُعْلَمَ ما فِيهَا منَ الحُسْنِ في الصُّ

جَ كأنَّ النّقَا والغُصْنُ  عَ  ى       ــــوالبَدْرُ والدُّ  رْ ـــــــــــمَعًا رِدْفُهَا والقَدُّ والوَجْهُ والشَّ

الذي سار عليه أنها سارت وفق النمط  التقليدي  يتبيّن لنا من خلال هذه الأبيات
الشعراء بدءًا من الجاهلية حتى عصر الشاعر فمن قديم وُصفت بأنها الشمس والقمر ، 

 بالكثيب المتموّج والردف بالثقل .ووصف القد 

ووظف فيه التضاد فحسّن صورهُ وجمّلها  ومن جميل غزله الذي تفنن في لفظه ومعناه
 : (3)قوله  في

لامِ              خيــــيَا بَ  بْحُ طَيْفُ  لًا حَتَّى بِرَجْع السَّ  زَارَنِي مِنْ خَيالِكَ الصُّ

ياجِي            ينَ وافَ ـــحِ   قلتُ: أهلًا بِزائر  هُوَ ضيْفُ  ى يَشُقُّ جُنْحَ الدَّ

                                                           
 .152، الديوان ، صأبو حيّان (1)
 .122: صنفسه المصدر (2)
 .222ص : نفسه المصدر (3)
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 واحْتِفاءً بهِ بَدَا منْـــــــــــهُ حَيْفُ           ـاءَى ـــــــكُلَّما رُمـــــــْـتُ قُربَهُ قدْ تنَ 

 قدْ سَبَانِي وليسَ ينْفعُ كَيْفُ؟يفَ الخَلاصُ منْ حُبِّ ريم           قلت: ك

لقد وصف الشاعر محبوبته بالبخيلة التي تتمنّع عليه إذ هو يقترب فتبتعد نائية عنه 
صادّة بوجهها ، ممّا زاد أوار الحّب في أحشائه ، ثم يسأل طريقة الخلوص من حبه لها 

هذا ما جعل  ، وتغلغل في فؤادهفيجيب نفسه بأنه لا ينفع شيء مادام أن الحب استوثق 
 : (1) فيقول داد حرارة الحب في داخلهوتز ، عيناه تفيض حزنا 

 فَبِعَيْنِي مشْتَىً ، وبالقَلْبِ صَيفُ  تَهْمي، وحُرُّ لهيب                دُمُوعٌ ـــــف

 ـابَهُ منْهُ هَيْفُ ــــــــــفإذا الزرْعُ ص جيه            هُ أرتــــــــدَادُ انَ زَرْعِي وِ كـــــ

 ـــرانِي فزادَنِي منْهُ عَيْفُ ــــــــويَ                ـــهِ وِدادًا فيـــــزِدْتُ وأرَاهُ فـــــــ

اقط  رجاء لقياها والتلذذ بوجهها ، لكن هيهات فعيونه كأنها فحبه لها جعل دمعَه يسَّ
الشتاء الذي يأتي بالمطر،  وقلبه كأنه الصيف الذي يشحّ فيه القطر، وهو الذي كان يتعهد 

 بالرعاية والحب، حتى أصابته الريح الحارة فأذبلت ما كان يتعهدهُ.   -محبوبه–زرعَهُ 

كثير التّشكّي من وصل محبوبته له ، فهي تتمنّع أنهُ ونلاحظ في أغلب غزل أبي حيّان 
 : (2) ه ولا تحنُّ لهذا نجده يقول مثلاولا ترأف ب ، عليه

 إليهِ ويُدْنِيهِ وبالوَصْلِ يُسْعِفُ           أرَىَ كلَّ مَنْ يَهْوى يحِنُّ حبيبُهُ 

 لِمَحْبُوب  إلاَّ وهُوَ يجْفُو و يُجْنِفُ             لاً ــــوقَلْبِي لَمْ أرَاهُ قَـــــــــطُّ مائ

                                                           
 .222ص  الديوان، حيّان، أبو (1)
 .224ص: نفسه المصدر (2)
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من خلال البيت الأخير نستشفُّ أن تنكير كلمة ) محبوب( تدل على وجود محبوبات 
 وصله .كثْر  علِق بهن الشاعر فتمنعن عليه وأبَيْنَ 

بالوصل وتُكرمه بالقُبَل ، وتذوب في جميل ولكن في أبيات أخرَ تجود عليه محبوبته 
 : (1)يقول في ذلك  ،تغزله فيها

هْدُ والأعْيُنُ الوُطْفُ اعيونًا براهَا           بروحي التي زارت بليل  فقَابَلَتْ   لسُّ

 وعالجْتُها باللِّينِ منِّي وباللُّطْفِ               فعَالجْتُها باللَّثْمِ عِظْمًا لرِدْفِهَا 

كِ ذابِلًا ــــــوقُلْ   ألَا فأذَنِي باللَّثْمِ فِيهِ وبالقَطْفِ               تُ أرَى وَرْدًا بِخَدِّ

 :(2)لهيتابع قو  هوحلو لسانه فانصاعت له انصياعا فنجدبجميل كلامه، فالشاعرُ دلّاها 

لَتْنِي بالخَطْ           ولمَّا رأتْ ما بِي وأطْرَبَ سَمْعَهَا   فِ ــــــنَسِيبِي فيهَا ، قَبَّ

يقِ حَرَّ الحَشَا يَطْفِي           لَةً لوْ تَمَكّنَتْ ــــفيَالكِ مِنْها قُبْ   لَقدْ كانَ برْدُ الرِّ

 عًا لا يَمَلُّ منَ النَّطْفِ جحيمًا ودَمْ          وولّتْ فأبْقَتْ في فُؤَادِي وَمُقْلَتِي 

بمجرد ما انصرفت عنه زاد  هواستطاع لَثمها إلا أنّ مع أنَّ محبوبته قد مكّنَتهُ نفسها 
 وسال دمعُه ، لأنَّ من عرف الوصل كره الصرمَ.  ،لهيبه

، ولعلّ دافعه في لمرأة البيضاء والسوداء والسمراءونرى كذلك أن أبا حيّان قد شبّب با
 :(3)ن اقتداره فعن السمراء نجده يقولبين عشتى المعاني ليُ أن يطرق هو ذلك 

مْرِ والألحاظ للشــــــــادن الأحْوَى             هَا ــــوعُلِقْتُهَا سمْــــــــــرَاءَ أمَّا قَوَامُ   فلِلسُّ

                                                           
 .233ص  ،الديوان حيّان، أبو (1)
 .234ص: نفسه المصدر (2)
 .327ص: نفسه المصدر (3)
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حَى وهِلالَهَا   ولِمْ لا ولَمْ تَخْشَ كُسُوفًا ولا مَحوَا؟         تفوقُ سَنًا شَمْسَ الضُّ

 : (1)بقوله  وطورا يذمُّها السوداء فطورًا يمدَحها شعره حول  ويتناقض 

ودِ شَدِيدٌ لنَا غرامٌ   نَخْتَارُهُنَّ عَلى بِيضِ الطُّلَى الغِيدِ            في هَوى السُّ

 في اللّونِ والعَرْفِ نَفْحَ المِسْكِ والعُودِ           كَى ــلوِنٌ أشْرَقَتْ أبْصَارُنَا وح

اء في كما ج بسوادها بأنَّ زوجَه زمرّدة أم حيّان كانت تميل إلى السواد فكان يتغزل قيل
 :(2) أبيات أخرى يقول في هذا الشأن

 طَالمَا كانَ الجُنُونُ بِسَودَاءِ ويَا           لَون  وناظِرِ جُنِنْتُ بِهَا سَودَاءَ 

 :(4)إلى قوله فعدّله أبو حيّان  (3)ولكن " أمّ حيّان لم ترتحْ للبيت الأول" 

 وسَمْرَاءَ لون  تَزْدَرِي كُلَّ بيْضَاءِ           وناظِرِ  شَعْر   سَودَاءَ  بِهَا جُنِنْتُ 

في أبيات أخرى يذمّ السوداء فيها ويمدح البيضاء ويُعلي من شأنها اتضح ثم يتبيّن لنا 
يلبث شاعرنا على  لنا أنّ زوجته لم تكن بالسوداء ، وبيت مدحه للسوداء إنما جاء عابرا لم

 : (5)بل غيره ونقضه بقوله  تثبيت ذلك الغزل

ودِ يَومًا  الَ ـــــــــــــإذا مَ   دَيْهِ ولَا رَشَادُ ــــــــــــــفَلَا رَأْيٌ لَ             الفَتَى للسُّ

 وادُ ـــــــكَسَا جِلْدًا لَهَا وهُوَ السَّ            اءَ كَأَنَّ زِفْتًا ــــــهْوَى خُنْفُسَ ــــــــــأَتَ 

 أوْ مِدَادُ مٌ ـــــــــــــــــوكَانُونٌ وفَحْ             وْدَاءُ إلاَّ قِدْرُ فُرْن  ــــــــــــومَا السَّ 

                                                           
 .104ص  الديوان، ، حيّان أبو (1)
 .343ص :نفسه المصدر (2)
 .31حيّان، تفسير البحر المحيط، ص  أبو (3)
 .343ص ،الديوان حيّان، أبو (4)
 .113ص: نفسه المصدر (5)
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ثم يمدح شاعرنا البيضاء ويتغزّل بها ويعقِد بينها وبين السوداء مقارنة لطيفة حتى غلا 
 :(1) للمؤمنين والسواد للكفّار قائلا في ذلك وعدَّ البياض

مْسُ لَاحَتْ        ـا البَيْ ومَــــ  ؤادُ ـــــــــــــتُنِيرُ العينُ مِنْهَا والفُ      ضَاءُ إلاَّ الشَّ

قَــــــــــــــــادُ هْدُ مَعْهَا ـــــــــيَلَذُّ السُّ                وَرْد  ـ ـــِكةُ فضّة  حُشِيَتْ بـــــــسبي  والرُّ

 رَادُ ــــــــقْل  بِهِ اتَّضَحَ المُ ــــــــــذِي ع ـِـــــل           ضِ والسُودَانِ فَرْقٌ ـــــيْنَ البِيــــــــوبَ 

 ووَجْــــــــــــــهُ الكَـــــــــافِرينَ بِهِ اسْوِدَادُ         ـــضَاضٌ مُـــــؤمِنِينَ لَها ابْيـــــوُجُوهُ ال

ويعد غزل أبي حيّان في أمّ ولده زمردة من أصدق شعره في هذا الغرض إذ كان يحبّها 
 : (2) ذات مرة فنراه يقولويتشوّق لها خاصة لما تغيب عنه كما أمَّتِ الحجّ 

 حَى بَصَرِي مُرَاقِبًا للقَمَرِ ـــــــــــــــأضْ         لمّا حَجَبَتْ جَمَالَهَا عَنْ نَظَرِي 

 رِ ـــــــــــنُورًا أَهُمَا شِبْهٌ لهَا في الخَفَ            هَبْ أنَّهُمَا بِنَاظِري اشْتَبَهَا 

 ظَرِي ــــــــاحَهُ عَنْ نَ لكِنْ قَدَرٌ أتَ         مَــــا كانَ لنَا بِحُبِّهَا منْ غَرَض  

مَ  لَهَا بِمُهْجَتِي مُعْتَلَقٌ         رَاءُ ـــــــسَمْ   رِ ـــــــفالعَيْنُ مُدِيمَةٌ لها بالسَّ

 : (3)غيابها والشوق باد  منه لا يخفىثم يكشف عن قلق خاطره ب

 مِنْهَا وجَوانِحِي غَدَتْ في سُعُر   ق           غابتْ زمَنًا فَخَاطِرِي في قَلَ 

قٌ أزْعَجَهَاتْ ــــــــرَاحَ  فَرِ            ولها تَشَوُّ  للِحَجِّ فَمَا تَقَاعَدَتْ فِي السَّ

                                                           
 .113ص  الديوان، حيّان، أبو (1)
 .132ص  :نفسه المصدر (2)
 .132ص: نفسه المصدر(3)
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وهي في شوق  ،حتى إنّ زوجته تُبادله الحب إذ لم تتقاعس في سفرها فقد قضت نُسكها
ها نوّر البيت لمقدمها كما للحج وقلق لغياب محبوبها عنها ، حتى إذا آبت من مقصد

 : (1)يقول

وحُ لَها مُطِيعَةٌ في العُمُ         دّارُ بِهَا مُضِيئَةٌ مُذْ وَرَدَتْ ــــــفال  رِ ـــــــــوالرُّ

بلغت ، إذْ المؤنّث أنّه مكثرٌ في هذا الغرضما يمكن أن نستشفه من غزل أبي حيان ب
أو تزيد على ذلك ، أغلبها لم تكن بصادقة المشاعر  مقطوعة ،(39القصائد في هذا الشأن) 

 إلا ما كانت في زوجته فهي أصدقها قولا وأحسنها لفظا .

 الغزل بالمُذكّر:   1-2 -1

النوع من الغزل الشاذ الذي هو ظاهرة اجتماعية متفشية عرف ديوان أبي حيّان هذا 
بعض  ته ، حتي إنّ أو في المشرق أين أمضى بقية حيا، سواء في بلده الأصل غرناطة 

أو غير مرغوب فيه لاسيما في الوسط ، الغزل بالمذكر أمرا معيبا  الدارسين لا يعدُّ 
ولكن يبقى هذا النوع مستهجنا مهما حسّنه بعضهم ، وما شاع من شعر ،  (2)الارستقراطي

فيهم يبقى خبيء أسباب نفسية تُجهل مهما تعددت التأويلات حوله ، وهذا النوع من الغزل لم 
"هؤلاء الذين ترتبط أسماؤهم بسمات  من الوقار قد تورطوا يتورّع فيه أفاضل الناس بل نجد 

يوازي ، والمتتبع في ديوان أبي حيّان يجد أن هذا النوع (3)ن"في إنشاء شعر الغزل بالغلما
 .اختلطت فيه الأجناس وتعددت  غزله بالمؤنث ، وما ذاك إلا لأنه في بيئة

                                                           
 .133ص الديوان، حيّان، أبو (1)

 . 102، ص1965ينظر: صلاح خالص، إشبيلية في القرن الخامس الهجري، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط  (2)
 .54مصطفى الشكعة، الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه ، ص  (3)
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لأنثى كجمال الوجه لقد رسم أبو حيّان على من تغزل بهم من الغلمان ما يليق با
رها من الأوصاف التي ، وغيوجمال المبْسم، ودقة الخصروسواد العين ، وانسدال الشعر
 :(1)ير من شعره في الغرض ومنها قولهتظهر في كث

 ةٌ تَهْمِي وقَلْبٌ يَجِفُ ـــــــــمُقْلَ            هُ ــــــادِنٌ مَسْكَنُ ــــــــرُوحِي شَ ـــــــوب

نَاـــــــــــقَمَرِيُّ الوجْ   وسُفُ ــــــــــــيُ هِ ــــــــــــلوْ رآهُ هَامَ في            هِ نُوريُّ السَّ

 كَسِفُ  ــْسٌ ولا تَن ــْهُ شَمــــــفوقَ           ان  تَحْتَهُ دِعْصُ نَقَا ــــــغُصْنُ ب

 دٌّ ألِفُ ـــــهُ واوٌ وقَ ـــــــــــــــــصُدْغُ         اجِبٌ ــــــهُ صادٌ ونُونٌ حــــــــــــــعينُ 

لحسنه وجمال وجهه،  وكأنه القمر يشبه أبو حيان هذا الغلام المحبوب بولد الظبية 
لو رآه يوسف عليه السلام لهام فيه ومال إليه،  وما ذاك إلا  ليلة تِمّه حتى إنه يبالغ بأنْ 

لتعلق الشاعر الشديد بهذا الغلام تعلقا جعله يحبه ويكون مسترقّا له ، ويخفي عنه ذلك مع 
 : (2)م بعواطف أبي حيّان نحوه لهذا يقول علم الغلا

 رِفَ ــــــبِّي يَعْ ـــــــوهَوَ لاشَكَّ بِحُ           نًا ــتَمْتُ عنْهُ حُبِّي زمَ ـــــدْ كَ ـــــــــــقَ 

قِّ أنَا مُعْتَ            قيقَ النَّفسِ بلْ مَالِكَهَا ــــا شَ ـــــــي  رِفُ ــــــــــــــــلكَ بالرِّ

 فُ ــــــــــــــــــــــصَبْرَهُ زادَ بِقَلْبِي الكَلَ          بِي عَنْكُمُ ــــــــــــــــمَا كَلَّفْتُ قَلْ ــــــــكُلّ 

ويفتن شاعرَنا وهو يلقي في دروسه على طلبته غلامان أحدهما أبيض والآخر أسمر 
 : (3)الصوارم أردياه صريعهما إذ يقولقد سلّا عليه من 

رْسِ أبْيَ  وقَابلنِي  يَ الرّدَىـــــوأسْمَرُ لَدُنٌ أوْرَثَا جِسْم        ضُ نَاعِمٌ ــــــــــفي الدَّ

                                                           
 .241، ص الديوان حيّان، أبو (1)
 .243ص : نفسه المصدر (2)
 .363ص : نفسه المصدر (3)
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فًاــــــفَذَا هَزّ منْ عِطْفَيْهِ رُمْ   هَنَّدًاــــوَذَا سَلَّ منْ جَفْنَيْهِ عَضْبًا مُ           حًا مُثَقَّ

، بنا المقام لحصر الأمثلةر ويضيق لغيرها من تغزله في المذكهذه الأبيات هي مثال 
 :(1)ام ومن ذلك قولهكغزله في فحَّ ونشير أيضا إلى تغزّل أبي حيان الغريب الفريد في نوعه 

 عَةَ الفَخْمِ عنْ قَصْدِ ــــوثوب  يُعانِي صنْ            وَدَّ عين  ووفْرَة  ـــــــــوعُلِّقْتُهُ مُسْ 
 وَردِ ـــــــــلُطَاخَةُ مِسْك  في جَنْيّ  منَ ال         أنَّ خطُوطَ الفَحْمِ في وُجْنَاتِهِ ـــــك

 : (2)ونراه يتغزل بشيخ كبير
قْتُ   ى وَرْدِ ــــــــــــعلى وُجْنَتَيْهِ ياسَمِينٌ عل شيْخًا كأنَّ مشِيبَهُ            هُ ــــــــتَعَشَّ

 :(3)د بحبه له وهو تعليل غريب يقولرَّ ويعلّلُ أبو حيّان سبب عشقه للشيخ وهو أن يتف

 فأحْبَبْتُ أنْ أبْقَى بأبْيَضِهِمْ وَحْدِي        ودُ اللّحَى أبْصَرْتُ فِيهِمْ مَشَارِكًاــــوسُ 

والمطّلع على ديوان أبي حيّان يجد مقطوعات كثيرة  التي تفرّد بها في هذا الاتجاه من 
تْ من غرائب تغزله بالمذكر فمثلا  الغزل، ولعلنا نشير إشارات خاطفة للمواضع التي عُدَّ

 –ي وتِّ ونُ  ، (6)بأبرص ، وكذلك (5) جميل وفي مصارع  ،  (4)بأعمى مليح   يتغزل نجده 
 ، وغير ذلك من غريب ما تغزّل . (8)وتغزل بأحدب   (7) -الملّاحُ صاحب السفينة

أبا حيّان أكثر في هذا الغرض إلا أننا نجد أن المقرّي يقول معلّقا على إحدى مع أنَّ 
  (9)"فضله مقطوعاته من هذا النوع " وله في ذلك النظم الكثيرُ مع طهارته و

                                                           
 .352ص  الديوان، حيّان، أبو (1)
 .352 ص: نفسه المصدر (2)
 .352 ص: نفسه المصدر (3)
 .345 ص: نفسه المصدر (4)
 .349 ص :نفسه المصدر (5)
 .372 ص: نفسه المصدر (6)
 .389 ص: نفسه المصدر (7)
 .390 ص: نفسه المصدر (8)
 .536، ص 2المقري، نفح الطيب، ج (9)
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غزله دار حول قطبين ؛ أحدهما :ومجمل القول : إن شعر أبي حيّان في الغزل 
أكثر فيه بشكل مستفيض وبلغة بسيطة سهلة لم تكن صادقة إلا فيما تعلق بالمؤنث الذي 

إلى التقليد أكثر منه إلى التجديد انحا بزوجه أم ولده سائرا على خطى أسلافه من الشعراء ج
 الذي يعد غريبا على أن يقرضه نحوي له مكانة عالية بين الناس ، والثاني : غزله بالمذكر

الأحدب والأعمى والشيخ ما رأيناه ك ، والأغرب من ذلك أن يتعشق بأصنافِ مثل شاعرنا
مردّ ذلك إلى أن الشاعر يريد التفرّد بمن يتغزل بهم ودليل ذلك ذكره في بيته: والفحّام، 

 (.وَحْدِي بأبْيَضِهِمْ  أبْقَى أنْ  فأحْبَبْتُ         مَشَارِكًا فِيهِمْ  أبْصَرْتُ  اللّحَى وسُــــودُ )

 الرثاء : -2
وهو "من الأغراض التي يقترب فيها الشعراء يعد الرثاء من أقدم الفنون الشعرية 

وهو نوع من الألم يخرجه الشاعر من  (1)بعضهم من بعض في أعيان الأشخاص المرثيين"
، "وسبيل الرثاء أن يكون ظاهر التّفجّع، صميم فؤاده إن كان المتوفّى شخص عزيز عليه 

 (2)بيّ، الحسرة"
 .مشايخ، ورثاء الن على نوعين أحدهما رثاء الأقاربويتجلى شعر الرثاء عند أبي حيّا 
 الأقارب:رثاء   1-1

، فقد غابت عنه من غير أوبَة  ، ويكلؤها بحفظه شاعرناا أفِلت النجوم التي كانت يرعاه
كان يثني عليها كثيرا ويقول : ليت أخاها  التي نُضار العالمة العابدة الأثيرة بن الأثيرفارقته 

ويذكرها في شعره ي لفقدها، همِ ينفك دمعه يَ  إذ لم ه(730حيّان كان مثلها توفيت سنة )
 .ذكر فيه حياتها (3)المسلاة عن نُضار"ويؤلف حولها كتابه "النضار في 

                                                           
 .140، ص2000، 1الفكر، دمشق ،سوريا، ط محمد رضوان الداية ، في الادب الأندلسي ، دار  (1)
، 5ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت لبنان، ط  (2)

 .147، ص2، ج1981
 .559، ص 2المقرّي، نفح الطيـب، ج (3)
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( قصيدة كلّها قصائد شجية تنمُّ عن حزن 12لقد حوى ديوانه قصائد في رثائها بلغت )
 :(1)ده من ذلك يقولعميق بفقد حُشاشة قلبه وريحانة فؤا

 منْ كَبِدي انَتْ قطْعَةٌ ـــــــــمُذْ بَ               ي غَرَضٌ في أحَد  ـــــــــــا لِقَلْبِ مـــــــ
 هيَ رُوحي ذَهَبتْ مِنْ جَسَدِي              يْفَ لي عَيْنٌ تَرَى غَيْرَ التِي ـــك

ي فَأَوهَتْ جَلَ             جَتِيــــــاءُ حَلّتْ مُهْ ـــــــــــــــــدُرَّةٌ بيْضَ   ديـــــــــخُطِفَتْ منِّ
سه أنّى لعينه يُسائل نف ،منهينة لوفاة نضار التي هي قطعة يُبدي الشاعر مشاعره الحز 

  (2)يقولفهي عينه وهي روحه وهو يرقب وفاته وما ذاك إلا لعظم الفقد أن ترى بعد رحيلها، 
 دِ ــــــلَيْلَةَ اليَومِ أتَى أوْ في غَ  هُ             ـــبْطِئُ وأستــــــــــــــــــــــــ أرقُبُ المَوْتَ 

  (3)لأب الرقيقة معدّدا جميل خصالهاعشرين بيتا بعاطفة ا ويرثيها بقصيدة أخرى بلغت
 ونُضَارُ كانتْ حَيَاتِي وروحِي ارُ كانَتْ أنِيسِي وحِــبّي              ــــــونُضَ 
 حِيـــضَرِي لَيْسَ يَنْفَكُّ أوْ أُوَافِي ي حُزْنًا           ـــــارُ أبْقَتْ بِقَلْبــــــــــــــــونُضَ 

 حِ ـــــــــــــها وعَقْل  رَجيــــفي ذكاء  لَ نْ للنُّضَارِ يَومًا نَــظيرٌ              مْ يَكُ ــــــــلَ 
 حِ ـــــــــــظ  فَصِيــــــــــبارِع  نَادِر  ولَفْ ىً وخَطّ              ـــــــاء  وحُسْنِ مَلْقــــــــوحَيَ 

الشجنُ ، فتلك السجايا الغُر التي فاقت بها كر شاعرنا حميد صفاتها أخذه كلّما تذَّ 
اجيا من الله العفو أقرانها تزيد من حزنه وتُدمي مقلته ، ولكنه يصبّر نفسه بأنه لاحقٌ بها ر 

 : (4)والصفحَ يقول
 وحِ ـــــــــــانِنَا المَسْفُ ــــــبُرْهَةً في زَمَ       ا ـــــــــكُنْ قَدْ تَقَدّمتْ وبَقينَ ــــــــإنْ ت

 وحُ ـــــــــــــعَفْوَ رَبّ  عنِ الذُنُوبِ صَفُ       و ــــــــرِهَا نَرُوحُ ونَرْجُ ــــــــفَعَلَى إثْ 
 :(5)ويرثيها بقصيدة سينيّة  سنيّة  نفيسة  وفيها يذكر مرضها الذي ماتت فيه

                                                           
 .103 ص الديوان، ،حيّان أبو (1)
 .103ص : نفسه المصدر (2)
 .95ص  :نفسه المصدر (3)
 .95ص: نفسه المصدر (4)
 .171ص : نفسه المصدر (5)
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 تَطِيبُ حَيَاتِي أوْ تَلَذُّ بِهَا نَفْسِي       أمِنْ بَعْدِ أنْ حَلَّتْ نُضَيْرَةُ في الرّمْسِ 
 سَقَامٌ غَرِيبٌ جاءَ مُخْتَـــلِفَ الجِنـــــْـسِ        هُر  ـــــــفَتــــــاةٌ عَرَاهَا نَحْوَ سِتّةِ أشْ 

ــــى ثُمَّ سِلٌّ وسُعْلَةٌ   وسَكْبٌ فمَنْ يَقْوَى على عِلَل  خَمْـــسِ          فَحَبْنٌ وَحُمَّ
ينفي أن تلد أنثى مثل نضار لما اتصفت به من علم وأدب وحياء وطاعة الرحمن وفيها 

 : (1)ت حتى قضَت نَحْبها وجاورت ربهاالرحمن ولم تبرحْ على تلك الصفا
ـــــمْسِ ـــوأنّى يُقَـــــاسُ الأنْجُ        ومــــاَ ولدَ النِسْوانُ أنْثَى شبِيهَهَا    مُ الزُهْرُ بالشَّ
حْمَن تُضْحِي كَمَا تُمْسِي      وكَانَت نُضَارُ نِعْمَتِ الخُودُ لَمْ تَزَلْ   عَلى طَاعَةِ الرَّ

 (2)ومطلعها ونرى له فيها مرثية عينيّة متفجعة وهي أطول قصائده في ابنته نضار
زْءِ تَفْنَى المَ   وتُقْنَى الهُمُومُ الفَاِدحَاتُ الفَواجِعُ        دَامِعُ ــــعلَى مِثْلِ هَذَ الرُّ
دى ــوتُجْنَى ثِمَارُ اليَأسِ منْ دَوْحَ   وتُحْنَى علَى الوَجدِ الطّوِيلِ الأضَالِعُ     ةِ الرَّ

 ابِعُ ـــــــرَى تُتَ ـــــعَى وذِكْ ــــــفِرَاقٌ بلَا رُجْ         ابَ شَبِيهُهُ ــــــمُصَابٌ عَرَانَا لا مُصَ 
يدانيه مصاب  بعدها رزية ، ومصابُه لا قد نضار بالنسبة للشاعر رزية مامصيبة ف

 ها بلا رجعة وما أقسى ذلك عليه.افهي رحلة كما عن
نضار أنّه يشيد بعلمها وحيائها وصبرها في مرضها والملاحَظ في كل مرثياته في ابنته 

ن باللباس واتّخاذ الأخذان ويتباهيْ وطاعتها لربّها ومخالفتُها لبنات جنسها اللواتي كنّ يتزيّنّ 
 : (3)إذِ 

  زَنَاــــالحَ  ؤادِي الهَمَّ وـــــوخلّفتْ بِفُ      ا ــــارُ فلا عَيْشٌ يَلَذُّ لنَ ـــــــــــراحتْ نُضَ 
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لقد غاب فرعه الذي يحفظ ذِكره  تدانيها حرقة ، إنّ حرقة أبي حيان بفقد ابنته لا

عليها في قصيدة ونسله وأصله، وجاورت خالقها وليُّها ومولاها ، ونراه يلقي السلام 

 : (1)أخرى مودّعا لها

 وِ ــــــــلِدَاتٌ لَها تَزْهَى بِهَا أيَّمَا زَهْ      لامٌ علَى فَخْرِ البَنَاتِ التِي غَدَتْ ــــسَ 
ن نسى بأنه مُحالٌ أن ينسى فلذةَ كبده نومن شدة تعلّقه بها يصرّح  ضار وا 

 : (2)المحبون من أحبُّوا
 فمَا أنَا يَومًا عنْ نُضَار  بِذِي سَهْو          عَنْ حَبِيبِهِ لئنْ كان غَيرِي قَدْ سَهَا 

نخلص من كل هذا إلى أن رثاء أبي حيان من أصدق شعره الذي قاله ، فكل 
، وجاد عليها هي إحساس فطري  جاشت بها نفسه  الآهات والزفرات التي نفثها حزنا

به علينا نظمه  فعدد خصالها من علم وحياء، وتقوى ،وورع وخط جميل ، وبرّ  وجمال 
 المحيا في صور مألوفة على عادة بعض الشعراء .
التي توفيت بعد نُضار بخمس  أمّا عن مراثيه في زوجته أم حيان

يتحدث فيهما عن فضائلها ويعدد شمائلها فأول فقد خصّها بقصيدتين  (3)ه(736)سنين
القصيدتين لا يرجو الشاعر الحياة بعدها لما تركته من فراغ كبير، ووحدة لم يستطع 

 : (4)وعلاه الحزن لذا يقولالصبر وأنفذه سهم موتها قلبه فأصابه الهّم 
ذ      ــــــــــاةً بعْدَ فقْدِ زُمُ ـــــــــــــأأَرْجُو حي  ذيـــــي تَلَذُّ وتَغْتَــــــــــــوكَانَتْ بِهَا رُوحِ  رُّ

ذُ قَدْ خَلَّفْتِ لِلصَّ ـــــــــــزُمُ   ذِ ـــــــــبِي آخِذًا كُلَّ مأْخَ ـــــــــوَحُزْنًا بِقَلْ  بِّ لَوْعَةً     ــــــــرُّ
ــــــذُ كَأنَّ بِهِ وَقْـــ       رُمِيتُ بِسَهْم  وَسْطَ قَلْــــب  مُجَرَّح    ـــــعُ الحُسَــــــــامِ المُشَحَّ

                                                           
 .330ص  الديوان، حيان، أبو(1)
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ويصفها بأنها كانت خير مثال للزوجة الصالحة والأم الحنون والجدة الرؤوفة 
 : (1)بأحفادها
ةً       ـــــــــونًا وجَ ـــانَتْ لَهُم أمًّا حنـــــــوكَ  يـــــــشَفُ دَّ  هِمْ بِكُلِّ تَلَذُّذِ ــــوقًا تٌشَهِّ

 بْرُذِ ــــــــهمْ وطُ ــــــــوَى وبانيذَ لَ ــــــوحلْ      كَر  ــــــــــواعَ المطَاعِمِ سُ ــــــــــــتَخْتَارُ أنْ 
ويذكر حجّها لبيت الله ، وبعد ذلك يذكر أعمالها الصالحات من رواية للأحاديث النبوية 

 : (2)لبيت الله الحرام

 وكَانَ لَهَا رُوحٌ بِــــتِسْمَاعِهَا غُذِي     رَوَتْ منْ أحَــــــادِيثِ الرّسُـــــــول مَسَانِدًا 
 بِسَمْعِ أمَام  ثَــــــــــابِتِ النَّقْلِ جَـــــــــــــهْبَذِ          نُ دَارِم  ــــــصَحيـحُ بُخــــــــارِيّ  ومَتْــ

تْ بـــــ  امِيّ  أوْ مُـــــتَبَغْدِذِ ـــــلِــــــمِصْرِيّ  أوْ شَ        ــدْسِ مارَوَتْ ـــبَِيْتِ اِلله والقُــــوَرَوَّ
 : (3)رةٌ مطهّرة مختتما مرثيته بقولهثم يصفها بأنّها طاه
رَةٌ لَفْــــظًا وَقَلْـــــ  ـــرَّأَةٌ عَنْ كُلِّ مَـــــــــــــــا قَادِح  رَذِيـبًا وَبَرَّةٌ *** مُبَـــــــمُطَــــــهَّ

أما في مرثيته الثانية فهي تشابه الأولى من ناحية تعداد فضائل زوجته وجميل خلقها 
 : (4)يستهلها بقوله جزعا وكثير علمها ورواياتها 

مُ الأفكَــــــــــا مَــــــ  وكَأَنْ قَدْ حُـــــــشِيَ بِجَمْـــــــرَةِ نَـــــارِ  ـــارِ    لِقَلْبِي مُقَـــــــــــــــــسَّ
 ضاقَ صدْرِي عَـــــــنْ حَمْلِهَا اصْطِبَارِي ـــــنَ الزَّمـــــانِ خُطُوبٌ        قَدِ دَهَتْنِي مِـــ

 ــارِ ـــــارَيْنِ جـــــــــــــــــنَ والنُضَ وحيَّـــــــــانَ وحَيّان       ـدِ حيَّ عَيْنِي لِفَقْــــــــــــــ دَمْعُ 
اها الله قبله كيْما من حزنه بأن دعت زوجته أن يتوفّ  ثمّ يذكر الشاعر لفتة شجية زادت

 ي دونه فالمرأة ضعيفة ما لم تتقوَّ ، بعكس وفاته قبلَها إذ تخشى النصب وأن تعانتكون مستورة
 : (5)دعاءها، ويقرّر بأن الله استجاب بسند لها يحمل عليها أعباء الحياة ويسترها 
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 ـــارِ اتِي في عِزَّة  واسْتِتَـــــــــــــفي حَيَــــــــعًا          ـــيـــمُوتَ سر ــدَعَتِ اَلله أنْ تَ 

 دَارِ القَـــــــرَارِ حْبَهَا لِــــــــــــــــوَقَضَتْ نَ ــــا دُعَـــــاءً       ـــــــــــهُ مِنْهَــــــفأجَابَ الإل

 : (1)قيا لقبرهاوبعد ذلك يُودّعها الوداع الأخير ويطلب السُّ 
 وَحَبَاهَا بــــــــــــــــــــــــدِيمَة  مِـــــدْرَارِ         اث  ـــرَ عَـــــــــــى اُلله قَبْرَهَا غَيْــــــــفَسَقَ 

وحبه ، ة أمثلة وفاء أبي حيّان لزوجه زمردويظهر لنا من خلال ما أتينا به من 
ويحزن لفراقهما وما أتى ، فقد كانتا زهرتين عنده يسعد بوجودهما  ،لابنته نُضار العميق

تعطي  ووفاء   به من مرثيات فيهما معددا خصالهما وطيب فعالهما لهو دليل صدق  
 .لمحة عن صورة الوالد الذي يحسن اختيار زوجته ، ويحسن تربية أولاده 

 
 :والفضلاء رثاءُ المشايخ  1-2

، وهذا النوع من رثى أبو حيّان أهل الفضل والعلم من شيوخه وأقرانه وتلاميذه 
الرثاء شائع بين الأندلسيين وهو تأكيد للمكانة التي يحتلها العلماء ، واعترافا بفضلهم 

ستباح الجهل وتعم الفتن فهم السُرُج الوضّاءة؛ التي ، وتحسّرا على وفاتهم ، بفقدهم يُ (2)
داب والآ، وتبصّرهم بشتى المعارف ، وتعلمهم أمور دينهم تهدي الناس لمنارات الهدى

 والعلوم .
شيخه الفاضل رضيّ  وكان من رثاء أبي حيّان ثلاث مقطوعات منها ما رثى بها

  (3)في الأدب والنحو والأنساب يقول ، التي وصفه فيها بالعالم المتبحرالدين الشاطبي
 شَيْـــــــــــــــــخُ العُلَا والأدَبْ نُعِيَ لِي         ــدْ ضِيَّ فَقـــــلْتُ لَقـــعَوا لِيَ الرَّ ــــنَ 

قَـــــاتِ ؟ اتِ ؟ ومــــــفَمَنْ لِلُّغَ  حَـــــ       ــنْ لِلثِّ  ؟ــاةِ ؟ ومـــنْ لِلنَّسَبْ ومَنْ لِلنُّ
نَّ غَـــؤُورَ       لَقَدِ كَــــــــــــــانَ لِلعِلْمِ بَحْرًا فَغـــَــــ   البِــــــــحَارِ العجـــــــــــــــبْ  رَ وا 

                                                           
 .142ص الديوان، حيّان، أبو (1)
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سَ مـــــــــنْ عَالـــــــــــم  عـــــــامِل    أثَارَ شُجُــــــــونِي لَمَّا ذَهـــــــــــــــــــبْ       فَقُدِّ
، ونلمس نستشف من هذه الأبيات مشاعرًا خالية العاطفة كما وجدت في رثاء أقاربه 

الوزير العالم "تجاه أبي القاسم محمد بن محمد بن سهل ائه ونلمس برود عاطفته أيضا في رث
أحد عشر بيتا يقول في ثية أبي حيّان ، حيث جاءت مر (1)كما وصفه الصفديّ  "العالم الزاهد

 : (2)فيها
لُ الميُؤَ  قُ بينَ النَّفْسِ والنَّفَسِ          ــــــطَعُهَا ــالًا وَيَقِــــــــــــرْءُ آمَـــــمِّ  أَمْرٌ يُفَرِّ
 ترِيحُ نَفْسَكَ مِنْ فِكْر  ومِنْ هَوَسِ       هِ ومِ وارْضَ بــــتــنْ معَ القَدَرِ المَحْ ــفَكُ 

 يَغْنَى بِها عنْ العَقْلُ عنْ حِرْص  وعَنْ حَرَسِ     ــرٌ ــَـوفِي ابنِ سَهْل  وأمْثَالٌ لَهُ عِب
متى علم أن القدر يُسلّم الشاعر الأمور لمقادير ربه مهما أمّل الإنسان في غده ، ف

سينزل بالأجل ارتاح من التفكير والهم ، وما ابن اسهل إلا مثال للذي استغنى بزهده عن 

لهذا يقول أبو حيان الحرص وطلب الدنيا مع أنه كان ذو سعة ومال متصدق لا يخشى فاقة 

 : (3)في وصفه

امِ يُسْدِيهَا لِمُ مِصْرَ وفي    ـاز وفي    قَات  بالحِجـــــــوكَمْ لَهُ صَدَ   ــــسِ لْتَمـــــــالشَّ

 ــمَى لِمُــــــبْتَئِسِ عْطَى وَأجْزَلَ فِي النُّعْــــأ      سِرًّا وفِي طَيْبَةَ إذْ أهْلُهَا غَرِقُــوا 

ثم يختتم مرثيته بوصفه صوّاما قوّاما من أهل القرآن ، ويذكر بأنه لم ير له شبها بين 
 : (4)الناس

 رْآنِ فِي الغَلَســــــــــــــــــتَلاَّءُ آي  مِنَ القُ        وَّامُ هَاجِرَة  قَـــــــــــــــــوَّامُ دَاجِيَة  ــــــــــــصَ 
 لَهُ شَبَهًا مِنَ الأنْسِ  إنْ رَأَيْنَا امَــــــــــ    يَا رَوْضَــــةً لابنِ سَهْل  حَلَّهَـــــــــــا رَجُل 
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اثي فكانت في الإمام المشهور الحسن بن محمد بن عبد الله آخر المر أمّا 
يبي وفاته أذاب قلبه وأجرى  ( بيتا يذكر بأن17فقد خصه شاعرنا بقصيدة من )، (1)الطِّ

 : (2)دمعه دما
 مَاتَ الفتــــــــــــى صَدَقَـــــهْ  حِينَ قَالُـــــــــوا : بِي لِحَادِث  طَرَقَهْ        ـــــــــــــــــذَابَ قَلْ 
 هْ ــــــــــــعِهَا غَرِقَ ـــــفَهِيَ صَارَتْ فِي دَمْ  ـــا    ـــيْهِ دَمًــــــــــــمُقْلَتِي عَلَـــــــــــوَجَرَتْ 

ونراه يقلد شعراء الجاهلية في التفجع لفقد أحبتهم كالخنساء التي لم تنفك تدمع 
 : (3)ومن ذلك بيت تقول فيه ، صخرلفراق أخيها 

 ــادِي ثُمَّ تَضْطَرِبُ تُنَــــــــــ خَيْلٌ لِخَيْل        ا لَهْفُ نَفْسِي عَلَى صَخْر  إذَا رَكِبَتْ يَ 
 : (4)قائلاسلكتْه الخنساء فيسير أبو حيّان على هذا النمط التقليدي الذي 

 كــــــــــأنّ رَبِّي مِنْ فِطْنَــــــة  خَلَقَــــــــــــــهْ        نَفْــــــــسِي عَلَيْهِ مِنْ رَجُل   لَـــــــــــهْفُ 
ثم يذكر الشاعر بأن هذا الإمام قد درس عند أبي حيّان لسنين وهو يشرح 

 : (5)لابن مالك الأندلسيلتلاميذه كتاب التسهيل 
 وأسَىً والقُلُــــــــــــــــــوبُ مُحْتَرِقَهْ        ألَم   ـــــيفــــــــــــاحبيْهِ ــــــأنَا مع ص

 ـسِقَهْ سِنِينَ مُتَّـــــــــــــهَاد  ــــــــــفي اجْتِ        صَاحَبُونِي ثلاثَــــــــــــــةٌ نَسَـــــــــــقًا 
 قَهْ ــــــدَوا طَبَ ــــــــث  فِيهِ غَ ـــــأيُّ بَحْ       فِي كــــــــــــــتَابِ التَّسْهــــــيلِ بَحْثُهُمِ 

بعد ذلك يختتم مرثيته بالدعاء له وأن يقدّس الله سرّه وبأنّ روحه سبقت جسده إلى 
 (6):رياض ربه يرتع فيها 

سَ اُلله سِـقَـــــــــــــــ    هْ ــــــــــــهِ غَدَقَ ــــــــوَسَقـــــــاهُ مِنْ سُحُبِ        ـــــرَّ تُرْبَتِهِ ــــــــدَّ

                                                           
 .239، ص  8ينظر: ابن العماد، شذرات الذهب، ج (1)
 .271، ص الديوان حيّان، أبو (2)
 .17.، ص2004، 2الخنساء، الديوان، تحقيق حمدو طمّاس، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط  (3)
  .271 ص الديوان، حيّان، أبو (4)
 .272ص  :نفسه المصدر (5)
 .272 ص: نفسه المصدر (6)



الشعرية قصائدبناء ال                                                 الفصل الأول :  
 

 

51 

نرى صدق مشاعره ، ونبل عواطفه تجاه ابنته تقدم حول رثاء أبي حيّان  ومن خلال ما
من قلب تُرك وحيدا لا رفيق يعينه على  مريرا شجيا ، يصدر وزوجته ؛ اللتين بكاهما بكاءً 

منسابة متدفقة المشاعر ، فقد كانتا أنسه وريحانتاهُ لذلك جاءت الأبيات كدر الحياة ومرّها 
بلغة جزلة ، غير أنه سار على النمط المعروف من رثاء الزوجات والأبناء ، في حين كان 

 سائرا على نهج الشعراء الُأول. ؛ مشاعر فيهللا حرارة  ارثاؤه للمشايخ والعلماء رثاء نمطيّ 
 المــــــــــدح : – 3

كعادة شعراء عصره ولم يتزلّف إلى  إنّ الدارس لشعر أبي يجد أنّه لم يكثر من المدح

، ولم يقف بأبواب السلاطين يستجدي نوالا بل كان منقطعا إلى تدريسه  الملوك تقرّبا وطمعا

قرائه ميسور الحال لا يحتاج العطايا ولا ينتظر الهبات ، لهذا يقل لديه هذا الغرض ، إن  وا 

التي قالها في  مدائحهوجد فهو موجّه للقضاة والأصدقاء وأهل الدين وسنستعرض بعض 

 أشخاص من ذوي المكانة السامية .

 الأشراف: مدح القضاة و  -1-1

مثل ما مدح  قليلة  مدح أبي حيّان للقضاة وبعض الأشراف والوجهاء في مواضعجاء 

مّا جعل الذي تصدّى للزنادقة العابثين بأمر الدين م به قاضي القضاة جلال الدين القزويني

 : (1)شاعرنا يثني عليه بقوله

نَّ جَ  ينِ قاضِي قُضَ ــوا  رْعِ فالْتَاحَ وَاضِ        اتِنَا لالَ الدِّ  حَاـــــــــأقَامَ مَنَارَ الشَّ

ينِ دِينَ مُحَمَّد   وأَخْمَدَ شَرًّا كَانَ كَالنَّارِ لَائِحَـــــــــــــــا         وَقَامَ بِنَصْرِ الدِّ
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لى هديته فيرد علفاكهة الهدايا ويُتبعها من ا ويهدي جلال الدين شاعرنا شيئا من
 : (1)بأبيات مدحية يقول منها

 وٌ للخَطِيبِ يَفُــــوقُ النّاسَ إفْصَاحـــــا نَجْلُ الخَطِيـــــبِ وصِنْــــ     هوَ الخَطِيبُ وَ 

وحُ والأمْدَاحُ أشْبــــــــــاحَا       إنَّ المديحَ لَمَكْسُوٌّ بــــــــــــكُمْ شَرَفًا   إذْ كُنْتُمُ الــــــــرُّ

زال يمدحه ويثني  الفصاحة وحسن البيان ، لهذا شرف المديح به ، ومابفيصفه 
 : (2)بقولهعليه 

نَّ  ي لالَ جَــــ وا   ام  في الفَضائلِ مُعْرِقِ ــلَخَيْرُ إمَ         قُضَاتِنَا قاضِي نِ ـــــــالدِّ

قِ ويَجْمَعُ أموالًا بِجُــــــ         حْث  مــــــــدَقِّق  ـــــبِبَ هّالًا ـــــــيُعَلّمُ جُ   ــــود  مُفَـــــــــــــرِّ

ب كثيرا من أصحاب السلطة والمنصب ، وكانوا بخلاء ثمّ يُبين شاعرنا بأنه صاحَ 
، لهذا  ولا عطايا لأنَفته وكبريائه، ، وما كان ليسأل أحدا مالا بشيء لا يجودون 

 الذي ظهر بأفضاله وكرمه مغدقًا  يعترف بجود وفضل قاضي القضاة جلال الدين
 : (3)بقوله

 قِ تَ رْ ومَ  يبِ حِ رَ  نْ ا مِ عً مْ جَ  تُ رْ وعاشَ           مـــنْ دولَة  صَاحَبْتُها نَاصِرِيَّة   وكَمْ 

 ألَ رِفْدًا منْ غَبِيّ  مُمَخْرَقِ ـــــــــــــلِأَسْ        مْ أكُنْ ا بشيء  ولـــــومً وا يَ حُ مَ سْ يَ  مْ ولَ 

 مِنْهُ فِي الفَضْلِ مُغْرِقِ بِتَيَّارِ جُــــــود          ا البَحْرُ الخِضَمُّ فَعَمَّنـــــا إلى أنْ طَمـ

 فَلا زالَ في حِفْظِ  مــــــن الله مــــا بَقِي           على بهجةِ الأيّامِ مِنْهُ جَلالَةٌ 

                                                           
 .94ص  ،الديوان حيّان، أبو (1)
 .263: ص نفسه المصدر (2)
 .263ص: نفسه المصدر (3)



الشعرية قصائدبناء ال                                                 الفصل الأول :  
 

 

53 

لامية موسى بن أحمد قطب الدين ونلفي أبا حيّان يكتب رسالة يمدح فيها  بن شيخ السَّ
، لأياد التي تشح بالهدايا والهباتفي زمن اسودت فيه ا الجيوش بدمشق بالكرم والجودناظر 

 : (1)ويٌؤمل لقياه

 وسَاعًا بالمكارمِ مَأْنُـــــــــتُرِينِي رَبْ          التيى تَسْمَحُ الايّامُ بالرِّحْــــــــلَةِ تم ـَ

يَادَةِ دَائِرًا بًــــــــــــهَدَ قُطْ ـــونَشْ  عَدِ مَحْرُوسَا          ــا للسِّ  بِهِ فَلَكُ العَلْيَاءِ بِالسَّ

حَتْ غُرْبَةُ النَّ كَرِيمٌ إذَا مــ  إلَيهِ بِعَاف  صَارَ في الجُـــــودِ مَغْمُوسَا      وَى ــــا طَوَّ

تْ الأيْ  وَدَّ  اءَ جادَ بها مُوسَىـــفَكَمْ مِنْ يَد  بَيْضَ       دِي لِبُخْل  يُشِينُهَا  ــــإذَا اسَّ

القاسم العزفي ملك وله مدحية في الأمير الفقيه أبي زكريا يحيى بن أبي طالب بن أبي 
 : (3)يد برأيه ودهاء فكره وقويم عدله، حيث يُش(2)سبتة

رَفِ        المُلْكُ يُحْمَى بِمَلِك  مِنْ بَنِي العَزَفِي   والعِلْمُ يَحيَا بِيَحْيى الخَيْرِ ذِي الشَّ

 دَهِيُّ الرِّجــــــــــــالِ ولا يَنْقَادُ للجَنَفِ         رّأيِ لا يَغْتَالُ فِكْــــــرَتَهُ ــــمُسْتَحْـــــكَمُ ال

نِــــــــفِ          فَسبتةُ العَرَبِ قَدْ ألْقَتْ مَقَــــــــــــالِدَهَا   إليه فاسْتَعْصَمَتْ بالكَافِلِ الَأ

نّ أدهى الرجال لا يستطيع مجابهة فكره  حيث ينفي عليه أنْ ينساق للجور والظلم ، وبأ
 لهذا أهل سبتة المغربية توَّجوه بالإمارة عليهم،  لعلمهم بحميّته إذا حمِيَ الوطيسُ 

                                                           
 .167ص الديوان، حيّان، أبو (1)
ه، ثم 710تولى الإمارة  بمدينة  سبتة مرتين الأولى سنة   العزفي القاسم أبي بن طالب أبي بن يحيىهو أبو عمر  (2)

ه، ينظر: المقرّي التلمساني، أزهار 719ه ، وتوفي فيها سنة 677ه ، كان مولده بها سنة714خلع ثم تولى ثانية سنة 
 .378، ص  2، ج1939الرياض في أخبار القاضي عياض، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، مصر، ط 
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صاحب التآليف ه أبو حيّان من القضاة  نجد تلميذه القاضي الأديب مدح وممّن
رة العلم وأن إذ خصه ببيتين يمدحه فيهما بأنه من أس،  (1)تاج الدين السبكي ةالكثير 

 : (2)فضائله كثيرة يقول
ينِ تَاجُ مَعَارِف  ــــــــألَا إنَّ تَ  هْرِ ـــــدَى تُجْلَى بِهِ ظُلْ ـــــوَبَدْرُ هُ         اجَ الدِّ  مُ الدَّ

 هْرِ زَّ ـــــــزُّهْرِ والـــــفَضَائلُهُ تَرْبُو عَلَى ال        هُ ـــــمَام  قَلَّ فِي النَّاسِ مِثْلُ سَلِيلُ إ

وخلاصة القول في مدح أبي حيّان للقضاة والأشراف بأن مدائحه لم تشذ عن 
بالكرم والجود والفصاحة والبيان، ومدحه غير  مسلك الشعراء المتقدمين فقد مدحوا

، وانقطع عن أبواب الملوك ولا متزلّف لأحد بل حفظ  كبرياءه، ولا غال  فيه متكلف
 شعراء عصره .والأمراء مستجديا نوالهم بخلاف 

 مدح أهل الدين :  1-2

عالمٌ بالدين وأهله  ،يجد بأنه مفسّر ومقرئ  العلمية شاعرنا سيرة من ينظر في 
، وبخاصة من حملوا لنا هذا الدين صفيّا نقيّا وكان من حهم ويثني عليهم ديحبهم ويم

جملتهم صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل ؛ الإمام البخاري ، وصاحب 
هب الذي يسير عليه أهل مصر ومن جملتهم أبو حيّان ألا وهو الإمام الشافعي المذ

 . ،وكذلك ممن مدحه أبو حيان العَلم شيخ الإسلام ابن تيمية رضوان الله عليهم

 : (3)( بيتا منها قوله14فقد جاءت في )أما مدحيته في الإمام البخاري 

نَّ البُ  رَّاـــــواقِيتَ والـــــبِجَــــــــامِعِهِ مِنْهَا اليَ         ـــامِعٌ الإمَامُ لَجَـــــــــــ خَارِيَّ ــوَا   دُّ

                                                           
ه، كان كثير الملازمة للعلماء 727هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الدين السبكي ولد بمصر سنة  (1)

ه، ينظر: 771والفقهاء، تولى خطابة الجامع الأموي والقضاء ، من كتبه طبقات الشافعية الكبرى ، توفي بالطاعون سنة 
 وما بعدها ) مقدمة المحقق(. 5، ص 1الدين عبد الوهاب ،طبقات الشافعية الكبرى، ج السبكي تاج 

 .364ص  الديوان، حيّان، أبو (2)
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ـــعَلى مَفِرَقِ   دْرَاـــارَ بِهِ بَ ـــــاءَ بِهِ شَمْسًا ونَ ـــــــأَضَ  عٌ       الإسْلَامِ تَاجٌ مُرَصَّ

لهذا فهو يشير بمدحه إلى صحيحه الذي جمع أحاديثا نبوية بأصح الطرق والأسانيد 
 : (1)تابه أضحى الآية الكبرى كما يقوللهذا عده ضوء الشمس في حندس الظلم ، وك

حيحَ صَحِيحُهُ   فَوَافَـــى كِتَابُا قَدْ غَدَا الآيَةَ الكُبْرَى       إلى أنْ حوَى مِنْها الصَّ

( بيتا بأسلوب مشوّق ظريف حيث يتأفّف 11وتأتي مدحيته في الإمام الشافعي من )
الذي همه في ضرب زيد وقام زيد ، وقال عمرو حيث اُشتهر أبو حيّان بهذا من علم النحو 

العلم دون فائدة منه ترجى من تلك الشهرة ، وهو يريد أن يضرب عنه صفحا ، ويطويه 
 : (2)لذي ينفع دينا ودنيا نجده يقول؛ العلم امنه ألا وهو الفقه  كشحا ويسمو إلى علم أجلّ 

 عَا غَيَّاــــــتَرَفَا ذَنْبًا ولا تَبِ ــــومَا اقْ       وعَمْرهِ      ـــد  ـــــضْرَابِي لِزَيـــــــالَ تَ ـــــوَقَدْ ط
 هارٌ به شيَّاــي اشتدِ جْ يُ  اومَ  نّ  فَ بِ           ة  رَ هْ شُ  رَ ا غيْ مَ ـــ ـِهيْ بَ رْ ضَ  نْ مِ  تُ لْ نِ  اــ ــَوم

 حيَّا مْ هِ دِ عْ بَ  نْ مِ  يِّ ــــــفما إنْ ترى في الحَ        هُ ــــــأهلُ  ادَ بَ  دْ حو قَ ـــالنَّ  مَ علْ  ألا إنَّ 
 ـــــــــاهَجْرًا وأوسِـــــــــعُهُ ضَرْبـ ـــَ هُ عُ بِ تْ أُ وَ              هِ لظلِّ  الِ ــــــزَ الغ ـــَ كَ رْ ه تَ ركُ أتــــسَ 

 انيَ ي الدُّ ويُحْظِيكَ فِ ى رَ ي الأخْ لَيُرْضيكَ فِ           ـــاركِ إنَّهُ بَ المُ  هِ قْ و إلى الفِ مُ وأسْ 
دْ لــــــهُ سَعْيــَــا     أصْـــلُ دِينِ مُـحَمَّد      هلِ الـــــفقْهُ إلاَّ   فَجَرّدْ لهُ عَزْمًا وَجَدِّ

الغايات  وبعد ذلك يرشد شاعرنا على شكل نصيحة باتباع المذهب الشافعيّ إذ به تبلّغ
 : (3)وتقضى المقاصد بقوله

افعِيّ وسَـــــالِكًا        ابِعًاــــــــوكُنْ تَ   االغَايَةَ القُصْيَـــــــــــ تَبْــــلغْ بِهِ طَرِيقَتَهُ  لِلشَّ
 وكَمْ منْ غامِض  قَدْ أبْدَى وكَمْ دَارِس  أحْيَاــدى   نِ إدِريسَ قدِ اتَّضَحَ الهُـألَا بِابــ

                                                           
 .368، ص الديوان حيّان، أبو (1)
 .392ص : نفسه المصدر (2)
 .392 ص:  نفسه المصدر(3)
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( بيت يمدح 106رأينا لأبي حيّان أطول قصيدة له في ديوانه جاءت في ) ولكن 
فيها النحو مذ نشأته وأمر عليّ رضي الله عنه لأبي أسود الدؤلي بأن ينحو هذا النحو 

والخليل بن أحمد الفراهيدي، إلى أن علام المبرّزين في النحو كسيبويه، ، ويعدد أهم الأ
الأبيات التي مدح بها علم النحو لكي يتبين بأن  نذكر بعضيذكر نفسه معتدّا بها و 

 :(1)ولا كان لأنه يسري في دمه يقول عزمه على ترك النحو لم يكن
 جَحَ قَاصِـــدُهْ ــــــــــلقد فاز باغِيهِ وأَنْ           هــــــو العلمُ لا كَالعلم شيء يُرَاوِدُهُ 

هْ ومَا امْتَازَ إلاَّ ثَـــــــ     ـــعِلْمِهِ      إلاَّ بـــــ فَضْلُ الإنْسَانِ  ـاومـــــ نِ ـــــــاقِبُ الذِّ
 وَاقِدُهْ 

 دُهْ ــــــــــــا حَصْرُهَا ونُكَابِ ولُ علَيْنــــيَطُــــ  مَارُنـــــــا وعُلـــومُنَا         صُرَتْ أعْ ـــــوقَدْ قَ 
منْ جَهُول   هوَ النَّحوُ فاحذَرْ         ها     أصْلـــيرٌ ولكِنْ ـــوفِي كُلِّهَا خ

 يُعَــــــــانِدُهْ 
ــــنَّة التي هُمَـــبِهِ يُعْرَفُ القُرْآنُ وال  ــــــابِدُهْ أصْلُ دِيـــــنِ اِلله ذُو أنتَ عَ        ـا ـسُّ

 : (2)ذِكر اسمه بأنه أحيا النحو بمصر ثمّ يعرج على
نّي بِ   ـــا وعَاضِدُهْ لَنَاصِرُهُ مَا دُمْتُ حَيًّــــ       مِصْرَ عَلَى ضُعْفِ نَاصِرِي ــــــوا 

 تَبَدّتْ قَــــــوَاعِــــــدُهْ وعَالَجَــــــــــــهُ حَتّى        أَثَارَ أثِيــــــــرُ الغَرْبِ لِلنَّحْوِ كَــــــــــامِنًا 
 نَّحْوِ يُنْفِقُ كَــــــاسِدُهْ ال فأصْبَحَ عِلْمُ        وأحْيَا أبو حَيَّــــــــانَ مَيتَ عُلــــــومهِ 

من خلال هذه القصيدة الجزلة التي تفنن فيها أبو حيّان بألفاظها مادحا علم 
النحو وذاكرا أعلامه تبيّن لنا ما عزم عليه من هجرانه والعزوف عليه هو مجرد دعوى 

ق في هذا أنّ كل ، لأنه لم يشهد عنه مفارقته هذا العلم ولا نُقِل إلينا ذلك ، ولكن التوفي
 العلوم متصلة ببعضها فلا يقوم فقه من غير نحو فهو أسّه وعماده .

                                                           
 .354ص الديوان، حيّان، أبو (1)
 .361ص  :نفسه المصدر (2)
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، سداد رأي وعلمغَرو أن يدعو الشاعر إلى المذهب الشافعي لما يرى فيه من  و لا
 ، ونسب  شريف  يصله بالرسول صلى الله عليه وسلم. وحفظ، وذكاء وفطنة

التي نظمها من ستة أبيات يصفه فيها ؛ (1)وتأتي مدحيته في شيخ الاسلام ابن تيمية
 : (2)يقولرست معالمه بأنّه الحَبرُ المُظهِر للحق بعد أن دُ 

رَرُ            بْرٌ تَسَرْبَل مِنْهُ دَهْرُهُ حِبْرًا ـــــــــحَ   بَحْرٌ تَقَـــــاذَفَ مـــــــنْ أمواجِهِ الدُّ
دِ تيْــــــــــم  إذْ عَصَتْ مُضَرُ        امَ ابنُ تَيْمِيّةَ في نَصْرِ شِرْعَتِنَا ــــقَ   مَقــــامَ سَيِّ

رَّ إذْ طَارَتْ لَـــــــــــــــهُ شَرَرُ          وأظْهَرَ الحَـقَّ إذْ آثَارُهُ انْدَرَسَتْ   وأخْمَدَ الشَّ
 ظِــــــــــــــرُ أنْتَ الإمَامُ الذِي كُنَّا نَنْتَ        كُنَّا نُحَدّثُ عَنْ حَبْر  يَجـــــــيءُ فهَا 

العلماء بعيد على  كانت مقتصرة إلى حدحيَّان وفــــحوى القول : إن مدائح أبي 
 ، حتى إنّ وأهل الدين ، ذلك لانصرافه التّام عن أبواب الملوك  ،والقضاة ،والمشايخ والفقهاء

يبدؤها بالمدح المباشر دونما مقدمات متخلّصا من أبياتُها قليلة ؛  قصائدمن مدحهم كانت ال
ا أو بالنسيب ، أو غير ذلك ممّ ،إذ تبدأ بالوقوف على الطلل ،عادات الأقدمين من الشعراء 

ولا ، لفظ  ها غامضُ مدحه فجاءت سهلة ليس في ف منه شعر أبي حيّان ، أمّا لغةُ خفّ تَ 
 معنى . مستغلقُ 
 
 :الحكـــــــــــــــــــــــــمة -4

متناثرة في قصائده يأتي بها تارة  كانت شعر أبي حيّان بعضا من الحكم التي حوى 
ثين الحكمة إلى قسمين : أحدهما حكم عميقة للوعظ وتارة للنصح ، وقد قسم بعض الباح

فلسفيّة النزعة التي تحتاج إلى إعمال فكر، والأخرى حكم ساذجة سهلة التي كان المعنى، 

                                                           
هـ، كان ذكيا كثير المحفوظ  فصار إماما للتفسير، عالما 661هو أبو العبّاس تقي الدين أحمد بن تيميّة ولد بحِرّان سنة  (1)

بالأصول والفروع ،واللغة ، والنحو، من تصانيفه : الإيمان ، الاستقامة، رفع الملام عن الأئمة الأعلام .. توفي مسجونا 
، 14ج 7،1988ـ، ينظر: ابن كثير الدمشقي، البداية والنهاية ، مكتبة المعارف، بيروت، لبنان، ط ه728بقلعة دمشق سنة 

 .137و136ص
 .367ص  ، الديوان حيّان، أبو (2)
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ذا علمنا أن  (1)راءيتهدّى لها كثير من الشع شاعرنا يغادر سباب التي جعلت من الأ، وا 
موطنه غرناطة وهو ألا يُكره على تدريس الفلسفة والمنطق ، ورأينا أشعاره الخالية من 
ومن كل ما يمتُّ بِصلة للفلسفة وعلم الكلام علمنا أنّ حكمَه جاءت من القسم الثاني 

 بالتدريس والإقراء .ب حياته الحافلة تكون حكما بسيطة مأخوذة من تجار 
 ، ونورد بعض الأمثلة للأبياتالنصحية  وتنوعت حكمه ما بين الدينية والاجتماعية، و

 : (2)التي وردت فيها الحكمة فمن ذلك
لامة في تَــ ـــــــــمِّ كلَّ أدِيمِ حَلَّ يَنْتَ  ـــرْكِ الأنـــامِ هُمُ     إنّ السَّ  غِلُ ـــكَالسُّ

نْ تَرَهُمْ دَبَّتْ لَــــــــه العِلَلُ ا مــــاكُنتَ مُنْفَرِدًا       يَصِحُّ دِينُكَ إذَ   عنْهُم وا 
لك هي السلامة من كل شر ، فهو يحثّ على عزلة الناس والبقاء في وحدة فت

، لكن متى خالطتهم وسايرتهم لا يدانيها غنيمةبصحة الدين إذا ما كنت منفردا والغنيمة 
ذى ولم تلق من جانبهم الراحة ، ومن طلب ذلك عندهم كمن طلب من النار لحقك الأ

 : (3)ز حكمته هذه بأبيات أخرى بقوله ويعزّ ،بردا 
ب الأيّام مثلي تَعَلَّمـــــــا     لقد زادَنِي بالنّاس عِلْمـــــــــــا تَجَارِبي   ومَنْ جرَّ

نّي و تَطْ   ـطَ الجَحِيم تَنَعُّمــالمُبْتَغِي وســــــــلكا       لابِي منَ النَّاسِ رَاحةً وا 
ة الراحة طلبها كما رأيناه لّ باله، وأينما وجد ضافالشاعر يطلب الراحة لفكره و 

 (4)يُحجم عن جمع المال ؛ لأن في جمعه عناء ولا حمد يجنى منه لذلك يقول : 
 إذا ماانتهى عند الفتى فارق العُمْرَا      وزَهَّدَنـــــــــــــــــــي في جَمْعِيَ المَالَ أنَّه 
خـــــرْ أجْرَا      فلا رُوحُــــــــهُ يومًــــــــــا أراح منَ العَنَا   ولمْ يكْتَسِبْ حَمْدًا ولمْ يَدَّ

 (5)وله في هذا المعنى أيضا :

                                                           
 .115عبد العزيز محمد عيسى ، الأدب العربي في الأندلس، مطبعة الاستقامة، القاهرة ، مصر، ص  (1)
 .278، ص أبو حيّان، الديوان (2)
 .389ص : نفسه المصدر (3)
 .369 ص: نفسه المصدر (4)
 .280 ص: نفسه المصدر  (5)
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 فلَا أحْرَزْتَ أجْرًا ولا نَــــــــــعِمْتَ بالاَ        ــــالًا للذي هُوَ واثُ وتَجْمَعُ مـــــــــــــــ
ومن أجمل حكمه المستخلصة من حياته العلمية تلك التي ينفي فيها عن الإنسان أن 

، فمن رام غير ذلك أن يتعلم من الكتب دون الرجوع لشيخ يشرح ويُبين المستغلق من العلوم 
 : (1)ذلك زلّت به قدمه
 أخــــــــــــــــــــا ذِهْن  لإدْرَاكِ العُلــــــــــــــــــــومِغُمْرُ أنّ الكُتْبَ تُجْدِي       يظُــــــــــنُّ ال

 قْلَ الحَلــــــــــــيمِـــــــغَوَامِضَ حيَّرَتْ عَ       ا يدْرِي الجَــــــــهُولُ بأنّ فيها ـــومَ 
 رِيقِ المسْتَقِيمِ ــــطَّ ـضَلَلْتَ عنِ ال      خ  ــــــومَ منْ غيْرِ شَيْ عُلــإذَا رُمْتَ ال

 (2)تَصِيرَ أضَلَّ منْ تُــــــــــــــــــومَا الحكيمِ       وتَلْتَبِسُ العُلــــومُ عَليْكَ حتَّــــــى 
أبا حيّان يتأثر بحكمة لعلي بن أبي طالب التي أرسلها في الفرق أنّ  وينقل لنا المقرّي 
ذا وضع في اللئيم بين الكريم واللئيم   بقوله " إذا وضع الإحسان في الكريم أثمر خيرا ، وا 

فنرى  (3)أثمر شرّا كالغيث يقع في الأصداف فيُثمر الدّر ، ويقع في فم الأفاعي فيثمر السمّ "
 : (4)اعرنا يصوغها شعرا حكميا قائلا ش

 هُ ، والحُرُّ يُجْزَى بِهِ شُكْرَاسِوَى كُفْرَ  في الخِبِّ لـــمْ يُفِدْ       إذَا وُضِعَ الإحْسَانُ 

هــــا       سَقَى أفْ غَيْث  ـــكَ  رَّاعَى فَجَاءَتْ بِسُمِّ  وصَاحَــبُ أصْدَافًا فأَثْمَرَتْ الدُّ

بمن  أن أهل الظلم سيبلون و ، ادها بأن كلّ جمال لا محالة زائلمفيرسل حكمة أخرى  و

 : (5)سيظلمهم طال الأمد أو قصر

                                                           
 .302و 301ص الديوان، حيّان، أبو (1)
هو تُومَا بن إبراهيم الطبيب الشوبكي علم الدين كان عارفا بالطّب وله اختصار مسائل حنين، وكان من أطباء السلطان  (2)

شفاء من كل داء وكان بها تصحيفا فقرأها الحيّة السوداء ، فطلب الحية وقيل كانت ، قرأ ذات مرة في الكتب الحبة السوداء 
 .528، ص 1ه، ينظر: ابن حجر العسقلاني ، الدرر الكامنة ، ج724سبب وفاته سنة 

 .582، ص  2المقرّي ، نفح الطيب ، ج (3)
 .369، ص الديوان حيّان، أبو (4)
 .309ص : نفسه المصدر  (5)
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وَالِ مـــــآلُه فَكُلُّ   وكُلُّ ظَلـــــــــــوم  سَوفَ يُبْلَى بظَالـــــــمِ      جَمَـــــــال  للزَّ
فيها الإنسان أن يكون إمَّعة، وما انقياد المرء لمرء  غيره كمه التي يحذّر ومن حِ 

 : (1)وغرور للمتبوع يقول، هو إلا ذلٌّ للتابع  أموره سكناته وحركاته ما
 فتِلْكَ لَهَا عِزٌّ وهَذِي لَــــــــــهَا ذُلُّ      فْسُ امْرئ  نَفْسَ غَيْرهِِ ــــــاسْتَتْبَعَتْ نَ  إذَا
 عَلَيْكَ فَلا عَقْدٌ لَدَيْــــــــكَ ولَا حَــــــــــلُّ        فَى بِكَ نَقْصًا أنّ غَيْرَكَ حَاكِـــــــمٌ ـــــكَ 

ولا يبعد أبو حيّان عن هذا المعنى كثيرا حتى يرسل حكمة تضاهيها مفادها ألّا 
الإنسان بتبعيته لشخص مهما كان منصبه ولو كان ملكا ، أو وزيرا أو أحد من 

هم ، ، فهم لا ذمّة لهم في أن يستعملوا المرء في سبيل تحصيل منافعالمقربين للملوك 
 : (2)يقول ويذهبون بدينك ودنياك

نْ تَنَلْ منْهُمْ عِزَّا وتَمْكِـــــــينَا          لَا تَصْحَبَنَّ ملِـكًا أوْ مَنْ يَلُـــــوذُ بِهِ   وا 
 ويَذْهَبُ العُمْرُ لَا دُنْيَا ولَا ديـــــــنَا        يَسْتَخْدِمُونَكَ في لَذَّاتِ أنفُسِهِـــــــمْ 

 
أن القيمة الفنية تكاد تكون ضئيلة ؛ في الحكمة  انلاحظ من الأمثلة التي أتينا به

الشعور العاطفي  حكمة على الجانب العقلي ، ممّا يقلل منلاعتماد أبيات ال
، وحكم أبي حيّان التي أودعها أبياته جاءت من هذا النوع ساذجة  تجاهها (3)والوجداني

 إلى حد بعيد بلغة بسيطة .
 الوصــــــــــــــــــــــــــــف :  -5

كثيرا ما  فهو، عدّ النقاد غرض الوصف محور الشعر لذلك كان أقله راجع إليه 
، ومع أنّ الشعراء (4)، وهو ذِكر الشيء بما فيه من الأحوال والهيئاتيأتي في أضعافه

وبخاصة "الطبيعة فقد  ،شيء ولهم في هذا الغرض باعٌ طويلالأندلسيين قد وصفوا كل 
                                                           

 .296 ص الديوان، حيّان، أبو (1)
 .321 ص: نفسه المصدر (2)
 .453محمد مصطفى هدارة ، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، ص  (3)
 .294، ص 2ابن رشيق، العمدة، ج (4)
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أبي شاعرنا  لم يأخذ حقه عند هلكن،  (1)كانت من أهم ما جذب أنظار الشعراء الوصافين"
نما تناوله في أبيات أو مقطوعات معدودة ،وبحسب اطلاعنا جاء الوصف عنده  حيّان ، وا 

 والآخر وصف الطبيعة الحية .، على قسمين : أحدهما وصف الطبيعة الصامتة 
  عة الصامتة :وصف الطبي 1-1

كة التي أبا حيّان يصف لنا متنزها خرج إليه مع رفقائه يصور من خلاله مشهد البر نجد 
صافية صفاء أخلاقه ورفقائه، وكان لهم متعة  هاوشبّهها بأنعاينها إذ راق له منظرها، 

فكان من شأنها أنْ تصيح ، تغار من سباحتهم  الإوز من حولهمممّا جعل  ،السباحة فيها
 : (2)يقول في هذاف عليهم 

 ورَقَّ كأخلاقِ لَنـــــا لَمْ تُرَنَّقِ ـــــي برْكَة  راقَ ماؤُهَا        صفَفْنَا حَوالــــــــ

 إوِزٌّ فَوافَتْنَا تَصِيحُ وَتَلْتَقِي      سبَحْنَا بِهَا عَوْمًـــــــــــا فَغَارَتْ لِسَبْحِنَا 

ينتقل بنا لوصف الناعورة تلك الآلة المائية ذات الحركة الدورانية الدائمة التي ذلك بعد 

جعلت لرفع الماء من مستوى النهر إلى القناطر والبساتين ، ولأن الشاعر له رؤية أخرى 

 (3)والصبابة: ذاك إلا لفرط التشوق  ه وماها هي عويلُ ورنتُ ، فيشبهها بالإنسان كثير البكاء

قِ         ةٌ تَحْكي بطُول بُكَائِهاونَــــــــاعور   ورَنَّتُهَا صَبًّـــــــــــــا كَثِيرَ التَّشَوُّ
كما فعل  ،ونراه يعمد إلى الطبيعة فيبُثُّ فيها الحركة ، حيث أنْسَنَ الجماد فجعله حيا

الفعل الذي  لنظر نحو مجلسهم فكان منظرها بهذافي وصفه للشمس التي كانت تُسارق ا
 : (4)يقول ذات طلوع شيّق كما؛ أعطاه الشاعر لها 

                                                           
واللغات  امحمد بن لخضر فورار، من ملامح وصف الطبيعة الأندلسية زمن الدولة العامرية، مجلة المخبر، كلية الآداب (1)

 .2008، 04جامعة بسكرة ، العدد 
 .249ص  الديوان، حيّان، أبو (2)
 .249ص: نفسه لمصدرا (3)
 .250ص : نفسه المصدر (4)
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مــــــــسُ المُنِيرَة لَحْظَهَا   يِّقِ ــــمُسَارَقَةً مِنْهــــــــــــــــا تَطَلُّع شَ        تُطَالِعُنا الشَّ
ثمّ ترخي أشعتها على الماء الذي حوله الشاعر ورفقاؤه فيحِدث ذلك انعكاسا على 

ا يتحرك الماء فيظهر تحرُّك الأشعة في تلك فيعطي ألقًـا مبهرا خاصة لمّ الجدران 
 : (1)ران مضاءة بنفسها وذاك في قولهوكأن الجد

 ــاكِي نَقْشَ بُرْد  مُنَمَّقِ شُعَاعًا يُحَــ       وتُلْقِـــــــــــي علينَا منْ شَبَابِيكِ نُورِهَا 

 ان أيَّ تَأَلُّــــــقِ يــــــــطَ ق بالحِ ـــتأل       إذَا ما التَقَى بالمَاءِ مِنْهَا شُعَاعُـــهَا 

ــــــلُّ في جُدُرَاتِهَا  بَا ذَا تَرَقْرُقِ إذَا الم      فيرْقُصُ منْهَا الظِّ  ـاءُ أضْحَى بالصِّ

اعر ومن معه ، لأنّ وبعد ذلك كلّه تأفلُ الشمس لينوب عنها البدرُ في حراسة الش
خشى عليهم ، فبات قائما عليهم كالرقيب الذي ي راسة إليهالشمس أوعزت أمر الح

 : (2)التّفرق والغياب يقول
قِ        وغَابَتْ فَبَاتَ البَــــــدْرُ يَحْرُسُنَا لَهَا   رَقِيبًا عَلَيْـــــنا مِنْ حِذَارِ التَّفَــــرُّ

 المُجلّاة بالعروس شبههاإذْ  بحسنها أبهرته روضةوله أبيات أخرى يصف فيها 
 تسحر التي القشيبة لتهابحُ  فتسربلت السحبُ  الروضةَ  علتحيث  ، زينتها كامل في

 أغصانها به اكتست ما ألقا زادها وممّا ، صورتها وبديع مرآها لجلال وتسبيها العقول
 : (3)لهذا يقول المتلألئة النجوم وكأنها زهر، من

وضَةِ التِي قَدْ تَجَلَّ عَدِّ  طَتْهَا الغُيُــــــومُ ــكَ           تِ ــــللــــرَّ  عَرُوسِ وَنَقَّ
 جُومُ ــــــفَكَأنَّ الغُصُـــــــونَ فِيهَا النُّ            زَّهْرِ زُهْرًا ــــسَى أيْكُهَا مِنَ الــــــفاكْتَ 

زهات ، وشعر الطبيعة وتجدر الإشارة إلى أنّ بعض الدارسين يرجع أوصاف المتن
، بعد أن يكون الشاعر قد تخطى لى نحو من استرجاع ذكريات الماضيتأتي ععموما 

                                                           
 .250ص الديوان، حيّان، أبو (1)
 .250ص :نفسه المصدر (2)
 .313ص : نفسه المصدر (3)
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مّا أن يكون نظمُه لها وهو ناء  عن وطنه بعيد عنه ، وفي (1)مرحلة الصبا وريعان الشباب، وا 
 كلا الحالين يكون الوصف للبكاء على الماضي ،وهذا ما ينطبق على شاعرنا أبي حيّان .

 وصف الطبيعة الحــــــــيّة :   1-2
بقصيدتين طريفتين أحدهما في وصف تمساح ، والأخرى في طالعنا شعر أبي حيان ي

بدقة وهو دليل اقتداره ، والإجادة إذ يبرع في وصفهما  ؛بحكم وجودهما في مصروصف فيل 
 . (2)لب السمع بصرافي هذا الغرض هو ما استحسنه النقاد بقولهم : أبلغُ الوصف ما ق

كونه غريبا عمّا ألفه  لا ترد في الشعر إلا نادرا التي من الحيوانات يعد التمساح 
، لهذا نرى أبا حيّان يصرح بأنه لا الشعراء من الحيوانات كالخيل والإبل والنعام والسباع 

ا أخرى يعيش فيها التمساح بلدان، وهذا حكم من لم ير يوجد هذا الحيوان إلا في مصر 
 : (3)يقول

 ـا هُوَ في أرض  سوَا مِصْرَ يُوجَدُ ومَــ   في مِصْرَ نــاشِئ  بُ الشّكْلِ وخَلْقٌ غَرِيـــ
يلِ يَقْصِدُ     هُــــــــــوَ السّبْعُ العادي بِنِيلِ صَعِـــــــيدِها   يُقَافِصُ منْ للمَـــــاءِ في النِّ

 ــلُهُ عُــــــــضْوًا فَــــــــعُضْوًا ويَزْرِدُ ويَفْصِـ     فُهُ خَطْفَ العُقَــــابِ لِـــصَيْدِهَا خْطِ ويَــــــ
لقد شبهه الشاعر بالسبع المفترس الذي يهجم على فريسته فيطبق عليه بفكيه القويين ، 

، وهو كثير العدوان  (4)إذ قيل بأنّ له ستون نابا في فكه الأعلى وأربعون نابا في الأسفل
" ، ووصفه بسرعة الافتراس كفعل طائر  (5)والظلم لهذا جاء في المثل " أظلمُ من تمساح 

إذا رام اصطياد شيء، العقاب ، ثم يصفه بأن لديه أيد  وأرجل تمكنه من العدو خارج الماء 

                                                           
 .130فوزي عيسى، الشعر الأندلسي في عصر الموحدين، ص  (1)
 .295، ص 2رشيق، العمدة، جابن  (2)
 .101، الديوان حيّان، أبو (3)
القزويني) زكريا محمد بن محمود الكوفي( ، عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات، مؤسسة الأعلمي  (4)

 .125، ص 2000، 1للمطبوعات ، بيروت ،لبنان، ط 
الأمثال، تحقيق أحمد عبد السلام ،دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان، العسكري )أبوهلال الحسن بن عبد الله (، جمهرة  (5)
 .28، 2، ج1988، 1ط
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لى ويصور ذنبه الطويل الذي جعل للدفاع يلفّه إذا أحسن باقتراب أحد منه ،ويأتي ع
 : (1)م العظام لصلابتها وقوتها يقولذكر أسنانه التي تهشّ 

يلِ له خَلْقٌ لَهُ يَدٌ وم  ورِجْلٌ سِوَاهُ وهوَ في البَرِّ يَصْعَدُ      ـا مِنْ شُخُوصِ النِّ

 دُ  ـــَأزْيويَجْرِي كَمِثْلِ الطَّرْفِ أوْ هُـــوَ          قِى لَدَى البَّرِّ كَـاسِرًا ـــــــــــورُبَّتَمـا يَلْ 

 فْقَدُ ــــــــيَلُفُّ بِهِ مَنْ كَانَ في النَّاسِ يُ  ىً طَوِيلٌ يُقِيمُهُ           لَهُ ذَنَبٌ مُـــرْخَـ

 لْبِ مِنْهَا تُفْقِدُ ـــــلِكَسْرِ العِظـــــــامِ الصُّ           ـتْ لَى ذَكَر  أَتَــــــوأسْنَانُه أنْثَى عَ 

يقطع فيه السيف  الحديد ذلك لأنه كظهر السلحفاة لاويصف جلده بأنه الدرع من 
 : (2)كما يقول

دُ جِــــــــعَلَى         ولا تَعْمَــــلُ الأسْيَافُ فِيهِ كــــأنَّما   لْدِهِ مِنْهُ صَفِيحٌ مُـــــــــسَرَّ
يصفه كذلك بأنْ لا منفذ له فيخرج فضلاته ، ومن عجائبه أيضا أن يفتح فمه 

طائر يسمّى "القَطْقَاطُ"  فيلقط ما علق من طعام بين أسنان مستقبلا الشمس فيأتي 
، ولا يستطيع أن يطبق عليه (3)التمساح فيكون بذلك غذاء للطائر، وراحة للتمساح 

جعلت على رأسه حماية له ، وهذا من بديع خلق فكيه فإن رام ذلك وخزه الطائر بشوكة 
 (4)الله في كونه لهذا الشاعر يصفه بانبهار ودهشة فيقول: 

دُ       جْوَهُ ــــــــــــــولَيْسَ لَهُ دُبْرٌ فَيُـــــخْرجُ نَ   ولَكِنْ إلَى حُــــــــــــــلْقُومِهِ يَـــــــــــتَرَدَّ

دُ        ائِرٌ ــــــثُمَّ يَدْخُــلُ طَ  فَيَفْتَـــــــــــحُ فَاهُ   فَيَلْفِظُ مَا قَدْ كَـــــــــــانَ فِيهِ يُــــــــــــــدَوِّ

يشِ يَفْصِدُ            فَإِنْ رَامَ إطْبَاقًا عَلَــــــيْهِ فإنّهُ   يَكُــونُ لِسَقْفِ الحَلْقِ بالرِّ

                                                           
 .101، ص الديوان حيّان، أبو (1)
 .102ص : نفسه المصدر (2)
الدّميري) كمال الدين محمد بن موسى( ، حياة الحيوان الكبرى، تحقيق إبراهيم صالح ، دار البشائر ،دمشق، سوريا،  (3)
 .537ص، 1، ج1ط
 .102، ص الديوان حيّان، أبو (4)
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فوصف الشاعر جاء دقيقا  ،لعلميب القد نأت القصيدة من الأسلوب الأدبي إلى الأسلو 
هذا النوع إلى  التقرير والإخبار، وقد عمد أبو حيّاننحو منحى يخلو من الصور الشعرية ، وي

 من الوصف لبيان براعته وثقافته الموسوعية .
أمّا وصفيته الثانية فقد جاءت في وصف الفيل الذي أدهشته ضخامته حتى شبّهه 

 :(1) مخ لعتوه وكبر حجمه في ذلك يقولشبّهه بالطود الشا
 فَفَيْحَـــــــاءُ يَعْلُوهَا عَدِيدٌ مِنَ الرِّجْلِ        وَأدْكَنَ مثْل الطَّــــوْدِ أمّا سَرَاتُهُ 

بْــــــــــلِ          لَهُ جُثَّةٌ عُظْمَى كأنَّ إهَابَهُ  قُ بالنَّ  صَفِيحُ حَدِيد  لَا يُخَــــــــرَّ

البر كما  ، وهو سفينةشى تهتز الأرض كأن زلزالا أصابهام إذا ماولعظمة حجمه 

 :(2)يصفه أبو حيّان بقوله

 مِنْ وَطْأَةِ الثِّقْلِ كأنَّ بِهَا الزِلْزَال       إذَا هَــزَّ ما بالأرضِ مَادَتِ بأهْلِهَا 

 تُرَاوِحُ جَنْبَيْهِ فَيَمْشِي عَلَى رِسْـــــــلِ         سَفِينَةُ بَرّ  قَلْعُــــــــهَا أُذُنٌ لـــــــــــهُ 

وبه يرش  ،والأخذثم يصف خرطومه الطويل الذي ناب اليد في أموره كالأكل والرماية 

 (3)الماء ويلعب به أيضا :

مْيِ         وخُرْطُـــــومُهُ قَدْ قَامَ فيمَا يَرُومُهُ   والأكْــــلِ مَقَــــامَ يَدِ في الأخْذِ والرَّ

هُمْ             وَرَى ـــــويملؤُهُ ماءً يَبُخُّ بِهِ ال  بِالطَّــــــــــلِّ مِنــــهُ كأَنَّهُمْ قَدْ رَشَّ

 مَخَارِيقُ بالأيْـــدِي تَحَفُّ فَتَسْتَعْلِي    يَلْعَبُ بالأسْيَافِ حتَّــــــى كأنَّها      و 

                                                           
 .280ص الديوان، حيّان، أبو(1)
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ويستعجب الشاعر من أمر الفيل إذا رأى السلطان يبرك ساجدا وذلك فعل الفيّال 
حتى يبالغ في ذلك السائس الذي روضه على مثل هذه الأمور ، ويعجب بذكائه 

 : (1)الإعجاب يقول
 (2)العُصْلُ لَهُ خِدِمَةً غَرْزًا بأنْيَابِهِ         ا رأى السُلْطـــانَ خَرَّ بَارِكــــ ـــً ـاإذَ مَـــ

 يَكَـادُ يُبَارِي فِي الذَّكـــاءِ ذَوِي الَعَقْلِ       ــسْمِهِ أخُــو فَهْم  عَلَى عِظَمِ جـــذَكِيٌّ 

 لِجُثْمَانِه العَبْـــلُ  (3)سَرَتْ رُوحُ أرِسَاطُو  التَّنَاسُخِ قُـــــلْتُ قَدْ     قَوْلٌ ب فَلَوْ صَحَّ 

من أمثلة في الوصف بأن الشاعر أكثر من تم طرحه  يتراءى لنا من خلال ما

صفات  التشبيهات والصور الطريفة في وصفه للطبيعة الصامتة ، وخلع على مشاهده

كما فعل مع الناعورة التي تبكي والشمس التي تسارق النظر ، والبدر الذي  الإنسان

يحرس الشاعر لكنه انصرف كغيره من الشعراء عن المضمون ولم يمتزج وجدانه مع 

، مما يعطي بعدا آخر يكون عميقا بدل أن يكون عميقا يهتم بالتعابير  الطبيعة

 والتشبيهات السطحية .

 أغراض أخـــــــــــــــرى : -6
هي ما عرضناه من أغراض سابقة مثل : الغزل والرثاء والمدح والحكمة والوصف 
حيّان  الأغراض التي طغت على الديوان ، غير أن ذلك لا يعني انحصار شعر أبي

اءت في أغراض في هذه الأغراض وحسب ، بل نرى له بعض المقطوعات التي ج
 ...والفخروالشكوى  والزهد، والهجاء، أخرى كالإخوانيات،

                                                           
 .281ص  الديوان، حيّان، أبو (1)
في الناب أي اعوجاجُهُ ، ينظر : ابن منظور )جمال الدين محمد بن مكرم( ، لسان العرب، تح: أمين محمد  العَصَلُ  (2)

 .243، ص 9، ج1999، 3عبد الوهاب و محمد الصادق العبيدي ،دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان ، ط
 يقصد أرسطو الفيلسوف اليوناني المشهور . (3)
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 الإخوانيات : -1
وهو غرض عرف في العصر في بعض أبيات أبي حيّان،  نلفي غرض الإخوانيات

يوجهونها لإخوانهم أو العصر العباسي إذ يتداول فيه الشعراء أشعارا أو رسائل أدبية 
، وتتعدد مقاصدها وتتنوع فتارة تكون في العتاب وأخرى في الشكر ومرة في (1)أصدقائهم

 التهنئة وغير ذلك من المضامين .
القاضي نجم الدين الإسكندري لما دخل أبو حيان ومن أمثلة ذلك ما جرى بينه وبين 

ولم يكن يعلم القاضي أبا حيان فلما انصرف أبو حيّان  ،الإسكندرية فكان بينهما مجلس أنس
  (2)إلى شاعرنا فجاء فيهاوأرسلها يعتذر له ويمدحه  أُخبر بذلك فنظم قصيدة 

 ماكُنْتُ مِنْ قُرْبِهِ مِنِّي على يَـــاسِ             حَيَّ فأحْيَا أبو حَيَّانَ مـنْ أملِي 
 خَمَدَتْ نِيرَانُ أنْفَــــــــــــاسِي لولَاه مَا               وبَلَّ مِنْ أوَامِي منْ لِقَـــاهُ بِمَا

 وّاسِ ـــــــــــــــشوقا إليه بــعزم غير ن             وكَمْ هَمَمْتُ بِطـير البيد منفردا 
 رَاسِيـــــــــوشدّ من بعد نقضِ الحَظِّ أمْ              رؤيته ـفالآن أسعفني دهري ب

 حِجَى راسِيــأمْوَاجُهُ وهُوَ طَوْدٌ بال        حْرَ عِلْم  غَدَتْ بالثَّغْرِ طافِحَةً ـــــبَ  يا
 : (3)لقاضي نجم الدين بقولهفـــــــردّ عليه أبو حيّان بقصيدة محبرة يمدح فيها نظم ا

 ووَشْيُ صَنْعاءَ أمْ نَقْشٌ بِقِرْطــــاسِ               اسُ أنْقَاسِ ـ ـــَأَمِسْكُ دارِينَ أمْ أنْف
 اسِ ـــــــــنَ جْ وأَ  واع  لأنْ  ور  نُ  اصُ خَ أشْ              ا هَ تِ رَ هْ زَ  اتَ ـــتَ أشْ  تْ عَ مَ جَ  ةٌ وضَ رَ  أمْ 
 اسِ ى الرَّ لَ ا عَ اجً تَ  وْ أَ  رِ حْ النَّ  ىَ لَ ا عَ دً قْ عِ               اهَ لَ  ونُ كُ يَ  وْ ي لَ انِ ــــوَ الغَ  دُّ وَ مٌ تَ ظْ نَ 

 اسِ رَ بْ نِ  ورِ ي نُ فِ  ىً ـــنْ دُجَ حُسْنَهُ مِ  ايَ               هُ ــــــضُ ــــــأبْيَ  الحِبْرِ  ادِ وَ مُحَبَّر بِسَ 
 اسِ ـــــــــــوآنَسَ النّفْسَ منْهُ أيَّ إينَ               هُ دُ ــــــــافِ وَ  انَ يَّ ا حَ ا أبَ يَ ــحْ أَ ـــا فَ يَّ حَ 

                                                           
 .54، ص 2001، 1معجم مصطلحات النقد العربي القديم، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط أحمد مطلوب ، (1)
 .184 ص الديوان، حيّان، أبو (2)
 .185ص: نفسه المصدر (3)
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لقد شبه أبو حيّان نظم القاضي نجم الدين في حقه بأنّه المسك وبحُلى صنعاء 
مّا يزين عنق ماليمنية ، أو هو كروضة اشتملت على أفانين البلاغة وصورها البديعة ، 

، ورده هذا على شكل معارضة إذ اتفقا على القافية والروي ، حتى الحسناء لو تقلّدته
أبيات القاضي نجم الدين نفسها وبلغت سبعة عشر بيتا ،  إنّ أبا حيان نظم أبياته بعدد

 : (1)للقاضي ويعلن انتماءه له بقوله ويضيف شاعرنا مشاعره التي يكنّها
 ي آسِيلي مُسْقِمـقَلْبِي الأسَى وغَدَا       لمّا انْتــــمَيتُ لِنَجْمِ الدّين أنْجَمَ عَنْ 
 : (2)بالورد والآس بقوله لعميم المزجىويختتم أبو حيّان بتوجيه الشكر ا
 اضَ الوَرْدِ والآسِ ــــشُكْرَ الغَمَامِ ري         لأشْكــــرَنَّ الذِي أسْدَاهُ مِنْ نِعَم  

ومن شعره في الإخوانيات ما كان يهنئ به أصدقاءه بميلاد ابن أو بمناسبة زواج 
د ذكر  وفي ، من ذلك ما هنّأ قاضي القضاة شرف الدين الحرّاني الذي بُشّر بمولو 

 : (3)نت  توفيت له  فأنشده أبو حيّانالوقت نفسه يعزّيه في فقده لب
عِيدُ الذي بِهِ   سَعِدْنَا لقَدْ وافَاكَ بالبِــشْر والبُشْرَى           هَنيئًا لَــكَ النَّجــــلُ السَّ
حْــــــــــمَنُ فِي أُفْقِكُمْ بَــــــــدْرَا             لَئنْ كُنْتَ قَدْ جَفّتْ بِرَوْضكَ زهْرَة   فَقَدْ أطْلَعَ الرَّ

لقد أحسن أبو حيّان في الجمع بين التهنئة والتعزية في بيت واحد ممّا يدل على 
 بليغ .البلاغته وحسن تقديم المقال وتقدير المقام لا يُؤتاها إلا 

ن جماعة المعروف بابونجد مقطوعة أخرى في التهنئة بالمولود لأحد أصحابه 
 : (4)يقول فيها 
 جْلٌ أغَرْ ـــدَهَمَا جــــــــــــــاءَ نَ ـــــــوبَعْ          ــة  نتِي روضَــــــــــــــــــتَ بِرَيْحَاــــبِيـــحُ 

يْتَهُ اسْ ـــــوسَ   نْهُ فَرْ ــــــأبــــــــــــــــــــــــو مُرَّةَ مِ رَآهُ          امِ إذا  ـــــــــــمَ إمَ ـــــــــــــمَّ
 مَرْ ــــــــإذَا كَانَ نَجْلُكَ يُسَمَّى عُ     عَزِيزِ       ـــــولَا عَجَبٌ منـــــــــــكَ عبْدَ ال

                                                           
 .185ص  الديوان، حيّان، أبو (1)
 .185ص :نفسه المصدر (2)
 .134ص  :نفسه المصدر (3)
 .370ص : نفسه المصدر (4)
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جَــــى ورَئِـــــــيسِ البَشَرْ             دى ــــــــتَفَرَّعْتُمـــــا منْ إمَــــــام اله  وبدْر الدُّ
 ولَا زِلْتُــــــــــــــــــــمَا تَقْفُوَانِ الأثَرْ            دى ـــفَلَا زَالَ يــــوضِحُ سُـــــبُلَ الهُ 

نلحظ أن الشاعر بنى تهنئته باستدعاء شخصية عمر رضي الله عنه الذي سُمّي عليه 

المولود تيمنا بهذا الاسم الذي له مكانة عظيمة في الإسلام ومن عظمته أن كان يفرَق منه 

الشيطان كما ذكره أبو حيّان بكنيته أبا مرّة ، ولا يتعجب الشاعر من اسم المولود  إذا عُرف 

 أصل شريف نبوي مقدس  . أنّ أصله من 

ى لمّا أعُيد علوله مقطوعة أخرى يهنّئ فيها قاضي القضاة شمس الدين الحنفي 

 :(1)منصب القضاء فقــــــــــــال

نْــــيَا نُجُومٌ زَوَاهِرٌ  ا بِلا لَبْسِ        ذَوو العِلْمِ في الدُّ مْسُ حَقًّ نَّكَ فِيها الشَّ  وا 

مْسِ ـأَلَمْ تَرَ أنَّ النَّجْـ        كـــــــــمْ كُلَّ نَيِّر  ورُ إذَا لُحْتَ أخْفَى نُ   مَ يَخْفَى مَعَ الشَّ

لم يكن أبو حيّان يهنئ فحسب ، بل كان يعرّض لشخص اسمه نجم الدين الذي كان 

يؤمل في منصب القضاء حتى إذا طلعت شمس القاضي كسف ضوء النجم بأسلوب تعليلي 

 دامغ .

النّحاس متشوقا إلى  ة أيضا ما خاطب به شيخه بهاء الدين بنومن قصائده الإخواني
 : (2)رؤيته بقوله
 شيِّقَا كَ وَ حْ ـتُ نَ حْ بَ أصْ  دْ قَ ي لَ ائِ ــَــــبق       هِ ـ ـــِيْنَ حَيَاتي والذي بِبَقَائــــــــأعَ 

قَا بُ هِ ذْ ي يُ ظَّ الذِ الحَ  كَ تِ يَ ؤْ رُ بِ         ي ـــتِ لَ قْ مُ لِ  أنَّ  رَ يْ ي غَ ــــبِ لْ قَ بِ  تَ مْ أقَ   الشَّ

                                                           
 .178-177ص  الديوان حيّان، أبو(1)
 .247ص  المصدر نفسه: (2)
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هْرَ تَارِكِي  انَ كَ  امَ وَ   ولوْ أنَّنِي أصبَحْتُ بيْنَ الوَرَى لَقــا       ظَنّي أنَّكَ الدَّ

 ـــاــــــزَاوُرِ واللِّقَــــــــلتُدْرَكَ إلاَّ بالتَّ        لَطائف معنى في العيان ولم تكن 

نجد تعلّق قلب أبي حيّان بشيخه واضحا غير خاف فهو المقيم بقلبه ، لذلك 
دراكها يحصل إ اوبهيسأله الزيارة المتكررة والسبب في ذلك أنها سبيل لبيان المعاني 

شاعرنا باكتساب العلوم والمعارف حتى في الزيارة التي  وتحصيلها وهذا ينم عن رغبة
 والهم .جعلت من أجل رؤية الأحبة وتفقد أح

ويهدي قاضي القضاة علاء الدين بن العلاء أبا حيّان غصن آس  مع غلام  

 : (1)المنظر ويتبعهما بيتين من الشعر حسن

ا لـــــــــــــــــهُ كَمَا قَدْ وَجَبَا          حُيّيتَ أثير الدين شيخَ الأدَبَــــــــا   أقْضِي حَقَّ

 كالقَـــــــــــــــــدِّ مُلِئَتْ مِنْهُ طَرَبَــــــــــــــــا          ضِر   ـــــحُيّيتُ فتَىً بِطَاقِ آس  نَ 

فيردُّ أبو حيّان شاكرا فضله مادحا له بأنه صاحب الجود ، ويثني عليه بأن بعث 

 : (2)بهي المحيا يقول  هديته مع غلام

 أقْضَى القُضَاةِ حَلِيفُ الجُود والبَاسِ       ـا غُصْنًا منْ نَاضِر الآسِ أهْدى لنَـــــ

افِيَ الآسِيـــإ            لمَّا رأى سَقَمِي أهْدَاهُ معْ رشَــ  حُلْـــوِ التَّجَنّي فَكَانَ الشَّ

على مطارحة أدبية بينه وبين الوزير أبي عبد الله محمد ويطالعنا شعر أبي حيان 
ما للقاء أبي اجّا ناظما بيتين يتشوق فيهحه( الذي قدِم 708بن أبي القاسم الرندي )ت 

 : (3)حيان قائلا فيهما

                                                           
 .578، ص 2، نفح الطيب، جالمقرّي  (1)
 .178 ص ، الديوان ، حيّان أبو(2)
 .243ص المصدر نفسه: (3)
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 صَبّ  لِلُقْيَاكَ ذي شَوْق  وَ ذِي كَلَف         مَاذَا تَرَى يا أبَا حَيّانَ في دَنِف   
كُـــــمْ  رَفِ       مُسْتَشْرِفًا طَمَحًا مِنْ صَفْوِ وُدِّ  إلى أمَانِيَّ فِيهَا مُنْتَهـــــــى الشَّ

ه إقبال فيجيبه أبو حيان بأن الشرف سيحصل عليه بخدمة الوزير لذلك هو مقبل علي
 : (1)إقبال الصب على محبوبه فيقول

رَفِ        م ــــحْوَ خِدْمَتِكُ ـــــبأنّــــي آت  نَ  ى أرَ   سَعْيًا على الرأس كي أختصَّ بالشَّ
 لُقْيَا الحَكِيــمِ ففِيهِ البُرْءُ مِنْ دَنَفِ       ـلُ ومَا يَشْفِي الغَلِيلَ سِوى ـأنَا العَلِي

 
  الهجـــــــــــــاء : -2

أبو حيّان مكثرا في الهجاء لأنه لم يكن له خصوم ولا عُرف بميله للمناصب لم يكن 
، غير أنّ له كعادة العلماء الذين تحملهم الحمية على ذلك ما يستدعي الهجاء والنظم فيه

الدين الإسلامي فيطلقون سهامهم التي جعلت في شعرهم ، ومن ذلك ما هجا به الزنادقة 
الذين يبطنون الكفر ويدعون الاسلام ويحرفون الكلم عن مواضعه لذلك يرمي عليهم أقذع 

 : (2)شبههم بالكلاب التي تنبح فيقولالأوصاف وي
عَى أنْ صَارَ في النّاسِ صَالِحا امَ نَشْرَ ما      كُــلَّ زِنْديق  إذَا رَ  أرى   طوَاهُ ادَّ
الَ ينْهَبُ مَالهُمْ ـفَيَسْتَ   حَاـــــويُبْدِي لَهُمْ كِذْبًا عَلَى اّللّ فَاضِ        خْدِمُ الجُهَّ

 كِلابٌ على الإسلام أضْحَتْ نَوابحَـــــا ضَلالة          3امِطُ دَجّالونَ سِنْخُ قَرَ 
ويصفهم كذلك بأنهم صغار تصدروا للدين وأصبحوا يفتون عن جهل وكذب وافتراء 

 : (4)كرامة لزنديق يحارب الله ورسولهعلى الله والقرآن والسنن  فحُقّ عليهم اسم التيوس ولا 
 حَاــــــفكُلٌّ لِبَابِ الكفْرِ أصبَحَ فَاتِ            ـوا مِنْ صِغَار  تَمَشْيَخـ ألَا مَنِ عَذِيرِي 

                                                           
 .243ص الديوان، حيّان، أبو (1)
 .90ص :  نفسه المصدر (2)
، والمقصود هنا أن الزنادقة هم أصل كل  ( 3) نْخُ هو الأصل من كل شيء  لسان   ،لالة. ينظر: ابن منظورضسنخُ: السِّ

 .26، ص 3العرب، ج
 .91ص  ،الديوان حيّان، أبو (4)
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 لَهُمْ أعْينٌ أضْحَتْ لِكُفْر  طَوامِحَا             ــوا قَرْمَطـــــزَنَادِيقُ أبْلَاطٌ تُيُوسٌ تَ  
تْ فَواضِحَــــــاتَخَالِيطَ كُفْران             وقَدْ فَسّروا القرْآنَ مِنْ مُخِّ رُؤوسِهِمْ   تَبَدَّ

ثم نراه يستنهض همم قضاة المسلمين ويحرضهم بأن يجعلوا حدا لمَرَقة الدين 
 : (1)المكذبون بشرع الله المخالفين لأمر المسلمين 

 ادحا ــــــلِقَتْلِ كَفور  صَارَ في الدّين قَ         وا ــــــألَا يا قُضَاةَ المُسْلِمينَ ألا انْهَض
نراه يهجو بعض الجهّال الذين تسربلوا الصلاح وغير بعيد عن مثل هذا الغرض  
 (2)زورا وبهتانا فهم كالذئاب الماكرة يقول :
تْ   لِرائِيــــــــــــهَا بأَشْكَـــــــــــــــالِ الرِّجَال          ذِئَابٌ في ثِيَاب  قَدْ تَبَـــــــــــــــــــدَّ

 لَالِ ـــــــــــــتغَلْغَلَ في الضَّ فزنديقٌ          م ــــــومن يك يدعي الصلاح منه
الاجتماعي ، الذي يصور فيه طبائع ولأبي حيّان مقطوعة أخرى في الهجاء 

المصري الجاحد حيث أنه مكث بين ظهرانيهم ستين حولا لم يصفُ له جار لذلك 
 : (3)في هذا يقول ؛يزورهم ولا يزورونه اعتزل مجالسهم فلا

 أفَدْتُهُمُ العُلـــــــــــــومَ ولا فَخـــــــارُ           عَذِيري منْ بَنِي مــــــــــــصْرَ فإنّي 
 لُصْ لي فيهِنَّ جَــــــــــارُ ـــــــفلَمْ يَخْ  ـمْ ستِّينَ عَامًا           أَقَمْتُ بِمِصْرِهــــــــــ

 ا لَا أزُورُ ولا أزَارُ ـــــــــــــفَهـــــــا أنَ               وفَارَقْتُ الأنـــــامَ وفَارَقُونــــــــي 
نْ مُتْنَا فقَدْ مَــــــــــــاتَ الخِيَارُ            فإنْ مَـــــــــــاتُوا فلَا أسَفٌ عَليْهمْ   وا 

 
 الزهــــــــــــــــــــــــــد :  -3

من بين الأغراض التي طرقها أبو حيان غرض الزهد ، والملاحظ عليه أنه نظم 
فيه بعد رحلة عمر طويلة أتى فيها على ملذات الحياة ونعيمها ، واستيقن بموت زوجته 

                                                           
 .91ص  الديوان، حيّان، أبو (1)
 .297-296ص : نفسه المصدر (2)
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وأبنائه أن لا شيء يدوم على هذه البسيطة الزائلة ، فالزهد إذن هو اتجاه سلوكيّ مضمونه 
، لهذا نجد بعض والاقبال على الله بالتوبة والأعمال الصالحة  ،(1)الانقطاع عن الدنيا

المقطوعات لأبي حيّان في التوبة والندم وتحقير الدنيا ، والزهد في المال ، وذكر هادم 
 اللذات ..

ومن تلك المقطوعات ما يذكره حول نهاية الإنسان المصيرية وظلمة القبر الموحشة 
ملذات الدنيا من مال ومنصب وشهوات لا تدوم وهو على  ،هذه الأمور التي تدفعه للزهد في

 : (2)علم بذلك لهذا يقول 
رِي لِلْبِــــــلَى فِي قَعْر  مظْلِمـــــــة   تَبِ           تَذَكُّ  أصَارَنِي زاهِـــدًا في المَالِ والرُّ

ـــــــةَ التُّرْبِ         إنِّي أُسَرُّ بِحَال  سَــــــــــــوفَ أُسْلَبُها   عنْ مَا قَرِيب  وأَبْقَ رِمَّ

التي غدت أيّامنا الحاضرة فيها كأيامنا الخوالي ، متى العلة يحتقر الدنيا الفانية  لهذه
نفرنا منها وتركنا  مال عشر فلسعلمنا أنها لا تساوي جناح بعوضة ولا تساوي من ال

 : (3)وفي هذا الشأن يقول التصابي،
 مِثْلَما نُــــــــــــــصْبِحُ نُمــــــــــــــــــــــــــسِي              يَومُــــــــــــــــــــــنَا يُشْبِهُ أمسِ 

 شْرَ فِلْــــــــــــــــــــــسِ ـــــــــــــــمَا تُسَاوي عُ            إنَّ هَذِي لَحيَــــــــــــــــــــــــــــــــاةٌ 

ا عُلم مصير اللذة الفانية التي أيضا يحقّر أمر الدنيا ولذاتها من مطعم وملبس إذونراه 
ومظلم لمن دون  ،من عمل صالحاوشيبة ثم قبرٌ نيّر ل ،قابلها ضعف في أواخر الحياةي

  (4)ذلك
نَى  ةِ مَطْ          ويَزْهَى الفتَى بالمَالِ والجَــاه في الدُّ  مَلْبَسِ عوم ونَاعمِ ــــــولَذِّ

                                                           
دكتوراه صلاح عبد اللطيف محمد أحمد ، اتجاهات الشعر العربي في المشرق في القرن السادس الهجري ،رسالة  (1)

 .2007)مخطوطة(قسم الدراسات الأدبية والنقدية، كلية اللغة العربية، جامعة أم درمان ، السودان، 
 .69ص  الديوان، حيّان، أبو (2)
 .164ص  :نفسه المصدر (3)
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 وسُ وقَبْرٌ وبَعْثٌ للنَّعيـمِ أوِ البُــــ           يبٌ ومِيتَةٌ ــــــــعْفٌ وشَ ـــــــــــوغَايَتُهُ ضُ 

لهذا نراه يبادر إلى التوبة ويطلب مغفرة ربه ، ويحمده كما حمِد الشاعر لبيد بن 

وبته كفرح ان يفرح بتالعامري إذ لم يدركه الموت قبل أن يدخل في الاسلام ، فأبو حيّ 

 : (1)أسلم وفي هذا يقول

عُ الم           ــــهُ مَغْفِرَةً ــــوتُبْتُ لِله أرجو مِنْـ  سْكِينَ أفْضَالاَ ـــــــــورَحْمَةً تُوسِّ
 الاـــــــــحَتَّى اكْتَسَيْتُ منَ الإسْلامِ سِرْبَ           فالحَمْدُ لِله إذْ لَمْ يَأتِنِي أجَـــلِي 

ان بعد أن انقطع عن ملذات الدنيا أصبح غاية مطلبه ثلاث أمور حيّ  فأبو
يحرص على فعلها مجتهدا فيها تمثّلَها في تلاوة القرآن وعفة نفسه والتزود بالصالحات 

 : (2)بر على ذلك حتى يلقى ربه فيقولمن الأعمال والص
ـــــــــــــــأرِيدُ منَ الدن نَّ  ـبُ لِمَنْ هُـــــــوَ طَالِــ لَغَايَةُ مَطْلُوب           هَا يا ثلاثا وا 

كْثَارُ أعمَال  عَلَيْهــــــــا أوَاظِبُ           تِلاوَةُ قُرْآن  ونفـــــــــــسٌ عَفِيفَةٌ   وا 
 
 الشكوى :  -4

بعد أن بلغ بأبي حيّان الكبر، وفقد زوجته وأبناءه راح يشكو حالته بأبيات شجية 
 ، إذ كان يأنس بقربه من زوجتهويتعاطف معه من يقرأ له شعره ،لوبحزينة ترق لها الق

، ويسلو بابنته نضار وتزيل عنه الهم ، وتتابع عليه نوائب الدهر فتضعف بصره 
 : (3)ا عن هذا بأبيات صادقة المشاعروتوهن قوته فنراه يحدثن

 حَــــــــــــــيُّ مِثْلُ مَـــــــــــــــــيْتِ هُو                 يَيْخ ــــــعَـــــــــــيْش  لِــــــــشُ  أَيُّ 
 مُفْرَدٌ مِنْ أَهْلِ بـــــــــــــــــــــــــــيْتِ                 ــــبٌ الأنْــــــــــسِ غَرِيـــــــ عَادِمُ 
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 ــــــــايا هَيْتَ هَيْتِ لِلْمَنَـــــــــــــ                 ـادِي فْسٌ تُنَــــــــــــــــــــــولــــــــهُ نَ 
ــــــتَتَرَجّـــــــــــــــ  بِلَعَلّــــــــــــي وبِلَيْــــــــــــــــــتِي                 ــــــىـــــــــى وتَتَمَنَّ

 طَةُ زَيْتِ لِلْبَقَـــــــــــــــــــــــــــا نُقْ                 يْسَ فيــــــــــــــهِ ــــوسِرَاجِـــــــــي لَ 
 كَانَ مِنْهُ ذَيْــــــــتَ ذَيْـــــــــــــتِ             سَوْفَ يُكْنـــــــى عَنْ حَدِيــــــــــــــثِي 

حيث إنه من عظم ما ألمّ به أصبحت  شكوى أبي حيان لا تخفى على قارئ الأبيات ،
نفسه تنتظر الموت بل وتناديه لعلها تريح تعبه ، وتلحقه بأنسه الذين تركوه يصارع الحياة 

 .المريرة ، فكانت أبيات تجربة شعورية لا يخالطها شك في صدقها  
وله قصيدة أخرى في الشكوى جاءت مكونة من تسع أبيات يصف حاله أن رماه دهره 

زال ب ، وكان صابرا في كل ذلك فلقد فنِي شبابه وفقد زوجته ونُضاره ، ولكن لسانه ما بالنوائ
 : (1)يلهج بحمد ربه في هذا يقول

 دَثْ ـــــحَ  ما عَلى صَبوراً  تُ ــــــــوَكُن                داثِهِ ــــبِأَح الزَّمانُ  انيــــــرَم
 تَرَثْ ــــــاك بِذاكَ  مِمَّن نتُ ـــــكُ  وَما             مَضَوا وَأَهلاً  ابَ ـــــالشَب وَأَفنى
 دَثْ ـــــالجَ  نُ ـــــــــرَهي كَأَنّي قَعَدتُ               عفُهُ ــــضَ  ري ـــبَصَ  عَيا ذُ ـــــوَمُن
 ثْ ـــعَب ذا وحِشاً ــ ـــَمُست صرتُ  فقَد                ساكِناً  مُستأنِساً  كُنتُ  وَقَد       
 الشَعَثْ  ناظِريَّ  اــــــسَنَ  تَغَشّى             مُهرَق   في انظر تُ ـــــــرُم إِذا
ن  عَثْ ــ ـــَانب اـــــــم إِذن أراهُ  لِفكر              هُ ـــــــــــــــــلَ  ذهني أَبعَثُ  أَنا وَاِ 
 رَثْ ـــــغَ  ذو قرهِِ ـــــفَ  إِلى فَإِني           شِبَع   ذا العلمِ في كانَ  نــــــــوَمَ 

 وَالرُعُثْ  لىـــــــالحُ  الفَتاةَ  يزينُ           لَماـــــــــــمِث مُهُ ـــــعِل الفَتى يَزينُ 
ن  نَفَثْ  هيـــــــإلَ  بِحَمدِ  انٌ ـــــــلِس           ليــــفَ  حاً ـــــقَري قَلبي انَ ـك وَاِ 

وولده ، آل يتأوّه أبو حيان من وحشته بعد أن كان مستأنسا يطرب بالحديث مع أهله 
راءة الكتب والنظر في أمره إلى وحدة حزينة وزاد ضعف بصره أخذ منه التسلي عن أهله بق
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هو قلبه قريحٌ للابتلاءات التي حلّت به ، ومع ذلك يقر بأن لسانه لايزال  المسائل فها
 يلهج بالحمد مصطبرا علّ الله يأخذه ويجازيه عن صبره.

، وأنه أصبح لا يفرّق بين بصره صيدة أخرى في التشكي من ضعفويفرد ق
 :(1)أن كان نظره ثاقبا يقول فيها 

 رَاقِعُ ـــــــبِدَائرَة  مِنْهـا لِوَجْهي ب         أرَى بَصَرِي قَدْ قَلَّ إذْ صِرْتُ مُبْتَـــــــلَى 
 وأَصْفَرُ فَاقِعُ  وأسْوَدُ غِرِبِيبٌ          ثَلاثَـــــــــةُ ألْــــــــوان  فأبْيَضُ أمْهَـــــــــقٌ 
قِيقَ إذَ بَــــــــــدَا   ظَلامٌ ولَحْظِي بَاهِرُ النُّورِ بَاقِعُ            وكُنْتُ أرَى الخطَّ الدَّ

إن مصاب أبي حيان في أهله وعينيه لمصاب جلل،  فما من إنسان يفقد بصره 
الصبر يجازى عنه ،ومن التصبّر إلا وتمنى الموت ، إلا من صبر واحتمل وعلم أنّ 

أن يُظهر الشاعر حوادث الدهر ومصائبه التي تعتريه على شكل أبيات تأتي صادقة 
ويتمنى عودتها  ممتزجة بالحزن والأسى مع تذكر أيامه التي تلذذ بها في ماضيه ،

 ولكن هيهات وأنّى ينفعُ التّمنّي .
 الفخــــــــــــــــــــر :-5

الافتخار هو "لموضوعات القديمة قدم الشعر العربي ، والفخر من بين ا يعد
، غير أن شاعرنا أبا حيّان لم  (2)"المدح نفسه ، إلا أن الشاعر يخص به نفسه وقومـه

يكن من أهل الفخر إلا في أبيات أو قصائد يمدح فيها علم النحو فيبين عن فضله 
سهامه في تيسير العلوم لتلاميذه وطلابه ، ومن ذلك ما جاء به في قصيدته المطولة  وا 

 : (3)يفخر بنفسه ويعتد بها في قوله  في مدح النحو وأعلامه فنراه
 وَاعِــــــدُهْ قَـــــ تَبَدّتْ  حَتّى وعَالَجَــــــهُ         كَـــامِنًا لِلنَّحْوِ  الغَرْبِ  ــرُ ـــــأثِيـ أَثَارَ 
 كَــــــاسِدُهْ  يُنْفِقُ  النَّحْوِ  عِلْمُ  حَ ـــــفأصْبَ         عُلــــــومهِ  مَيتَ  حَيَّــانَ  أبو وأحْيَا
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بعد أن كان سوقه كاسدا فحبب فشاعرنا يعترف بأن كان له الفضل في إحياء النحو 
إليه الطلاب ، وجعلهم يقبلون عليه ، لهذا أثنى عليه تلميذه الصفدي بقوله :" وهو الذي 
جسَر الناس على مصنفات الشيخ جمال الدين بن مالك في قراءتها ، وشرحها لهم غامضها 

 (1)."اض بهم لججها ، وفتح لهم مقفلها ، وخ
يفخر بنفسه وبتدريسه وشرحه  ؛( بيت  18)أخراة من وله في هذا الشأن أيضا قصيدة 

 : (2)برز كونه صار ذا رتبة علية يقول وبأنه الهلال الم
 عالي من مثالـــــفمالي في الم          رت فردا ـــــــكَفَــــــانِي رتْبَةً أنْ صِ 

 ابِع كَالهِــــــــــلالِ ـــــــوا بالأصَ ارُ أشَ             اس  ـــلنَ  ق  فُ ي أُ فِ  تُ حْ ا لُ ـــإذا مَ 
 الِ جَ الرِّ  ادُ رَ فْ اي أَ ــــــــــإلى رؤيَ            يّان هشّتْ ـــا قالُـــــوا : أبو حإذَ 

 :(3)سبب علوه رفعته بين النّاس بأنهثم يطرح 
 ـالِ امُ صَارتْ في عِقَــ ـَـــــإذَا الأفْه        لات  ـــأحُــــلُّ لهم غَوَامِـــــضَ مُشْكِ 

 قَالِ ـــــصِيحُ عنِ المَ ـــــــإذَا خَرَسَ الفَ           عَان  غَامِضَات  ــوأُفْصِحُ عَنْ مَ 
ويمدح نفسه مفتخرا بأنه لم يدنس رتبته بالطمع في المال ، رغم طول العهد والعمر 

مما جعل أن لا أحد يعرف حاله ولا طمع ، الذي قضّاه مقيما بمصر ، فلا سأل شيئا 
وذلك لعفته وأنفته ، وهي خصال الزهاد الذين زهدوا عن الجري وراء المال لأنهم واحتياجه، 

 : (4)م أثمن من مال الدنيا لهذا يقول أغنياء بالعلم، والعل
 لِيًا غُرَرَ الأمَــــــــــالِيــــــــــــ ـــْوخَمْسًا مُم          أقًمْتُ بِمِــــــــــصْرَ عِشْرِينَ حَوْلا 

 الِيــــــــــــــــــــــوا بِحَ ـلَهُمْ يَوْمًا ولَا عَلِمُـ           دَنَّسْــــــــتُ أمَــــــــــالِي بِمَال   فَمَا
 غَنَى بالعِلْـــــــــمِ عَنْ خَوَل  ومَــــــــــــــــالِ           سَجِيَّةُ زَاهِد  فِيمــــــــــــــــا لَدَيْهِمْ 
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 : (1)ه لهذا يقوله وبعلمه ، وبشروحات( بيتا يفخر بنفس32ن )وله قصيدة طويلة م
 ذَقاـــــــــوَأَح أَحدَّ  انَحويًّ  ثليَ ــــكَم              رى ــــتَ  فَلَن رابَ ــــالتُ  تُ ـــــــأَودِع أَنا إِذا
 نتَقىــــــــمُ  وَأَحسنَ  تَنقاداً  زمَ ــــــوَأل              اهِداً ـــــــــــش وَأَكثرَ  كاماً ــــــأَح قلَ ـــــــوَأَن
 المُدَقِّقا اأَعيَ  كانَ  مَعنىً  وصَ ـــوَأَغ              ولُهُ ـــــــفض عَنهُ  زالَ  لَفظاً  خَصَ ـــوَأَل
 قاــــــتَأنُّ  دَراري ـــــــــــــال للزُهرِ  ظمَ ــــوَأَن              لاغةً ـــــــــــبَ  اللآلي رِ ــــــللزُه رـــــوَأَنثَ 
ةً  سَبعون  التَحصيلِ  في يل ضىـمَ  قا ما عاً ــــــــجامِ  وَلَيلاً  هاراً ـــــنَ           حِجَّ  تَفَرَّ

قا الدَهرُ  بِهِ  قداً ـــــعِ  بِهِ  ظمتُ ـــــن             لآلئاً  المُحيطِ  حرِ ــــبِالبَ  رَجتُ ـــــفَأَخ  طُوِّ
أن يوجد من يقارعه في علم النحو لخلوِّ من يضاهيه في نقل ينفي أبو حيّان 

النحوية ، وبأنه ملخص جيد للكتب ما يسهل لطلابه العلم ويبسطه الأحكام والشواهد 
، فذلك هي الزهور المنثورة واللآلئ المبثوثة في كتبه كما ذكر أعظم كتبه ألا وهو لهم
 : (2)سير البحر المحيط الذي يقول عنه تف

ر   كُل والَ ـــــــــــــأَق بِهِ  دتُ ـــــــحَش  مَيلقا لِنَقدي ينِ هْ ذِ  مِن تُ ــــــــوَأَخرَج          مُفَسِّ
 منــــــــــمَّقا زيغاً  كانَ  قَد مــــــا وَألقيتُ          وَانتقَدتُهُ  هرَجُواــــــبَ  ما بِهِ  رتُ ـــــــــسَب
 شَيِّقا للحقِّ  كانَ  قَد مَن أُنسُ  اـــبِه        حِكمَة   ائفَ ـــــصَح صَفواً  صتُهُ ــــــوَأَخلَ 

 ومع أن أبا حيّان ينفي عن نفسه في قصيدته هذه الفخر ، لكنها هي الفخر بعينه :
 وَفَّقا مِنهُ  لي كانَ  ما عَلى وَشُكري           دائِماً  حَمديَ  لِلَِّ  بَل خرَ ـــــــــــفَ  وَلا

أحيا كتاب تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك ثم نراه يعتدّ بنفسه أنه 
بعد أن تركه الناس فأتى عليه يوضح غامضه  -صاحب الألفية في النحو-الأندلسي

 : (3)بأنه لم يجسُر عليه أحد فيقول ويُبِين مشكَلَه ، ويزيده فخرا لما يصرح
 اـــــــقَ لَ  الوَرى  كُتبِ  بَينَ  طَريحا مَواتا             غَدا إِذ الفَوائدِ  تَسهيلَ  وَأَحييتُ 
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 اــــرِقَ مُشْ  الوَجهِ  نيِّر فَأَضحى وَزِدتُ             وَاِنتَقَدتُهُ  مُشكِلاً  مِنهُ  وَأَوضَحتُ 
 وَمَشرِقا غَرباً  يَقربهُ  وَلَم سِوايَ       امرُؤٌ  بَحثهِ  عَلى رسُ يَجْ  لَم حينِ  عَلى

أتينا به من أمثلة تبين عن اعتداد أبي والقصيدة أغلبها جاءت في الفخر ، فحسبنا ما 
 حيّان بنفسه ، وفخره بعلمه ونحوه وشروحاته التي تعددت.

 ن: ـــنيـــالح -6
لصيق بالأندلسيين لما عانوه من ويلات الحروب والتشتت في كامل يعد غرض الحنين 

تغرّبه لا أطوار العقود الثمانية للأندلس ، فلم تهدأ الأندلس يوما ، لقد كان الأندلسي في 
يخلو من أمرين في سبب ابتعاده عن موطن نشأته : إما ظروف خاصة استدعت الابتعاد 

مّا الغربة إجبارا لتربص الأعداء وتكالبها  ، (1)عنه كطلب الرزق أو العلم ، أو بغية السفر ، وا 
 . على الجزيرة
والمقطوعات ئحهم بأجمل القصائد ت قرايين قد جادالأندلس يكن من أمر فإننا نجدمهما 

من شاعرنا  ذلك ما نجده عندالتي قيلت وهم في منأىً عن أوطانهم يتجرعون مرارة الغربة ، 
مه بمصر وروحه بأندلس كما ويحن إليها حيث إن جس ،يذكر فيها الأندلس مقطوعات

 : (2)يقول
ـــــيَا فُرْ   نَاظِرًا قَدْ طَالمَا نَعَسَاوأسْهَرَتْ           ـرُورِ أسَـــــىً قَةً أبْدَلَتْنِي بالسُّ
 لَّ أنْدَلُـسَاحَ جِسْمٌ بمِصْرَ ورُوحٌ            اعٌ بينَ مُفْتَرِق  كُـــــــونُ اجتِمَــأنَّى يَ 

أما أبياته الأخرى فقد جاءت في ثنايا قصيدته الطويلة التي مدح النحو وأعلامه ، 
هوى الفؤاد ومنزل موطنه غرناطة ممتخلصا كعادة الشعراء المشارقة مبلغا سلامه إلى 

 : (3)الأحباب يقول
 ةَ فانْفُذْ لِمَا أنَا عاهِدُهْ لِغَرْنَاطَ          ــــمًا تَصِلْ يومًا وبُلِّغْتَ سَالِـ أخِي إنْ 
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هْمُ الجَمِيــلُ عوَاهِدُهْ          ا حَلَّ مُلْكُنَا وَقَبّلْ ثَرَى أرْض  بِهــــــ  وسُلْطانُنَا الشَّ
 
ثم يمدح فيها صاحب غرناطة ، ويخلص لمديح شيخه الذي تتلمذ عنه في  

سمين روحه بغرناطة بغرناطة ، إلى أن يذكر غربته ومنآه عن غرناطة فهو مقسم إلى ق
 : (1)، وجسده بمصر

نْ شَطَّتْ بِنَــ نّي وا   وحَامِــــــــــــــدُهْ لشاكِرٌ لَهُ في كُلِّ وَقْت          ـا غُرْبَةُ النَّوى وا 
 نِّي الفَرْدَ منْ هُوَ فَارِدُهْ تُرَى هَلْ يُثَ        بِغَرناطَةَ رُوحِـي وفِي مِصْرَ جُثَّتِي 

ملك سبتة يبث  (2)وفي معرض مدحه لأبي زكريا يحيى بن أبي طالب العَزفي
مصر شجوه في خاتمة مديحه وحنينه لذلك الربع الذي تركه من أعوام  وأصبح نزيل 

القصيدة ما بين المدح للملك  في هذهفهو قد جمع  التي أصبح فيها بدرا بين أنجمها
  : (3)ر بنفسه وحنينه لموطن نشأته يقولوالفخ
 الشَرفِ  مُنتَهى فيها نِلتُ  بَل صرَ ــمِ بِ        اــشَرَف لــأَنَ  لَم يــبِأَنِّ  ياحِ ـاِرتِي وَما

 فِ ــــالُأنُ  رَوضَةِ ـــال رَ ــزَه يتَنِ قَ شَ ـــْـنأَ وَ         ا ــًضَرَب المُنى أَخلافُ  عتَنِيـلَأرض
 دَفِ ـــالسَّ  ةُ سَ بْ لِ  اـعَنه بيَ  لَتـــجَ  حَتّى          مِهاـــأَنجُ  بَينَ  راً دْ ـــــبَ  عتَنيــوَأَطلَ 

حْ   فِ ـــــذُلُ  ف  ـــــــــوَآنُ  ص  ــــــــــــلُخُ  ن  ـوَأَعيُ        فُسُح   ه  ـأَوج في اظِري ــنَ  تــوَسرَّ
 فِ ـنِ الدَّ  غرَمِــــــالمُ  في أغنيَةً  رِ حْ بِالسِّ     هُمُ ـــلَ  افِث  ــَـن مِن كَمْ  (4)افثَ ـــي أَولادُ 
 فِي ـَــوَمُؤتَل يــــنَشئِ  بِهِ  مَكان   رى ـــْــذِك         اكِنَهُ ـس هاجَ  احٌ يَ تِ ارْ  ذاكَ  لَكنَّ 

ن  فالبيت الأخير يظهر لوعته بتذكره موطنه الذي نشأ به وترعرع في كنفه ، وا 
، ثم إنَّ بلاد كان يذكر مدينة سبتة المغربية فهي على بعد فراسخ يسيرة من غرناطة 
 المغرب العربي موطنه لأنّه إذا ذُكر المغرب قديما فالأندلس من ضمنها .
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ه لأبنائه وأحفاده لما يغيبون عنه أياما أو ومن مواضيع الحنين في شعر أبي حيّان حنين
وحزنه على غيابهم عنه في  ، ولا يجد إلا أن يفرغ مشاعرهيقصدون الحج ، فيحزن أيام فراقهم

 : (1)يقولأبيات رقيقة كما نرى له في قصيدة نظمها بعد أن غادروه آمّين بيت الله الحرام 
 رارُ ـــــــــقَ  لبيــــــــلِقَ  اــــفَمَ  وهاــــــوَأَخ      ارُ ــــنُض ابَتــــغ فيهِ  يدَ ــــــالع ذاإنَّ 
 ارُ ـــــــنَ  هِ ــــــــفي مُضطَرِمٌ  ؤاديـــــــــوَفُ       سَكباً  الخَدِّ  عَلى ميــــتَرتَ  عيـــــأَدمُ 

ك إِلَيها هُ ـــلَ  وَقت   لَّ ـــــــكُ        بيــقَل طَ ــــــوَسْ  ودادِها مِن اــصَحِب  ارُ ـــــــــــــاِدِّ
 جارُ ــالنِ  ابَ ـــــــوَطَ  رعُهُ ـــــــفَ  زَكا قَد            اييًّ ــــحَ  اــــعَفيفً  يِّراً ــــخَ  اــــًوَأَخ

لقد تركوه وحيدا بعد أن سافر كل عياله ، بما فيهم سلوته وحشاشة فؤاده حفيده المسمّى 
 : (2)ح لذلك أصبحت داره بغيرهم موحشةصال

 ارُ ـــــــــــوَالقِف رُباـــــال تَأَنَسُ  بِهِمُ          وَسارُوا الدِيارُ  مُ ـ ـــُمِنه شَتــــوحَ أ
 وارُ ــــــأَن وَرى ـــــــلِل مِنهُ  ساطِعاً          مالاً ـــــــجَ  مالُ ــــــالجِ  مِنهُم حمِلَت
 ارُ ــــــــأَقم لَيلِهم في وَتَجَلَّت       وسٌ ـــــــــــشُمُ  مِنهُم بِالنَهارِ  أَشرَقَت
 ارُ ـــــــمِعط فَتُربُها وهاــــــوَطِئُ       مّاــــــــــلَ  الَأرض شَذاهُمُ  مِن عَبِقَت
 ارُ ــــــــشِع وَالقُرآنُ  الذِكرُ  هُمُ ــــــلَ         واـــــراحُ  لِلحَجِ  الحِجازَ  دينَ ــــقاصِ 
 الَأوزارُ  هُمــــــعَن حُطَّت اـــــــفَبِه         واـــــوَحَجُّ  هِ ـــالِإلَ  كَعبةَ  بَلَغُوا

 المُختارُ  الخَلائِقِ  خَيرُ  هِ ــــــفي     قَبر   خَيرَ  ىـــلِلمُصطَف زارُوا مَ ــــثُ 
لليل ، رفيقهم جَمال وهم الشموس بالنهار أقمار باوما زال يذكرهم بخير فهم أهل ال
كرُ وأنيسهم القُرآن ، ثم يذكر حفيده  صالحا وحنينه إليه ، ويمدح شرف زيارته إلى الحج ،  الذِّ

 : (3)و الصغير وهي حظوة ما بعدها حظوةوه
 ارُ ـــاِعتِب يهِ ــــــلَفِ  الهُ ــــــــتَرح إِنَّ          ري ـــوَلَعَم الِح  ـــلِص بيــــقَل نَّ ــــــحَ 

                                                           
 .148-147ص  الديوان، حيّان، أبو (1)
 .148المصدر نفسه: ص  (2)
 .148ص : نفسه المصدر (3)
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هِ  مَع لاً ـــطِف جَّ ــــحَ   غارُ ــــــالص قَطُّ  لهُ ــتَنَ  لَم اــــم الَ ـــــن            وَأَبيهِ  أُمِّ
ثم نراه يعلّل عدم ذهابه معهم وأرجعها إلى ذنوبه ، وهاهنا من تواضعه والتأويل 

 : (1)تدريسه عن عدم الذهاب لذلك يقول يكون شغله 
وا اسٌ ــــأُن هُم  دارُ ــــــالَأق ذَلِكَ  في اعدتهُمــــــسَ          وفازُوا وَزارُوا حَجُّ
رتني خـــــــــالشَي وَأَنا  ارُ ــــــالغَفّ  امِحَ ــــــيُس أَن فَعَسى        وبيــــــذُن أَخَّ

منفردا يقتله حنينه إليهم ، حتى أصبح يتمنى ألا يأتيه أجله حيث خلفوه وحيدا 

رقة حتى يشاهد أوبتهم من حجهم ، فيأنس بأبنائه حيّان ونضار فهما ريحانتاه ، ولعل 

 : (2)ترجع لحبه العظيم لهماقوله 

 ارُ ـــــالتَّذك وقُنيــــــيَشُ  حين   كُلَّ            ريداً ــــــفَ  غَريباً  ديــــــــــوَحْ  خَلَّفوني   
 ضارُ ــــــــنُ  رَيَّ ــــــلِناظِ  دُوــــــــوَتَب           انَ ــــحَيّ  اهِدُ ـــــــــأُش أَحيا رانيــــــــــأَتُ    
 ارُ ــــــاِفتِك رانيــــــعَ  إِن ايــــــنيسوَأَ          ؤادِيــــــــــــفُ  وراـــــوَنُ  مُهجَتي زَهرتا   
 اِصطِبارُ  فِراقِ ـــال عِلى لِقَلبي ما        و شَهْرًا  هراً ـــــــوَشَ  هراً ــــشَ  فارَقاني   

بعد ذلك يطلبُ من نسيم الصبا أن تبلغه سلامه لهم كعادة الشعراء السابقين في 
 : (3)دنوِّهم منه وبذلك يجتمع الأحبةسلامهم لأحبتهم ، إلى أن جاءه البشيرُ ب

 زارُ ـــــالم طَّ ـــــــشَ  حَيثُ  للَأحبّاءِ       لاميـــسَ  احمِل أَلا الصَبا سيمَ ــــنَ  يا
 ارُ ـــــالسِف قَضّىــــــتَ  فَقَد اِستَكِني       اِضطّراب ذاتُ  وَهيَ  لِلنَفسِ  قُلتُ 
 دّيَارُ ـــــال بيبَ ـــالحَ  جمَعُ ـــــتَ  داً ـــــوَغَ       دانيـــــــبِالتَ  رــــــمُبَشِ  اناـــــــــأَت دــــقَ 

 

                                                           
 .148 ص الديوان، حيّان، أبو (1)
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شعراء القول في موضوعات أبي حيّان الشعرية أنها جاءت وفق ما سار عليه ومجمل 
ثم تليها  ،الأندلس مكثرا في غرض الغزل بنوعيه المؤنث والمذكر، ثم الرثاء فالمديح

أن قصائده تخلصت من عادة الشعراء الأوائل من نستشف و الأغراض الأخرى بنسب أقل ، 
حيث جاء غرضه ، متخفّفا من عاداتهم من الوقوف على الطلل أو بداية القصيدة بالنسيب 

مات إلا فيما ندر ، كما أنه لم يكن من الشعراء المداحين لأنه لم يتقرب مباشرا من غير مقد
من الملوك ولا الأمراء ، ولم يكن هجّاء إلا ما جاء عنه وهو يدافع ويهجو أهل الكفر من 
الزنادقة ، وأثبتنا له بعض المقطوعات الأخرى التي تعددت أغراضها بين الإخوانيات والفخر 

 والشكوى والحنين ..
ي الفصل الثاني كاشفة عن بنية نص أبي حيّان الشعري من كون الدراسة الفنية فوست

 حيث اللغة ومعجمه وتراكيبه الفنية وكذا مصادر شعره المتنوعة.



 الفصل الثانــــــــــــــــــــــــــــي : الدراسة الفنية

 أولا :  اللغـــــــــــــــــــــــــة الشعرية 

 ألفــــــاظ الغــــــــــــزل  -1

 ألفــــــــــــــــــاظ الرثــــــــــــاء -2

 ألفاظ المصطلحات العلمية : -3

 مصطلـــحات أخـــــــرى  -3

 الصورة الشعرية -ثانيا      

 الصور البيانية : -1

 التشبيه   1-1

 الاستعارة  1-2

 الكناية  3-  1  

 الصور البديعية  -2

 ردّ العجز على الصدر  3-2     الترصيع 2-2    التصريع  2-1     

 الشعري  الإيقاعثالثا :  

 القافـــــــــــيـــــة   - 2     الـــــــــــــــــــــــوزن  -1

 الرّوي   -3
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 اللغة الشعرية :أولا: 

ه بلغته الشعرية وتخيّره للألفاظ ج الشعراء الأقدمين من حيث اعتناؤ درج أبو حيّان مدر 
، ولا لق معناه  غين ن أجود الكلام ما كان جزلا سهلا ، لالواضحة السهلة كما اشترط النقاد أا

تعارف ممّا ، وعمدة النقاد في انتقاء الألفاظ أن تكون (1)، ولا يكون مستكرهاي ستبهم مغزاه  
، ويعدّ توظيف (2)، فلا يكون وحشيا غريبا أو عاميّا سخيفا عليه الناس في استعمالاتهم

، وبه تبرز القيمة أساسا في تشكيل هذا العمل الأدبيالكلمة في البناء الفني للنص الشعري 
ن اختيار الكلمة ووضعها  في بيئتها وامتزاجها مع المعنى الذي اختطّه الجمالية إذا حس 

 .(3)الشاعر 
أنّ اللغة الشعرية تختلف اختلافا بيِّّنًا عن اللغة في الحياة اليومية ويوضح النقاد 

ما جديدة وهو المعهودة ويكسبها قي  ن يستخدمها فهو ينفي عنها قيمتها العادية فالشاعر حي
فالنص الشعري  ،(4)، وعن قيمتها فيهالنثر بشتى الوسائل أن يبعد بها عن ميدان يحاول

، والتداولية والمرجعية ، ولكنه في نفس الوقت يخلق قوانينه يخرق القوانين العادية التركيبية"
يدة، لم نكن نألفها أو وكذلك يسعى الشاعر إلى تشكيل علائق لغوية جد (5)"الخاصة به 

، وهذه العلاقات الناجمة عن الحسية المحدودة يدا عن حرْفيتها، فإنه ينأى بها بعنتوقّعها
، يجب أن يتمخّض عنها صورٌ تتآزر  في اللفظة في سياق خاص بأسلوب بعينهوضع 

                                                           
هلال( ، الصناعتين الكتابة والشعر ، تحقيق محمد البجاوي و محمد براهيم أبو الفضل، دار إحياء الكتب العسكري) أبو  (1)

 .67، ص 1952، 1العربية ، القاهرة ، مصر، ط
، ص 1991ينظر: الجرجاني )عبد القاهر( ، أسرار البلاغة ، تعليق محمود شاكر، دار المدني، جدة ، السعودية، ط (2)
6. 
، ص 1شريف علاونة ، النقد الأدبي في الأندلس عصر المرابطين والموحدين، وزارة الثقافة ، عمان ، الأردن، طينظر:  (3)

125. 
 . 354-353، ص 1974، 3عزالدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقد العربي، دار الفكر العربي، مصر، ط (4)
 .68 ص  ،1986 ،2ط المغرب، العربي، الثقافي ،المركز(التناص استراتيجية) الشعري  الخطاب تحليل ، مفتاح محمد  (5)
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، أما من جهة الشاعر فإن ة النص الشعري هذا من جه، (1)علاقات متفاعلة ناشطة
قا في انتقائه للألفاظ  ذِّ ة صل الملاءمحفينتقي أحسنها لتالنقاد اشترطوا عليه أن يكون ح 

مستهجنًا كان ، واللفظ فاترا ركيكا صائبًا بين اللفظ والمعنى فلا يصح أن يكون المعنى
 .(2)مرفوضا 

بلغة  وتأسيسا على ما سبق فإننا نجد شاعرنا قد اعتنى بألفاظه إذْ جاء أغلبها
لأغراضه ، ثم إنه جعل توخّى الألفاظ الحوشية المستكرهة، كما يتلاءم لفظها ومعناها

لكل خطابٍ معجمه  ألفاظا تختص بها وهو يساير بذلك ما قاله النقاد بأن يجعل "
 ، وللخمري معجمه ...فالمعجم لهذا، إذ للشعر الصوفي معجمه، والمدحي معجمه

 (3)، وبين لغات الشعراء والعصور".للتمييز بين أنواع الخطاب
على نرى أن ألفاظ أبي حيّان توزّعت ي طرحها النقاد وفي ضوء هذه المفاهيم الت

 :  وهي حقول دلالية التي طغت على ديوانهثلاثة 
 ألفاظ الغزل . -
 ألفاظ الرثاء. -
 ألفاظ المصطلحات العلمية. -

 :نستهل الحديث عن الألفاظ الأكثر استعمالا في ديوان الشاعر 
 ألفاظ الغزل :-1

في ديوان أبي حيّان لطغيان هذا الغرض في شعره  وردت ألفاظ الغزل بشكلٍ طاغٍ 
ف تِّنْت  ، النّقا ، البدر، الدُّجى ، ) وحسبنا أن نورد بعض الألفاظ التي تكررت مثل 

 :(4)قوله...( وذلك في  الرّدف ، الق دّ 
 وَالقَمَر الشَمسِ  بَهجَة عَن لَأغناه م    لِلوَرى  لاحَ  نور ها لَو بِمَن (تِنت  ف  )

                                                           
علي الغريب محمد الشنّاوي ، القصيدة الأندلسية في كتاب أعلام مالقة دراسة فنية ، مكتبة الآداب ،القاهرة ، مصر،  (1)
 .214، 2003، 1ط
 .59العسكري أبو هلال، الصناعتين، ص  (2)
 .58، ص الشعري  الخطاب تحليل مفتاح، محمد (3)
 .122أبو حيّان، الديوان، ص  (4)
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ت الفردوسِ  مِن فَتاة نى إِلى فَرَّ وَر في الح سنِ  مِن فيها ما لِي علَمَ          الد   الص 
 وَالشَعَر وَالوَجه   (القد  )وَ  (رِدف ها) مَعا           وَالد جى وَالبَدرَ  وَالغ صنَ  النَقا كَأَنَّ 

كما نجده  فألفاظ الشاعر هنا جاءت سهلة المعاني مألوفة غير متكلف في تراكيبها ،
(1)هد ذلك قولها نجده يكثر من تكرار ألفاظ ) الردف ، الخصر، القد..( ومن شو 

 : 
 قَحطا م جدِب   وَذا رَيّا   م خصِب   فَذا       خِلقَة   (الخَصر  )وَ  (الرِدف  ) مِنه   تَبايَنَ 

(2)وقوله أيضا 
 : 

ط   وَالَأعي ن هد  س  ال بَراها ع يونا            فَقابَلَت بليل   زارَت الَّتيبروحِي     فِ الو 
 طفِ ـــوَبِالل   مِنّي باللِينِ  وَعالجت ها        (ردفِهاــــل) عِظما   ثمِـــباللّ  فَعاجَلتها 

(3)ة ذاتها يعيد ت كرار لفظة الردفوفي القصيد
 : 

 وَالعِطفِ  (الرِدفِ )وَ  مِنكِ  الم حيّا بنورِ           ة  ـوَأَراك قاـــــوَالنَ  درا  ــبَ  عت  ــلَجَمَّ 
 : (4) وقوله أيضا

 كَثيبِ  جَر   البانِ  غ صنَ  وَي ضعِف       برِدفه ي لاقي ما مِنه   (الخصر  )شكا 
 : (5)بالق دّ الذي يشبّهه بغصن البانوما زال يكرر لفظ الردف ويتبعها 

 شارِخ   وَالبان   البانِ  كَغ صنِ  وَقَدّ            قَسماتِهِ  مِن الح سن   يَلوح   بِوَجه  
 سالِخ   أَسود   المضفورِ  الشعرِ  مِن           بِنَظرَة   ي نالَ  أَن حماه   (رِدف  )وَ 

مشاعر أبي حيّان الذي يسلبه وغزارة  ألفاظ الغزل الحسيّة دليل على رقةإن تكرار 
فيطرح تلك الألفاظ بتركيب سلس لا تكلف فيه ، ي رى من خلالها أثر العذوبة الجمال سلبًا 

سهلها، غير التي يشترطها ابن رشيق بأن يكون تركيبها حلو الألفاظ رسلها ، قريب المعاني 

                                                           
 .204ص  الديوان، ، حيّان أبو (1)
 .233ص  : نفسه المصدر (2)
 .234ص  : نفسه المصدر (3)
 .344ص :  نفسه المصدر (4)
 .97المصدر نفسه : ص  (5)
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رطب  ، لين  الإيثار ،له من الكلام ما كان ظاهر المعنى، وأن ي ختار كزّ ولا غامضٍ 
 (1)الحزين، ويستخف الرصين. ، يطربالمكسر، شفاف الجوهر

وحزن كما جاءت عنده ألفاظ ) الهجر والوصال ( مما ينجر عن ذلك من لوعةٍ 
يتخلله  ؛، بل ويتصاعد الأمر إلى أن يكون معذّبا بنأي محبوبهالفراق والبكاء على ذلك

، كل هذه الأعراض ، وينحل جسمهعه، ويدوم دموي كتوى قلبه ،ويكثر عنده الشجن
(2)ية فاضت بها نفسه الجيّاشة يقول الشاعر رصفها في قصيدة غزلية شج

 : 
 واكــهَ  مِن ة  ــساع قَلبي ل  خ  يَ  لَم         (هَجره) لىــعَ  وى ــأَه   لِلَّذيل  ــق
ورة   م هجَتي في ت  ـــن قِشَ  دــقَ   واكـــسِ  مِن لا مِنك ح سن   صورة           ص 

وهو يؤكّد ويعترف الشاعر بضعفه حتى يصل إلى درجة أن محبوبه تملّكه 
العذاب ، ويردفها بألفاظ ) نار الهوى والسقم و بأسلوب الإنشاء المتمثل في النداء 

 :(3)ونحول الجسم ...( يقول
 واك  ـــــلَ  قَد يــزَورَت عَن الَّذي هَذا           ن ــَوَم ائيــالتَن ماذا الِكيــم يا

 واكـــجَ  أَبدَت لخصاء   لَه   ن  ـــــعَي           وى ــــالهَ  نارَ  بِكـــقَل في رمَ ـــأَض
قمِ ) نــــمِ  رى ــــسَ  دـــوَقَ   دَواك   مِنه   عَزَّ  قم  ــــس   يكَ ـــــإِلَ          أَجفانِهِ  (س 
 كَواك قَد هاــبِ  نارا   ذ قــفَ  كَ ــمِن          وى ــالهَ  ار  ـــن بيــقَل وَتـــكَ  دــوَقَ 
 واكــــسِ  يهِ ــــإلَ  هديــــتَ  بِأن صَبّا            لَنـ ـــِّعَل أَلا (جرِ ـــالهَ ) مَ ــــدائ يا
 واكــــهَ  يــف لا  ـــمواص يـــل أَراكَ            أنـــب فَأل   وَ ــــــوَه أَراك   ودَ ـــع
بِّهِ  نـــعَ  لبِ ــــالقَ  ل وَّ ــــس   اـــوَي  واكــــــــــــنَ  ما دَهره   فَقَلبي اذهَب         ح 
بِّ  يــــف         ا ائِم  ـــه يـــتن لا ؤاديـــف   اــوَي  واك  ـــثَ  ت لاقي تّىــحَ  هـــح 

بتَ ـــع  )  واك  طِ  ت بالي لا تّىـــحَ  وتَكــــق                الهَوى  فَصارَ  بِّ ــبِالح  ( ذِّ
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بِّهِ  في الَّذي غَير                 درهِِ ـ ـــَي لَم بَّ ـــالح وَيتَ  ـــَط دـــوَقَ   واك  ــــطَ  قَد ح 
 ضَواك من ترى  لا خَيالا   صِرتَ              فَقَد (ن حولا  ) جسمي يا ويتَ ـــط  
 ق واك دا  ــوشَدي جلدا   كَ ــــــــأدري             امرؤ   فإِنِّي عفَ ــالضَّ  كيــتَشتَ  لا

بّي) باسمِ حَديثي وَيا نتَ                 فَلا (ح   قَد  رَوَاك   الَّذي كانَ  وَلا ك 
الألفاظ وغزارتها في هذه الأبيات تكشف عن حالة الشاعر الشعورية مما  إن دلالة 

ب متى تلاءم تركيفنّي اليحائي الجانب الإيحيلنا إلى أن الألفاظ تتعدى الجانب اللغوي إلى 
ن سياق الكلام أيضا تسلسل أفكار الشاعر التي بدأها  ، كما نستشفتلك الألفاظ وحس 

، ثم ول الجسمبالحديث عن الهجر وما يفعل ه في قلب المحبّ الصّبِّّ من اكتواء القلب ونح
 يصل ذلك في خاتمتها بالتّصبّر الجميل وعدم التّشكي.

ونراه كذلك يعزّز  من ألفاظ الهجر لكنه لا يأبه إنْ حصل الوصل أم لم يحصل فكبرياؤه 
 : (1)قلبه ويتعذب بسبب محبوبه فيقول أن يلين  أجلُّ من

بِّ  رِ ح  ب ر  علَى قَد   (هَجر  ) أَم( وَصل ك) كانَ  أ بالي فَلَست           ي فيكَ وَافَانِيَ الصَّ
 ر  ـــالح يَأنفه ذ ل  ــوَال حَصلا دــــوَقَ            ظرَة  ـــوَنَ  لام  ــسَ  إِلا رَضيـــغَ  اـــوَم
 ر  ـــك  الفِ  بِكَ  يَمر   لا حَتّى وَأَنساك            اظِري ــبِن أَراك لا تّىـحَ  وكَ ل  أَس  ــسَ 

 ويمكننا أن نجمل ألفاظ الغزل في الجدول الآتي :
 الصفحة اللفظة الصفحة اللفظة الصفحة اللفظة الصفحة اللفظة
نّى 97 العشق 70 الحِّبُّ  64 القدود  101 م ع 
 101 العيون  97 أهيفٌ  86 ى و  الج   64 الدّلُّ 
 103 غرامي 98 مهجتي 86 دمعي 64 الخصر
 103 الود 98 مقلتي 87 عانقت   64 الردف
ا 87 حبيبي 70 الصّبُّ  يد 99 الرش   104 الغِّ
هاد 96 الو جْد   70 قلبي  104 جيدها 99 س 
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 104 رهاهجْ  100 غزالٌ  97 الح بّ  70 يهوى 
 105 تقبيل 101 حرالسِّّ  97 سلوة 70 الظبي
 187 الحشا 164 بابةالص   137 ريمٌ  105 اللثم  
 233 خدّك 181 عذراء 144 شغفا 106 يم  أهِّ 

 241 الشادن 181 ناهدة 146 النهد 133 ريقه 
عيون  309 لؤلؤ 243 الغليل 242 الغ نج  

 المها
322 

سْن   264 الرُّضاب 243 العليل  337 العذول 309 الح 
من خلال هذا الجدول الذي استقصى أغلب ألفاظ الغزل التي تكررت في ديوان الشاعر 

حقولا دلالية أحدها معنوية) الهوى والصبابة، الشغف والعذول ...( والأخرى مشكّلة بدورها 
العين، الخد، الردف...( تتناغم حسية ولعلها الأكثر حضورا مثل) الريق والخصر، والدل، 

 الذي تصدّر الأغراض الشعرية في الديوان .غرض الغزل ظم تحت هذه الألفاظ لتنت
 ألفاظ الرثاء: -2

، ولهذا لا غرو أن نجد شيوع ألفاظ ء المرتبة الثانية بعد غرض الغزلالرثا احتل

التي تضافرت تحت حقل الحزن الذي حل على شاعرنا أبي حيّان بفقده الرثاء بكثرة 

، ومن بعض أصدقائه من المشايخ والفضلاء لأعز الناس إليه ابنته ثم زوجته وكذلك

لحزن، الروح ( ا ،الدمع، ليلة البين ، البكاء،الألفاظ نذكر : ) الضريح، الموت بين تلك

       (1)ونجد ذلك في قوله

 حِ ـــرِيــــؤَادِي وق ف  علَى التَّب  ـــوف          (حِ ــريـــبالضَّ )د  ــمي م قَيّ ــــســإنّ جِ 
 : (2)وقوله 
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ن  ــــــالح  )ه  ـــؤادي شَفّ ـــوف  دِ ـــــــي نكَ ـــــا فم  ــــإلا دائ وَ ــــــــ ــه       ا ـــــــفم (ز 
 : (1)تي أحسن توظيفها في قصيدة عينية وله من الألفاظ ال

ز ءِ )ى مِث لِ هَذَا  ــَعل نَى اله م وم  الفَ       (دَامعِ ـــالمَ )تَفنَى  (الر   واجِع  ــادِحَات  الفــوت ق 
نَى ثِمار  اليَأ سِ من  دَوحةِ  دى)وت ج  دِ الطَّويلِ الأضَالِع         (الرَّ نَى علَى الوَج   وت ح 

ـــرَى ت تَــــابِـــــع        لا م صَـــــــابَ شَبِــيه ه  رَانا ـعَ  (صَاب  ــمَ ) ــعَى وذِك  ج   فِــرَاق  بــلا ر 
)المدامع( ليدلّا على الحزن الكبير بقلب شاعرنا حيث تناغم تركيب لفظ )الرزية( مع 

ها من أكبر الفواجع التي تلمّ ففقدان، ضارتفكيره الذي لا ينفك بابنته نسبه هموما إثر الذي أك
تركيب يفهم  ، وهو(دوحة الردى)ن اللفظة التي قبلها فقال ، كما وظف لفظة) الردى( وحس  به

لا ، منه أنّه يتصبر بذلك ، ولعل الجميل أن يقرن تلك أنّ الموت ليس له دوحةفنحن نعلم وا 
، وهو تمهيد حسن الشعري مستحسنة تزين التركيب وحة بثمار اليأس وهي صورة جمالية الد

فهو فراق أبدي من ، لما سيذكره بعد هذه الألفاظ بأنه دهاه م صابٌ لا مثله في المصائب
 غير رجعةٍ تتلوه ذكريات موجعة .

 التي وظفها الشاعر في محور الرثاء نوردها في الجدول الآتي الألفاظ بقية وتبقى 
الصفح اللفظــــة الصفحة اللفظــة

 ة
الصفح اللفظة

 ة
 الصفحة اللفظة

 142 قبرها 119 ماتت  الحزن  76 ضريح
 146 الثرى  119 جنة 77 الروح 76 أموت

لد 76 ليلة البين  171 الرمس 127 الصّبر  الخ 
 172 صلّى عليها 127 المصائب 95 قضت ن حْب ها 76 أبكي
 191 م صاب 139 طوبخ   116 ف قْد 76 دمع
زْء   م ام كِّ  208 الرُّ ي   306 سقام 307 حِّ  346 ن عِّ
ي   271 مات  346 ن عِّ
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نرى أن الشاعر اختار أشد الألفاظ  تفجعا وحزنا مثل ) ليلة البين،  من خلال هذا الجدول
على صدق مشاعره خاصة في رثائه لأهل بيته، يظهر  الرزء، خطوب، دمع، نعي...( يدل

 ذلك الصدق من خلال النماذج التي تم عرضها.
لقد سار أبو حيّان في رثائه وتوظيف الألفاظ الخاصة بهذا الغرض على نهج  

يحاءاتهالشعراء الأقدمين مقلّدا في صو   ا من تعداد ، مستنّا بسننهم التي رسموهره وا 
قيا قبره وذكر الاصطبار على فقده، ونعيه الخصال الحميدة للميت ، ثم الدعاء له بس 

 في كل لفظة من ألفاظ الرثاء.مشاعره ، ومن خلال ذلك تظهر صدق لمدراربالدّيم ا
 

 ألفاظ المصطلحات العلمية : -3
، ذلك نتيجة لمنصبه العلمي مصطلحات في معجم أبي حيّان بكثرةوردت ألفاظ ال

قراء طلبة العلم بغية التبسيط أحيانا وضرب الأمثال في أحيان  المتمثل في التدريس وا 
ونرى أن المصطلحات العلمية عنده متنوعة بين النحو وعلم الحديث والتفسير أخرى 

 والخط العربي وغير ذلك.
 :علم النحــــو-1

ى به في نجد مفردات النحو في ثنايا ديوان أبي حيّان فمن ذلك ما أتلا عجب أن 
 :(1)لفضلاء يوظف فيها مصطلحات النحومقطوعة يمدح أحد ا

رِ م ن  ـــــــــانِي بالش  ـــــــلِسَ   هِ ـــــــحِيفِ ــــج ود  بِتَص  ـــــلِمَ لَا تَ ــــفَ            طَلِق   ــــــك 
رَ ــــــتَنَ )مِي ــــــأرَى اس   م  عِن   (كَّ م  غي            ـــــدَك   (هِ ــــــبِتَع رِيف)رِي ــــــوفَازَ اس 

ف  ــــفالصَّ )        (دَتَانِ ـــــــزَائِ )هِ ـــــــــفي (لَم  ــــــعَ )ا ـــــأنَ  ريفِ ــــــضِي بِتَ ـــــيق  (ر   هِ ـح 
هَا تــــويَ           ادَة  ــن  لَه  عــى م ـــَع ب  عَلــــوص ك  مَ ـــــألَف   هِ ــــــــوفِ ـــأ ل  ــــــــــر 

لتي تدخل في باب المعرفة هي من ألفاظ النحو ا )تنكر( و)تعريفه (فألفاظ  
لشاعر جلب اللفظتين ليخدم مضمونه، فهو يعاتب ممدوحه بأن ، حيث أحسن اوالنكرة
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، وقرّب من هو دونه في الفضل والعلم لهذا قال ) وفاز غيري بتعريفه( ثم يوظف تجاهله
لم( وهي كذلك من الألفاظ النحوية  وهو باب واسع ، ومقصد  الشاعر أنّ اسمه لفظة ) ع 

وهما الألف والنون وهو  -أبو حيّان –وفي اسمه العلم )زائدتان(  مشهور ذائع الصّيت
حياةِّ فأحييت ه ، وهو المعنى الذي رام ه شاعرنا وهو توظيف ينصرف إذا جعلت حيّان من ال

 .بارع يدل على دقته في اختيار الألفاظ بعناية 
 : (1)نأخذ مثالا ومن الألفاظ أيضا ذكره لشروحاته لكتب النحو وهي كثيرة 

لت  )و ا ــــوقَف          ابنِ مالك  الذي  (شَر ح)مِن   (نَخَّ ا لَطِيف  ح   قَاـــم لَفَّ نا له  شَر 
كِرَتِي) و تَقَى       كَــم  قَد  حَوَت  مِن  فَضَائل   (تَذ  و  مَعَ مَسَائلَ ت ن   شَوَاهِدَ نَح 

 فالشاعر يشير إلى شرحه لكتاب النحوي ابن مالك الأندلسي الذي سماه ب  "التنخيل  
ألّفه "ت ذكرة  به الذي، ومثله كتاالملخص من شرح التسهيل"، وهو شرح ي عنى بالنحو وأموره

 ، حيث يثني أبو حيّان على شروحه متى ذكر ذلك .النُّحاة"
وأمثلة هذه الاستدعاءات لأسماء الكتب النحوية وشرّاحها وما حوته يتكرر في كثير من 

 مواضع الديوان .
 علم الحديث: -2

، ومن تلك المصطلحات ية التي وظفها أبو حيّان في شعرهالمصطلحات العلمتعددت 
ما ردّ به منتقدا منهج ظف ألفاظ علم الحديث في بعض قصائده ، ومن ذلك نجده يو 

 : (2)الزمخشري 
فَ  ت خَبيّات   م غَـــــطّى          سَـــــعي ه   خابَ  لا بِالكَشّافِ  وَكَشَّ  حَـــــقائِقا تَبَدَّ

 المَخانِقا أَخَذنَ  قَد سَوء   وَزَلات            ـاقِد  ــــــــلِنــــــ ـــال  ــــمَجـ فــــــيهِ  وَلَكنَّه   
و         جاهِلا   الَأحاديثِ  (مَوضوعَ ) فَيثبِت    لائِقا لَيسَ  ما المَعصومِ إِلى وَيَعز 
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، عةاف الأحاديث الموضو لكتابه الكش   فهو يعيب على الزمخشري حشو ه  

ه في علم الحديث هو المختلق المصنوع  وهو شرٌّ من الضعيف "الموضوع "و وأقبح 

وت حرم روايته مع العلم به في أيّ معنى كان إلّا م بيّنا
، لقد أفاد توظيف لفظ (1)

)موضوع( الدلالة اللغوية والاصطلاحية لهذا القسم بغية تنبيه قارئ كتاب الكشاف ، 

 ، كما يفيدناوالحذر مما يبثّه الزمخشري من أحاديث التي وجب التأكّد من صحتها 

 توظيف هذا المصطلح إلى سعة علم أبي حيّان وثقافته التي شملت مختلف العلوم.

 : (4)في قوله  (3)و الآحاد (2)أخرى حديثية  مثل التواتر اكما وظف أيضا ألفاظ

ولَــــــة   ق  بَار ه م  مَن  لِ  (آحَاد  )و          (بِتَـــــــــــــــــوَات ر  )وأَخ  ل  الذِي صَــــــحَّ في العَق   النَّق 
وأورد تلك الألفاظ في معرض مدحه للصحابة الثقات الذين نقلوا إلينا علوم الدين 

وهي التواتر والآحاد والشرع الحنيف وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من طريقين 

ف للصحابة هو تشري وهما قسمين من أقسام الحديث المهمة ، ودلالة هذا التوظيف

، وكذلك ميل أبي حيّان إلى المنهج العلمي الرصين الذي يقوم على والثناء عليهم

 الأمانة في النقل وتحرّي الخبر الصحيح.

                                                           
مصطلح أهل الأثر، تحقيق عبد الحميد بن صالح بن قاسم، دار ابن حزم، العسقلاني )ابن ح جر(، نخبة الفكر في  (1)

 .268، ص 2006، 1بيروت ، لبنان، ط
ل منْ  ينقله   الذي الخبر   وهو التواتر (2) وّاته في الشرط هذا استمرار من إسناده من بدّ  ولا ضرورةً، بصدقه العلم يحص   من ر 

لاح، تحقيق نور . ينظر: ابن الصّلاح منتهاه   إلى أوّله )الشهرزوري أبوعمرو عثمان بن عبد الرحمن(، مقدمة  ابن الص 
 .267الدين عتر، دار الفكر، سوريا، ص 

لت ه مبلغ الخبر المتواتر، سواء كان الم خبر واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة وغير  أمّا (3) الآحاد فهو الخبر الذي لم تبلغ ن ق 
-ذلك من الأعداد التي لا ت شعر بأنّ الخبر دخل حيّز المتواتر. ينظر: خليل إبراهيم ملا خاطر، حديث الآحاد المشهور

 .7، ص 1986، 1السعودية، ط  الغريب، مكتبة دار الوفاء،-العزيز
 .282ص  الديوان، حيّان، أبو (4)
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طلحا آخر من مصطلحات علم وغير بعيد عن الأمانة في النقل يوظف أبو حيّان مص 

 : (2)ي قوله ، وذلك ف(1)تمثل في "العدالة في النقل" ؛الحديث

كَ كِتَ ــعَ  نَ ــلَي   لِ ــفي النَّق   (العَدَالةِ )هَا أه ل  ــتَنَاوَل             نِ التِي ــابَ اِلله والس 
ى ومن الألفاظ أيضا الحديثيّة ما وظفه في إعجابه رجل اسمه البخاري قال ذلك عل

 : (3)ى سبيل الممازحة والدعابة قائلاعل
بَ ـريب  الح  ــلِيح  غَ ــمَ  نِ أص  ا ــس  لَم  رَةِ خَدّ  بالمَ          حَ م ع   لَمِـــــحَاسِنِ م ع  ــــبِخَم 

طِ الب خَارِيِّ قَد  أتَ  لِمِ           ى ـــوقال وا عَلَى شَر  طِ الب خَاريِّ وم س  نَا عَلَى شَر  ل  فق 
(4) 

رْف ةٌ حيث وظف لفظلقد كانت ممازحة أبي ح )شرط البخاري ومسلم(  يّان علمية صِّ
،  وهي مسألة منهجية سار عليها الإمامان البخاري ومسلم في وضعهما للأحاديث الصحيحة

جلب معانيها اللغوية كما يلاحظ على توظيفه لمصطلحات علم الحديث أنه يست
 ، ليبرهن في كل مرة على تبحّره في العلم الذي يوظفه في نصوصه الشعرية.والاصطلاحية

 
 مصطلحات أخرى: ألفاظ -3

التفسير، وعلم الخط رى لمصطلحات علمية مثل علم ــكما نجده يوظف ألفاظا أخ
 العربي.

 : (5)وله مفتخرا بتفسيره الكبير قوله فنجد ق
                                                           

وّاة أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم (1) دْل  من الرُّ المروءة متيقظا غير مغفلٍ حافظا إن حدّث  الع 
ن حدث بالمعنى كان عالما بما يحيل المعاني. ينظر: ابن الصلاح، مقدمة ابن  من حفظه، ضابطا لكت ابه إن حدث منه، وا 

 .105-104الصّلاح، ص 
 .281 ص الديوان، حيّان، أبو (2)

.388ص  المصدر نفسه:  (3)  
البخاري في إخراجه الحديث في كتابه الصحيح: أن يكون الراوي قد عاصر شيخه، وثبت عنده سماعه منه في  اشترط (4)

حين أن الإمام مسلم اكتفى بالمعاصرة، وبهذا ف ضّل  تصحيح البخاري على مسلم. ينظر: أحمد محمد شاكر، الباعث 
 .25، ص 2002، 1، القاهرة، مصر، طالحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير الدمشقي، دار الآثار

 .266-265، ص الديوان حيّان، أبو (5)
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رِ الم حِيطِ لآلِئ ا  ت  بالبَح  رَج  ت  بِ ــنَظَ          فَأخ  قَ ـم  ه ر  ط وِّ ا الدَّ د   اــهِ عِق 

ت  بِــهِ  ــلّ حَـــشَد  ـــوَالَ ك  ر   )أق  لَقَا       (م فَسِّ دِي مَي  ت  مِن  ذِه نِي لِنَق  ــرَج   وأخ 

دلالة على كِّب ر حجمه ، وهو يشيد بأنه حشد وقد سمّى تفسيره "بالبحر المحيط" 
به أقوال المفسرين وأتبعه بنقده لبعض آراء أهل التفسير ، وعادته في ذكر كتبه 

عتد بعلمه الذي يبثه للنّاس حتى يجعله أحيانا يبالغ في وشروحاته أن يفتخر بنفسه وي
أما ما جاء به من ألفاظ علم الخط العربي فإنّه يذكر أيقونات الخط في العهد  الفخر.

القديم كابن م قلة
، وأغلب ما جاء به في هذا الشأن كان في تعداد (2)، وابن البوّاب(1)

 : (3)تي كانت بارعة في الخط مثل قوله خصال ابنته ن ضار ال
ضِ في أب         ة  ـــــادِر ا ذَا بَرَاعَ ــــــــــت ب  خَطًّا نَ ــوتَك   و  دِهَاءَ الرَّ  هَجِ اللَّب سِ ــي رِيكَ از 

وض  مط ل ولا   تَفَتَّ ـا الـفَمَ   رَاقَ لِذِي عي ن  وشَاقَ لِذِي حِسِّ ــفَ         حَ زَه ر ه  ــرَّ

هَجَ مِمَّ  يـلَهَا بِسَوَادِ النَّ           ل   ـــا قَد  وشَت ه  أنامـــبِأب  سِ في أب  سِ ــضِ ال ــَف  ر   طِّ

صَرَت ه   ـو  فَلَــ لَـ لِاب نِ ) أَب  لَة   (ةَ م ق  ضَت         م ق   الخَم سِ  في عَضَّ  قَد   وه وَ  حَيَاء   لَأغ 

حيّان التي تعدّتْ فنه الذي فتوظيف اسم الخطاط المشهور ينمّ عن معرفة أبي 

ه  المناصب التي  د  عرف به فشمل فنونا قطف من أزاهيرها أحسن ما ي جتنى من علم سو 

 استحقها .
                                                           

 آثاره من ، دريد وابن ثعلب شيوخه من ، ه272 سنة ولد علي أبو مقلة بن الله عبد بن الحسن بن علي بن محمد هو (1)
 الكبير كتابه مفقود، ورقة30 من ديوانه ، إبراهيم بن إسحاق أستاذه إلى رسالة الأندلس، إلى انتقل الذي يده بخط مصحف

م ل"  خطّاطا مقلة ابن ناجي، هلال: ينظر. ه338 سنة ويده لسانه ق طع أن بعد مقتولا توفي الأشعار، اختيار و" الخط ج 
نسانا وأديبا  .وبعدها28 ص ،1،1991ط ،العراق، العامة الثقافية الشؤون  دار ، وا 

 محمد الله عبد أبو شيوخه من ، خطه بحسن تفرّد المشهور، الكاتب البوّاب بابن المعروف هلال بن علي الحسن أبو هو (2)
 أبناء وأنباء الأعيان وفيات ،(محمد بن أحمد الدين شمس) خلكان ابن:ينظر.ه423 وقيل 413 سنة توفي ، أسد، بن

 .344-342 ص ،1978ط لبنان، بيروت، صادر، دار عباس، إحسان تحقيق الزمان،
 .174-173 ص الديوان، حيّان، أبو (3)
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ونراه يذكر أيضا الخطاط الذي أتى بعد ابن مقلة وهو ابن البوّاب الذي أرسى قواعد 

 :(1)لخط العربي بقوله يفخر بخط ابنته ا

ـــــــــــــل   رِ          ق لَامَة   ي سَاوِي  لاَ  هِلال   ونَج   (2)............ ن ضَار   لظ ف 
ومن بديع ما وظفه أبو حيّان في حقل الخط العربي أن استدعى حروف العربية  

 : (3)بأسلوب منمّق موشّى ذلك في قولهوأشكالها التي جعلها في الغزل 
ن ه  صَ ــــعَ  غ ه  وَاو  وقَ ــــــص            اجِب  ــــون  حَ ـــــــــاد  ون  ـــــــي   ف  ـــــــــــدٌّ أَلِ ــــد 

هِ تَن  ـــ ـــَطَ خــــــوه يَ وَس            ه  ــــــوَاوِ لَا تَع طِف  ــــــــــا فِي الــعَجَب    عَطِف  ــــــدِّ
مدوحه الذي ملقد أتى الشاعر بحروف ) الصاد، النون، الواو، الألف ( ليرسمها على 

عيونه واسعة ، واستدار على عينيه حاجبٌ  دلالة على، (ص )سنت عينه فكانت كحرفح
دغ كأنها ( مقلوبةنكأنّه )  دّ بالألف لرشاقته وحسن ، والق  حرف الواو، وشبه منطقة الص 
 ق وامه.

حرف العربي يدرك دقته من يرى هذه الأوصاف التي أطلقها الشاعر مستعينا بشكل ال
جادتهفي التصوير ، وكذا إعجابه الذي لا تقاء الألفاظ في أغراضه الشعريةفي حسن ان ، وا 

 ينقطع بالخط العربي الأنيق.
 
 
 

ورة الشعرية   ثانيـــا : الص 
يقوم بها الشاعر منطلقا من جملة عناصر لغوية  إبداعية ت عدّ الصورة الشعرية عملية

، ولقد اعتنى النقاد قديما بالصورة لما لها (1)وأسلوبية  تتشكّل بواسطة صياغة تركيبية خاصّة 
                                                           

 .174أبو حيّان الديوان،  ص  (1)
 .الأصل في لبياضها المحقق يرجعها و الديوان في وردت هكذا النقاط (2)
 .241ص  الديوان، حيّان، أبو (3)
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من قيمة بالغة في التشكيل الشعري حيث أشار الجاحظ  وهو في سياق الحديث عن 
 (2)صناعة الشعر بقوله:" إنّما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنسٌ من التّصوير"

ن رام إلى الصياغة تصويري الذي لا يستغني عنه الشعربالفن الفقد قرن الشعر  ، وا 
الماهرة للألفاظ وتجويد المعاني إلا أنه أعطى فكرة استغلها النقاد فيما بعده فنرى 

سبيل التصوير بقوله : "ومعلوم أن سبيل الكلام الجرجاني تتضح معالم الصورة عنده  
 ،يء الذي يقع التصوير والصّوغ فيه، وأنّ المعنى الذي ي عبّر عنه سبيل الشوالصياغة

وار فكما أنّ محالا إ ذا أنت أردت النظر في كالفضة والذهب يصاغ منهما خاتم أو سِّ
، أن تنظر إلى الفضة الحاملة لتلك الصّورة ، صوغ الخاتم، وفي جودة العمل ورداءته

 (3)..."أو الذهب الذي وقع فيه ذلك العمل وتلك الصنعة 
رة عن شكل ومعنى وهي عنده عباعطى الجرجاني أهمية كبيرة للصورة، حيث أ 
 .لتتم عملية الإبداع الشعري وصياغة 

: بأنّها شعرية في مفهوم النقد الحديث يعرفها علي البطل بقولهأمّا الصورة ال
من معطيات متعددة، يقف العالم المحسوس في تشكيلٍ لغويٍّ يكوّنها خيال الفنان 

إلى جانب مالا يمكن إغفاله من الصور ، فأغلب الصور مستمدة من الحواس مقدمتها
، (4)ومجاز ...، التعريف الصور البلاغية من تشبيه...ويدخل في هذا النفسية والعقلية 

ة والعقلية إذ يرى أن الصورة تتشكل من خيال الشاعر بالإضافة إلى الصور النفسي
 اعي.، كل هذه التشكلات من الصور تخلق لنا العمل الإبدوكذا الصّور البلاغية

                                                                                                                                                                                     
 .165ص  2014 ،1ط الأردن، ، عمان ، غيداء دار سلام علي الفلاحي ، البناء الفني في شعر ابن جابر الأندلسي، (1)
 الحلبي، البابي مصطفى مطبعة هارون، السلام عبد تحقيق(، الحيوان،  هـ255 ت )بحر بن عمرو عثمان وأبالجاحظ  (2)

 .131، ص3ج ،1965 ،2ط مصر،
-254الجرجاني )عبد القاهر(، دلائل الإعجاز، تحقيق محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي ، القاهرة، مصر، ص  (3)

255. 
 .30، ص 1981، 2البطل، الصورة في الشعر العربي حتى أخر القرن الثاني الهجري، دار الأندلس، لبنان، ط علي (4)
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تشكلت من خياله المبدع  وتأسيسا على ما سبق نجد أن الصورة الشعرية عند أبي حيّان
ق معانٍ سامية بلمسة جمالية وواقعه الم عاش مضفيا على صوره مشاعره وأحاسيسه بقصد خل

، الكناية ( هما : الصور البيانية  ) التشبيه، الاستعارةقسمين  ، حيت جاءت صوره  علىفنية
 ..(. ، رد العجز على الصدر، التصريعتجسد في الصور البديعية ) الترصيعوالقسم الثاني 

 
 الصور البيانية :-1

اتخذ أبو حيّان من الصور البيانية المتمثلة في التشبيه والاستعارة والكناية وسيلة غير 
بعضهم بأنها الصورة والصورة البيانية يعرفها ، باشرة  لتشكيل بعض نصوصه الشعريةم

، كالتشبيه والاستعارة والمجاز ي إخراجها على صياغات علم البيانالأدبية التي يعتمد ف
والكناية وسواها من الوسائط البيانية المأثورة التي يستطاع فيها أداء المعنى الواحد بأساليب 

 (1)عدة ، حسب تجربة الشاعر وموقفه واختياراته.
ور البيانية عند أبي حيّان ألفيناها تتمثل أساسا في الصور ومن خلال استقرائنا للص

حضورا الصور  كثرد غيره من الشعراء فلم يشذ عنهم ، إذ كان التشبيه هو أالتي عهدناها عن
لهذه الأقسام الثلاثة وبيان نوعها تليه الاستعارة فالكناية ، لذلك سنحاول رصد بعض النماذج 

 ودلالتها المعنوية .
 التشبيه :  -1-1

، وهو أكثر البلاغية الذي يسهم في تشكيل الصور الشعرية  الفنون  فنا منيعد التشبيه 
الصور استعمالا عند العرب لهذا نجد الم برّد يقول : "والتشبيه جارٍ كثيرا في كلام العرب ، 

الدلالة على " : بأنّهه القزويني بقوله، وقد عرف(2)حتى لو قال قائلٌ : هو أكثر كلامهم لم يبعد"

                                                           
إنعام فوّال عكّاوي، المعجم المفصّل في علوم البلاغة البديع والبيان والمعاني، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان،   (1)
 .591، ص 1996، 2ط
 ط مصر، القاهرة، المختار، مؤسسة مراد، يحيى تحقيق والأدب، اللغة في الكامل ،(العباس أبو يزيد بن محمد) المب رّد (2)

 .563 ص ،2010
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صفة الشيء ، وهو عند نقاد الشعر كابن رشيق بأنّه (1) "مشاركة أمرٍ لأمر في معنى
من جميع جهاته ،  بما قاربه وشاكله ، من جهة واحدة ، أو من جهات متعددة كثيرة لا

 (2)لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه .
ه لهذا كان أكثر استعان أبو حيّان بفن التشبيه بشكل مكثف في نصوصلقد 

البلاغية من تشبيه  آلياتهوهو في ذلك يحاول محاكاة الشاعر القديم في ، الصور بروزا 
كذا ، و المعاني والأخيلة  وخبرته الموصلة إلى،  بعمق فكرهوغير تشبيه ، مستعينا 

 ؛ التي تنم عن مشاعره المرهفة.بحسه الرقيق
وكانت أغلب تشبيهات أبي حيان يتم بأداة التشبيه الكاف ، من ذلك مثلا في أول 

 :(3)الديوان نجد بها تشبيها في قوله قصائد 
ن ت   ــــــــــــــه م   وك  ا أظ ن  د  ازَبَــــــــــــــــــ لَنَا           فَبَــــان وا ز ب   كالجَفَاءِ  ذَه وبــــــ ـا ـد 

كراما و أهل وفاءٍ حتى تبيّن حيث شبه الشاعر من كان يحسن بهم الظنّ وخال هم 
له عكس ذلك فربط تشبيهه بأداة الكاف وعدّهم بأنهم لا فائدة ترجى منهم كما لا ي رجى 

ب د البحر نفع ولا مصلحة  ، والغرض من عقد هذا التشبيه التحقير وهو مراد من ز 
 الشاعر.

 :(4)حد الفضلاءيعقده في مدح أومن تشبيهاته أيضا ما 
ك  وثَ ــــــــج  كَ ـــأرِي سِي وزَادَ نَ ـــــــهِ زَادَ ن  ــــــبِ             غ ر  كَسِل ك  ـــــــمِس   حِيبِيـــــك 

ا بالمسك بأداة يمدح شاعرنا صديقه بأنّه طيب الرائحة التي تفوح منه فشبهه
مستقيم لا منتظم سلك وبدتْ أسنانه كأنها ، وشبه أيضا ثغره إذا ابتسم التشبيه المعروفة

 .و تزيين الممدوح وعدّ جميل خصاله، والغرض من توظيف التشبيه هعوج فيه

                                                           
القزويني) محمد بن عبد الرحمن جلال الدين(، التلخيص في علوم البلاغة، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب  (1)

 .62، ص 2009، 2العلمية، بيروت، لبنان، ط
 .286، ص 1العمدة، ج ابن رشيق، (2)
 .59أبو حيّان، الديوان، ص  (3)
 .63المصدر نفسه: ص  (4)
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بتذلة كقوله يمدح ابن مالك صاحب وتكثر تشبيهات أبي حيّان البليغة التي نراها م
 :(1)في النحو لفيةالأ

نَّ ال لِّ سَ ــــف     ومِ     ـــــــــــــــــــــالع لمال إمام  ــجَ ـــوا  م  لَها قَد  ضَرَب  ـــفِي ك   ه 
حَىـــــشَم  )ع ه  وهوَ ــــلَأط ل   م العلوم لَه  قَد  غَ           (س  الض   رَب  ــــــــــــــفنَج 

فتشبيهه بأنه الشمس معهود مطروق من قِّبل الشعراء لا جدّة فيه ، غير أنه يحتذي 
وهم ويقلّد أمرهم ، إذ وصف شاعرنا ممدوحه بأنه الشمس والنجم لعلو مكانته وشهرته حذ

كذلك  ،فما من أحد ينكر ضوء الشمس ونور النجم إلا الأعمى ،الذائعة الصيت في الآفاق
عقد تشبيها بليغا متجردا من الشأن لابن مالك الذي لا ينكر أحد فضله في علم النحو ، لهذا 

 التشبيه . وجه الشبه وأداة
 :(2)والشأن يتكرر في قوله 

ــــــه م   (شَم س  )م حَمَّد  فِي الأفلاكِ  نَّ مَحَلَّتِ        وا   ن ج وم  متَى يَب دو سَنَاه  اض 
في هذا البيت، إذ شبه الشاعر ممدوحه بالشمس تزيينا تشبيه البليغ جليّ للعيان فال
 ذلك لحسن فعاله في الأنام ورعيته . ؛لحاله

 :(3)وأيضا نرى التشبيه البليغ في قوله 
ه  ـــلالِ الدّين والــدرِ جـــل  قَ ـــجلي ه  ن ور ه  لَاحَاــاضِي الق  ـــق         د   ضَاةِ فَمِن 
نَ ـــمس  أضَ ـــشَ  احاـينَا ضِيَ ــت ل قِي إل       هَا ــاء  أشِعَّت  ـــاءَت  وأب  ه  وضَّ  اء  من 

مألوفا وعدّ ممدوحه بأنه الشمس لحسن مناقبه ، غير أنه يعقد الشاعر تشبيها بليغا 
تلك الأشعة ؛ ة منها بأنها أبناء ممدوحهأضفى لمسته الفنية ، إذ عدّ أشعة الشمس المنبثق

 التي تسطع بنور أعمالهم وجميل سجاياهم ، وهو في هذا البيت زاوج بين التقليد والتجديد.

                                                           
 .72ص  الديوان، حيّان، أبو (1)
 .79ص : نفسه المصدر (2)
 .93 ص: نفسه المصدر (3)
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ذ فيتخذ من التشبيه متنفسا له إ بسبب الوحدةونجد صرخة الشاعر وهو يتألم 
 :  (1)يشبّه نفسه بالشيخ الميت بقوله

ــــــــخ   يَي   هــــــــــــــو حــــــيٌّ مِــــــــــث ل  مـــــــــــــيتِ               أي  عَــــــــــــــيــــــش  لش 
حالته وكان الغرض من ذلك أن يصف  ربط الشاعر تشبيهه بأداة التشبيه )مثل(

حت بها خيوط الوحدة عن عالمه ، بعد أن كان يأنس بزوجته وأبنائه، النفسية التي دو 
وقد لجأ الشاعر إلى المزج بين البديع المتمثل في الطباق ) حيّ/ ميت( وبين البيان 

 المتمثّل في التشبيه.
 : (2)ومن التشبيهات أيضا قوله 

رِ الدّينِ دِينِ م حَمّد   ـــِامَ بــــوَقَ   حَاــــمَدَ شَرًّا كَانَ كالنّارِ لافِ ــــوأخ          نَص 
 هنا الشرّ بالنار وذلك من ناحية الضرر و الإفساد ، فقسّم تشبيههيشبه أبو حيّان 

تنسجم مع غرضه عقليّ ) النار( وحسّي ) النّار( ليخلق صورة تشبيهية  إلى طرفين :
تأثير عميق في نفس القارئ ، فدلالة كلمتي الشر والنار تشد انتباه  يحصل علىو 

 .المتلقي 
الأداة الأصلية )الكاف( و)مثل( و) كأن ( نوّع الشاعر في أدوات التشبيه فوظف 

حسب ما تستدعيه معانيه وموقفه ، وكذا إظهارا لمقدرته على التنويع في الأساليب 
 : (3)التي يطرقها ومن ذلك قوله 

لَتِي تَس   ن  كأنَّمَاــهَاد  جَ ــفَمِن  م ق  ذِ ـــــل  جِ ـــيم ر  عليهِ اللّي           ف  ف  دَةَ ق ن   ل 
، قد ألمّ به منفردا  هحزنه العميق على فقد زوجته التي تركت يصور الشاعر

هاد فلا تراه ينام طول الليل كأنّه و ضع على عينيه شوك القنفذ ،وهي صورة جميلة  السُّ
، على الرغم من التباعد بين تصور الحالة بدقة وتكشف عن مدى حزنه لغياب خليلته 

                                                           
 .79ص  الديوان، ، حيّان أبو(1)
 .92ص : نفسه المصدر (2)
 .116ص  :نفسه المصدر (3)
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طرفي التشبيه إلا أن الأداة التي ربط الشاعر بها قرّبت الصورة وجعلت المعنى متخيلا مدركا 
. 

 : (1)ومن التشبيه أيضا قوله في المدح

كَ شِفَاؤ ه   م  لَدي  وح والنّفس          كَأَنَّ الوَرَى جس  بيرهِ الر   وأمركَ في تَد 

جسدا كلما نزل به المرض كان  يبالغ الشاعر في وصفه حيث يجعل من رعية الأمير

شفاء الداء عند الأمير ، وجاءت الأداة ) كأن( متناسقة مع كلمة ) الورى ( فأفادت تعميم 

الذين هم تحت طاعة هذا الأمير ، والغرض من التشبيه والمبالغة في ؛ جميع الورى والأنام 

 وشؤون رعيته.ه الشاعر بحسن التدبير لحال الممدوح ؛ الذي خص   المدح هو تزيينٌ 

 : (2)ضا ما أورده في غرض الغزل بقوله ومن تشبيهاته اللطيفة أي
 اسَل طَ  ه  ذ  خ  أ  يَ  وتَ ار  هَ  اهَ بِ  كأنَّ            وة  ن  ع   بَ ل  القَ  ب  ذِ ج  يَ  عين   م جَذَّب  

يحاول الشاعر أن ينقل لنا تأثير عيون محبوبه عليه ، فهو يترك من يراه هائما في 
لا تجذبه ، ويربط ذلك بأداة التشبيه )  عيونه التي لا طاقة لناظر إليها أنْ جماله وجمال 

حر لتقوية معناه وبيان تأثير كأنّ(  ل ك هاروت الذي كان يعلم الناس السِّّ مع استدعاء الم 
عيون محبوبه وكأنها تسحر من يراهما وما بهما من سحرٍ، ولكنّ جمالهما طغى حتى يخيّل 

وعلاقة المشابهة هنا من تشبيه العيون وفعلها، بهاروت وسحره ، قد طرقها أنّ بهما سحرا، 
الشعراء قبله فهي إذن من الصور التقليدية ، غير أنّ تعلق أبي حيّان بموروثه والسير على 

 سنن من سبقه من الشعراء ألهمه صياغة جديدة من ناحية الألفاظ دون المعاني.
نماذج أن أبا حيّان كان مولعا بالصور البيانية وما يمكن أن نستشفه من خلال تلك ال

،  فجاءت في صدارة الصور الشعرية وخاصة التشبيهية التي طغت على الصور الأخرى 

                                                           
 .182ص  الديوان، ، حيّان أبو(1)
 .205ص  المصدر نفسه: (2)
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، مستفيدا من معانيهم التي الشعراء الأقدمينوكان في ذلك مقلدا سائرا على نهج 
أنه يحاول في أودعوها صورهم الشعرية ، ولكنه مع ذلك لم يأت بمعانٍ مبتكرة ، غير 

 كل صورة أن يخرجها بصياغة جديدة .
 الاستعارة : 1-2

جاءت الاستعارة في الديوان في الرتبة الثانية بعد التشبيه ، حيث أسهمت في 
تشكيل صور أبي حيّان الشعرية ، والاستعارة تعد من أجمل الصور البيانية لما فيها 

الجمادات ، وتصوير المعنويات في من التشخيص والتجسيد ، وبث الحياة والحركة في 
 .(1)صورة حسية

ومن تلك التعريفات : بأنها "استعمال وقد أفاض البلاغيون في تعريف الاستعارة 
اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل 

ليست إلا تشبيها لاستعارة ، وانة صارفة عن إرادة المعنى الأصليفيه ، مع قري
هم أصل الاستعارة بأنها تشبيه ح ذف أحد طرفيه ، ومراد(2)، لكنها أبلغ منه"مختصرا

، وكونه أبلغ لأن الصور غير المباشرة تجعل عقل المتلقي وكذا الأداةووجه الشبه 
 يشتغل على تخيل المعنى المراد من تلك الصورة الاستعارية .

 كر من الطرفين إلى قسمين : باعتبار ما يذوقد قسمت الاستعارة 
وهي ما حذف فيها المشبه به ، أو المستعار منه ورمز له بشيء  :ستعارة مكنيةالا -

 من لوازمه.
رّح فيها بلفظ المشبه به. الاستعارة التصريحية : -  (3)التي ص 

بين  وبالنظر في ديوان أبي حيّان نراه يكثر من الصور الاستعارية مزاوجا
 : (4)ما يرد في قوله التصريحية والمكنية ، ومن جملة تلك الاستعارات 

                                                           
 .172، ص 1985عبد العزيز عتيق، علم البيان، دار النهضة العربية ، بيروت، لبنان، ط  (1)
 .258أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، ص  (2)
 .176ص  البيان، علم عتيق، العزيز عبد (3)
 .59حيّان، الديوان، ص  أبو (4)
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 اءِ ــــواهَا ما بِذَلِكَ من  خَفَ ــــهَ           ل  النَّف س  حيث  يكون  فيهِ ـــتَمِي
لقد شبّه الشاعر النفس  بالإنسان وهي شيء معنوي فألقى عليها رداء الحركة ، فحذف 

ومدلول فحذف الإنسان وترك شيئا من لوازمه وهو الميل  على سبيل الاستعارة المكنية ، 
ومدلول البيت أن النفس تجنح لما يوافق هواها وتركن إليه ، فالصورة الاستعارية في هذا 

ر يتكرر في أغلب صوره الاستعارية ، ومن قبيل ذلك قوله هذا البيت لا جدّة فيها، وهذا الأم
:(1) 

 دَث  ـــور ا عَلَى ما حَ ــن ت  صَب  ــوك             دَاثِهِ ــــــان  بِأح  ـــــانِي الزَّمَ ـــرَمَ 
حيث شبه الشاعر الزمان بالإنسان فحذف المشبه به وترك ما يدل عليه وهي الرماية 

التأكيد على صبره التي هي من أعمال الإنسان على شكل استعارة مكنية ، وغرضه من ذاك 
أمام ما ألمّ به من ضعف بصره وكبر سنّه ، تلك هي أحداث الزمان التي عناها الشاعر، 

رة ويخرجها في معرض حسن ، غير أنه كان مقلّدا لمن سبقه ورام أن يحسن صياغة الصو 
 : (2)صورة عند المتنبي في قولهمن الشعراء كما جاء توظيف هذه ال

زَاءِ حَ ـــرمَ   الِ ــــاء  مِن  نِبَ ــفِي غِشَ  ؤَادِيَ ــف             تّىــانِي الدّه ر  بالأر 
، ولم يستطع في شكل بسيطعند أبي حيّان معادة فيتضح لنا أنّ المعنى والصورة 

، عن النمط التراثي، ولم يشذ في غالب صوره الاستعارية التجاوز والتخلي عن ربقة التقليد
وره جهدا في ، لا يأل  قارئ صصور شاعرنا أنّها سطحية المعاني وما يلاحظ أيضا على

 : (3)إدراك معناه ومراميه، ومن ذلك قوله 
هِ دَلِيل  منَ المَلَاحَةِ وَاضِح             جَمَال  مِن  مَليح  م صَارِع   سَبَانِي  عَلَي 

                                                           
 .81ص : نفسه المصدر (1)
 ط مصر، الحلبي، البابي مصطفى مطبعة وآخرون، السقا مصطفى تحقيق العكبري، البقاء أبي شرح المتنبي، الديوان ، (2)

 .9، ص 3ج ،1926
 .349ص  الديوان، حيّان، أبو (3)
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لقد كان لجمال المصارع الذي يصفه أبو حيّان أثرا جعله يحذف المشبه به 
مسلطا الضوء على جمال ممدوحه الذي سباه بجماله ، ونعلم أنّ هذا الفعل مختص 

 .عارة مكنية بالإنسان مما يجعلنا نقول بأنها است
 :(1)ي وظفها أبو حيّان أيضا في قوله ومن أمثلة الاستعارة المكنية الت

كِب  تَز   ض  الفَضَافِي مَو  هَا بالنَّاسِ مَأم ول   ء  بِهِ       حَف  الأر  حَت  وم وحِش   أَض 
فقد شبّه الشاعر الأرض في زحفها بالحيوان الذي يزحف مثل الثعبان ، فحذف 

غرضه من و ، زحف( على سبيل الاستعارة المكنيةأحد لوازمه وهو ) الالمشبه به وترك 
جّاج وهم على النجائب العتاق من الإبل وهم  تشكيل هذه الصّورة تعظيم موكب الح 

الصورة ينفعل معها القارئ لما  أنّ ، ويتراءى لنا اصدين بيت الله الحراميشقّون الفيافي ق
تحثّ العقل على تخيّل المشهد وكأنه يساير القوم معناها من نفحة إيمانية وشعورية في 

 في ترحالهم.
وأمّا استعاراته التصريحية فقد جاءت بسيطة للغاية ، أثر التقليد فيها واضح 

 : (2)يدل على ذلك كما نراه في قوله  ونأتي بما
مِ ــــقَد  كَ ــــلَ  عِل  ر ا فَغَـــــا انَ لل  نَّ           بَـــــح  ورَ البِحَــارِ العَـجَب  رَ وا   غــــــؤ 

ه صديقه الشيخ الشاطبي في تعمقه في العلوم بالبحر الزاخر ، فحذف المشبّه شبّ 
، وغرض أبو ر( على صورة الاستعارة التصريحية) الشاطبي( وصرّح بالمشبه به ) البح

 صورة هو تعظيم شأن من يرثيه .حيّان من عقد هذه ال
تصريحيتين في بيت يحية نجد أنه يجمع صورتين ومن قبيل استعاراته التصر 

 : (3)واحد يقول فيه
ا) ض  ت  رَو  رًّا)و      بالفَضَائِلِ م ز هِر ا  (فَشَاهَد   قَد  تَنَظَّمَ في سِل كِ  (عَايَن ت  د 

                                                           
 .378 ص: نفسه المصدر (1)
 .346 : نفسه المصدر (2)
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 الفصل الثــــــــاني:                                                         الدراسة الفنية
 

 

107 

، فصرّح غة في النظم بالروض الم زهِّر وبالدّر المنظوم سن الصيافقد شبّه شاعرنا ح  
الدّرّ( وحذف المشبّه ) النظم( على سبيل الاستعارة التصريحية ، ) الروض/ بالمشبه به 

وكان الغرض من ذاك المبالغة في تقريظ النظم ، والتأكيد على الإجادة في سبكه وصياغته 
، وهي من الصور المألوفة التي لا نرى تجديدا فيها ولا ابتكارا ، مثلها مثل صوره التي 

تْ شمْس  ح   نجدها في قوله : (،  (1)(سْنٍ ) غ د  ث ل  و في ) ن ورٌ ت م 
(2) 

تعارية بأنها كانت تقليدية بسيطة، كما أنّها وما يمكن قوله عن صور أبي حيّان الاس
، بل إنه  ت بصور بديعة يتفرّد بها عن غيرهولم يأللابتكار فيها، ، لم يسع سطحية المعنى

 أثرهم.كان ينهج منهج من سبقه من الشعراء محتذيا صورهم مقتفيا 
 ة :ـــــايــالكن 1-3

فقد  ه الاستعارية والتشبيهية،لم تختلف الصورة الكنائية في شعر أبي حيّان عن صور  
غير أنه يدرك قيمتها الجمالية والفنية إذ ، لا جديد يذكر فيها جاءت تقليدية سطحية المعاني

 ،التي يريد إيصالها قا في الدلالةه الشعري، وقد وظفها ليمنح نصه أكثر بعدا وعمن بناء  زيّ ت  
لفظ أ رِّيد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه "الكناية بقولهم بأنّها:  البلاغيون  فويعرّ 
 .(3)"حينئذٍ 

عنا الكناية في ديوانه ونرى الكناية عند شاعرنا تتعدد أغراضها وتتنوع مضامينها فتطال
وعن سعة علم الممدوح،  ،عن الجمال، وعن الغدر، وعن الموت، وعن الصدود والإعراض

 وغير ذلك من الكنايات . 
 : (4)نائية نستحضر بعضها من مثل قوله ومن النماذج الك

يم رَاتِع ا فِي حِمَــــــاه ( قَبَاءِ                )تَجِدِ الرِّ  قَد  حَمَاه  حَتّى مِنَ الرَّ

                                                           
 .236ص : نفسه المصدر (1)
 .380المصدر نفسه: ص   (2)
القزويني )جلال الدين محمد بن عبد الرحمن(، الإيضاح في علوم البلاغة ، تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب  (3)

 .241، ص 2003، 1العلمية، بيروت ، لبنان، ط
 .60ص  الديوان، حيّان، أبو (4)
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عدل عن ، إذ عن سعة علم ممدوحه يقدم الشاعر صورة كنائية تتمثل في الكناية 
المعنى الظاهر بأن يصف ممدوحه بكثرة علمه بصورة مباشرة إلى صورة خفية يريد أن 
يشغل تفكير المتلقي بصورته ) تجد الريم راتعا في حماه ( فالريم عادة ما ترعى في 

، لهذا أتى الشاعر بهذا حة وتأنف الأماكن المغلقة الضيقةالأماكن الواسعة الفسي
 علم الذي يكتنفه عقل ممدوحه ويشيد به .المعنى ليكشف لنا عن ال

ومن كناياته اللطيفة في موضوع الاعتذار وقبولها بأنه يقبل ممن يخطئ في حقه 
 : (1)له عذر ه ولو كان واهي السبب يتجلى هذا في قو 

بّتَ  ر اـــم  لــــمَا ي قِيـــــو ر   (اءِ ــــاءَةِ والسّفَ ـــمِنَ الهَبَ  أَرَقَّ )              دَيَّ ع ذ 
الناس ويكشف عن سعة  وشيمه في معاملاته معبين عن مروءته فأبو حيان ي  

لمه وصفحه ، لعل ذلك ا " أن هذا الفعل منه قليل حدوثه، والملاحظ عن قوله " وربّتمحِّ
 .فسية و حال من يتقدم إليه بالعذريرجع إلى حالته الن

من أهل مصر وفي موضع آخر لكناياته نجده يتبرّم من بعض من خالطهم 
 :(2)ملة وهو حكم معمم على حد تعبيره فيرميهم بعدم الوفاء وشيمة الغدر في المعا

ــــــــو وَفَاء   ج  رِيِّ لا تَر  ـــــــــــــوا             مِنَ المِص  لِق   (بِلَا وَاوِ وَفَاءِ )فَقَد  خ 
ما جعله من قِّبل المصريّ تجاه الشاعر  فالبيت كناية عن الغدر وعدم الوفاء

يختزل حرف الواو من كلمة ) الوفاء( لتصبح ) فاء( بمعنى أنه فاء وذهب الوفاء من 
 المصري فلا يرجى انتظاره منه.

أنها ستكون إلى القبر في قعر مظلمة يكنّي عن ذلك بويتذكر الشاعر مآله 
 :(3)بقوله

قَىمــــــــــعَن          لَب هَاــــوفَ أ س  أ سَر  بِحَال  سَـــــــإنِّي  بِ  )ــا قَرِيب  وأَب   (رِمَّةَ الت ر 

                                                           
 .59ص : نفسه المصدر (1)
 .59ص : نفسه المصدر  (2)
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مهما طال به الأمد فيجعل هذا الشاعر  الذي يتربّص موتالفالكناية هنا تتجلى عن 
 الأمر نصب عينيه إذ يزهد في عيشه وينأى عن طلب المناصب والرّتب.

والملاحظ عن صور أبي حيّان الكنائية أنه يحشدها ويوظفها رغبة في مماثلة الشعراء 
اه وفي بعض المواضع نر الشعراء الأقدمين فتأتي كناياته مبتذلة مكررة لا أثر للجدة فيها ، 

(1)اه يتكلّفها كقوله في وصف ابنته نر 
 : 

ت ــــا وَلم  تَك ن   سِ أ خ  م  جَبَت ه  الطَّبَ صَو  ـــلِ           فَتَاة  غَدَت  للشَّ  ائِع  ــــــــنِ أَو 
، ل فيكنّي عن ذلك بأنها أخت للشمسيعمد الشاعر أن يرفع مقام ابنته من حيث الجما

 تناولها الشعراء قبله. والصورة هنا قديمة مطروقة
 :(2)وتتكرر مثل هذه الصورة في قوله 

لَة  لَا ثَالث  ــــــنَ  ت ه  في لَي  ر  ـــــــأَخ   )إلاَّ                 ادَم   ارَ فَلَاحَاــــــــغَ  (وه  البَد 
تعلي من قدر ممدوحه الذي جعله أخا للبدر في  فالصورة الكنائية التي وظفها الشاعر

  .الجمال والأبّهة والرفعة والتفرّد 
 :(3)قولهونرى الشاعر يجمع بين البيان والبديع في 

دّ  ) ـــــــــــت بَى          (قَرِيـــــــــــــــب  صَـــــــدّ  )،  (بَعِيد  و   كَثِير  عَــــــت ب  قَلــــيل  ع 
بين الكناية المتمثلة في إعراض محبوبه عنه ، والطباق الإيجابي بين جمع الشاعر فقد 

د/ صد( مما شكل تناغما منسجما   .) بعيد/ قريب، و 
أتى بها أبو حيّان يمكننا القول بامتلاكه القدرة  من خلال هذه الشواهد الكنائية التي

الفنية على توظيف الطاقات التعبيرية ذات البعد الدلالي الذي نلمحه في جلّ نصوصه ، 
، بيهية أو الاستعارية أو الكنائيةغير أنه لم يرق إلى الإبداع واختلاق صورٍ بديعة سواء التش

                                                           
 .208: نفسه المصدر (1)
 .350المصدر نفسه: ص  (2)
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ر وأخيلةٍ لنصوص م في ذهنه من صو كل ما فعله هو تحوير وا عادة تركيب لما تراك
 ، فراح يقلّد تارة ويحاول التجاوز تارات أخر.راسخة في مخيلته

 
 : الصّور البديعيّة  -2

شعراء الأندلس كغيرهم من الشعراء بالصور البديعية فاهتموا بها اهتماما شغف 
، فتحثهم على  ولعل سبب الاهتمام يرجع إلى طبيعة المكان الساحرة التي تأخذ الألباب
والأمر الآخر هو تصنيع القصيدة وتدبيجها وكأنها لوحة تعلق على الجدران للتزيين ، 

قرب أولئك الشعراء من السلاطين والخلفاء الذين كانوا يعتنون عناية فائقة بأمور 
فلا عجب أن "الجمال في قصورهم من حيث تزيينها بالألوان المتناسقة والمزركشة ، 

إلى الشعر والشعراء، وأن ينمو مع الزمن حتى تصبح القصيدة،  الأمور تنتقل مثل هذه
 .(1) كأنها واجهة لمسجد مزخرف بديعٍ قد تألّق في وشيٍّ مرصع كثير"

ولقد كان العصر المملوكي في بلاد المشرق أين حط شاعرنا أبو حيّان رحله 
بعض أحمد  واستقرّ بمصر عصرا يغرق في التصنيع والغلو في البديع ، حيث نجد

 فوزي الهيب يقسم التصنع في هذا العصر إلى قسمين:
تصنع بسيط يعنى بأنواع التصنيع الكثيرة تأتي متناثرة في ثنايا القصائد  :أولهما

 ...وهناك كالجناس والطباق و التدبيج هنا
شكل معماري فني كليّ منظمٌ يتبع مخططا دقيقا وكأنه حديقة رسم  ثانيهما:

 (2)قديرٌ.مخططها مهندس 
التصنّع البسيط غير المتكلّف ، ويمكننا أن نصنّف شاعرنا بأنه من فئة شعراء 

 لم يغرق في توظيفها . ولكنّهتقاذفته أمواج عصره في لجج التصنّع  على الرغم من أنه

                                                           
 .174، ص 1987، 11شوقي ضيف، الفن ومذاهبه، دار المعارف، مصر، ط (1)
المملوكي، تقديم عبد الكريم الأشتر، منشورات إتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، ، الت صنّع وروح العصر الهيب فوزي  أحمد (2)

 .34، ص 2004سوريا ، 
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ثلاثة  التي وظّفها أبو حيّان في ديوانه ، وقد اخترنانماذج البديع بعض وسنقوم بعرض 
 صور بديعية تمثلت في : التصريع والتّرصيع ورد العجز على الصدر.

  التّصريع:  2-1
من خلال تتبعنا لديوان أبي حيّان نلفيه يفتتح جل قصائده بالتصريع الذي يستحسنه 

، بل ويعده ابن رشيق بأنه دليلا على "قوة الطبع ، وكثرة المادّة، إلا أنّه إذا يستحسنه النّقاد 
 (1)دة دلّ على التّكلف".كثر في القصي

، والتصريع هو" ما إيّاه وهذا ما التزمه أبو حيّان في قصائده إذ لم يغالِّ في توظيفه 
 (2)كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه ، تنقص بنقصه وتزيد بزيادته."

 : (3)صريع التي وردت في الديوان قولهومن أمثلة الت
يَاضِ  مَائِثِ أجَل ت  لِحَاظِي في الرِّ  وَنَزَّه ت  فِك ري فِي ف ن ونِ المَبَاحِثِ        (4)الرَّ

من حيث  فالتماثل القائم بين ) الرمائث( في صدر البيت، و) المباحث( في عجزه
 الوزن والتقفية يحدث نغما موسيقيا يهيّئ النفوس لتلقي بقية أبيات التي تلي المطلع .

(5)متغزّلا ومن التصريع أيضا قوله
  : 

لَاةِ الم حِبِّينَ ناسِخ           لنَا قَدَم  في سَاحَةِ الح بِّ رَاسِخ   م  لِمَس  ك   وَح 
) ناسخ صريع بين )راسخ( في عروض البيت ويظهر التناغم الموسيقي الذي يمنحه الت

 ( في ضربه جمالا وتوازنا صوتيا يترك أثره في نفس المتلقي لهذا الاستهلال.
لى أنّ عدد القصائد التي جاء في مستهلها أسلوب التصريع وجدير بالذكر أن نشير إ

قصيدة ، وكأن شاعرنا كان يتصوّر آراء النقاد الذين يرون ضرورة التصريع  (76)رب ت عن 

                                                           
 .174، ص 1ابن رشيق، العمدة، ج (1)
 .173، ص 1المصدر نفسه، ج (2)
 .82أبو حيّان، الديوان، ص  (3)
أمين عبد الوهاب ومحمد الصادق الرمائث: شجر من الحمض يشبه الغضا. ينظر: ابن منظور ، لسان العرب، تح:  (4)

 ، مادة) ر م ث(.307، ص 5، ج1999، 3العبيدي، دار إحياء التراث العربي، لبنان، ط
 .97 ص الديوان، حيّان، أبو (5)
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طلاوة وموقعا من النفس لاستدلالها  مطالع القصائدولزومه في المطالع ، لأنّ له على 
 (1).قبل الانتهاء إليهابه على قافية القصيدة 

ولا يقتصر حديثنا عن التصريع كونه يطرح نغما إيقاعيا على القصيدة فحسب، 
نبني عليه ييتعدى ذلك إلى القيمة الدلالية حيث تمثل لفظتي التصريع محورا دلاليا 

 :(2)د أبي حيّان الرثائية منها قولهكما نرى ذلك في جل قصائالشعري 
نَى المَدَامِع   عَلَى ز ءِ تَف  نَى اله م وم  الفَادِحَات  الفَوَاجِع          مِث لِ هَذَا الر   وَت ق 

ضار التي لقد جاء مطلع القصيدة يعكس حالة الشاعر الحزينة وهو يذكر ابنته ن  
وافتها منيتها في ريعان الشباب ، فنراه يوظف لفظتي ) المدامع( و ) الفواجع( على 

، كما نلاحظ تناسقا في الألفاظ التي نهض بالمحور الدلالي للقصيدة شكل تصريع ي
تستدعي الدموع بل وأكثر من ذلك  -المصيبة –جاورت لفظتي التصريع فكلمة الرزء 

لك فترة الهموم التي تنزل فإنها تفنى لكثرة بكائه ونحيبه كلما تذكر ابنته ، ثم تلي ذ
 ساحته لتشغل تفكيره وتشوش باله .

نغمة إيقاعية تطرب لها أولها  التصريع في هذا الاستهلال وظيفتين لقد أدى
تتضافر مع  وظيفية دلالية نستشفّها من خلال المعاني التي وثانيهاالآذان لدى تلقّيها، 

 باقي أبيات القصيدة .
(3)متعددة كالطباق والجناس في قولهبأساليب ومن نماذج التصريع التي يزاوجها 

 

: 
تَعِل   يَضِّ م ش  دِكَ بِالمِب  وَد  فَو  تَغِل         م س  لِ وَق تَ الجِدِّ م ش  تَ بالهَز   وأَن 

نرى التصريع قائم بين كلمتي ) مشتعل( و ) مشتغل( وهما في أصلهما جناس 
 .ناقص ، ويحضر أيضا الطباق ما بين )مسود، مبيض(، وكلمتي ) الهزل، الجد(

                                                           
: القرطاجنّي )حازم(، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد بن الحبيب خوجة، الدار العربية للكتاب، تونس،  ينظر (1)
 .252، ص 2008، 3ط
 .208 ص الديوان، حيّان، أبو (2)
 277ص  الديوان، حيّان، أبو (3)
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التنويع في هذا التناغم إلى إثراه إيقاع القصيدة ، وتدبيج يسعى الشاعر من خلال 
 موسيقاها مما يؤول بالنفع على الهيكل الإيقاعي للأبيات.

لم يتكلف في توظيف النماذج التي استعرضناها تبيّن لنا أن أبا حيّان من خلال هذه 
افتتاحاتها  التصريع ، بل جاءت عفوية سلسة متناغمة ، كما يلاحظ أن قصائد الرثاء جاءت

كلها بالتصريع ، لعلّ مردّ ذلك هو الأثر النفسي الكامن في عمق شاعرنا جعله يصرّع 
 مطلعه من غير تكلف ولا غلو .

 
 الترصيع: 2-2

يعد الترصيع أحد الصور البديعية التي وظفها أبو حّيان في قصائده ، والترصيع في 
وهو أيضا أن يقابل الناظم كل لفظة ، (1)أبسط تعاريفه هو " أن يكون حشو البيت مسجوعا"

، ومن ذلك ما نجده في بعض (2)من صدر البيت بلفظة مثلها وزنا وتقفية في عجز البيت
 (3)قصائد أبي حيّان كقوله :

ر   ــــــــح  مَرَة   فالنَّ ر   مَر  بَرَة   والنَّش  هَرَة   والثَّغ ر          عَن  يق   جَو  ــــــــــول   والرِّ  مَع س 
فلفظة ) النحر( يتخذ شاعرنا من الترصيع الرباعي متنفّسا له محدثا جرسا موسيقيّا 

، وفي العجز البيت نجد أن تطابقها في الوزن لفظة ) النشْر(، و) مرمرة ( تطابقها ) عنبرة(
لفظة ) الثغر( مطابقة للفظة ) الريق( و) جوهرة( تطابقها كلمة ) معسول( ، وكأنّ الشاعر 

 معادلة موسيقية متساوية الأطراف .يضعنا أمام 
 :(4)ة نفسها وكأنه يتغنى به في قوله القصيدوغير بعيد عن هذا النموذج يكرره شاعرنا في 

ف   غنج   ذو والطَّرف   ر         أَرَج   ذ و والعَر  تَطَف   والخَـــص  ول والمَت ن   م خ  د   مَج 

                                                           
 .375، ص الصناعتين هلال، أبو العسكري  (1)
ينظر: صدر الدين )علي بن معصوم المدني(، أنوار الربيع في أنواع البديع، تحقيق: شاكر هادي شكر، مطبعة  (2)

 .162، ص 6، ج1968، 1النعمان، العراق، ط
 .374 ص الديوان، حيّان، أبو (3)
 .374ص  الديوان، حيّان، أبو (4)
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لتناغم الذي يحدثه ، ذلك للهذا البيت جرسا موسيقيا يطربه القارئ يستشعر 
، )الخصر، المتن( ) أرج( ) الطرف، العرْف( ) غنج، التطابق في القوافي الداخلية

 .مختطف، مجدول(
 : (1)ة الترصيع ما جاء به في غرض الغزلومن أمثل

نِ فِي  مَائِهِ والغ ص  رِ فِي ظَل  دافِ            كَالبَد  رِّ في الأص  وَائِه والد   غَل 

م  عَن   م  ـــــــــمِس   م تَنَسِّ نَا شَفَّافِ ــــعَن  ل              كَة  م تَبَسِّ ل ؤ  بادِي السَّ  ؤ 

تحدث الموسيقى الداخلية لألفاظ الترصيع ) البدر+ الغصن، ظلمائه+ غلوائه/ متنسّم + 
متبسم ، مسكةٍ + لؤلؤ( نغما إيقاعيا منسجما مع القافية الفائية ، مما يلفت انتباه المتلقي 

  .إلى التشوق إلى معرفة معان الأبيات ويشده
 :(2)اته كقول أبي حيّانومن أشكال الترصيع أن يأتي به الشاعر في مطلع أبي

دّ   بَعِيد   ـــــــــــت بَى قَلــــيل   عَــــــت ب   كَثِير               صَـــــــدّ   قَرِيـــــــــــــــب   ، و   ع 
، والجناس الطباق والترصيع فنون هي في هذا البيت يجمع ما بين ثلاثةوهو 
، وفي الوقت نفسه نجد بعيد ( تطابقها في الوزن العروضي لفظة ) قريب( فلفظة )

دّ أنهما متضادتان في المع ، صدّ( فهما يلتقيان من نى، والأمر ينطبق على لفظ ) و 
فيتبدّى ، وكذلك لفظ ) كثير، قليل( أما الجناس ث الوزن ويفترقان من حيث الدلالةحي

 في لفظتي ) عتب/ عتبى ( وهو جناس ناقص.
نفوس وترتاح ليه التأنس إ يريد الشاعر من خلال هذا التوظيف أن يحدث جرسا

، وكذا يكشف عن براعته في تطويع الأساليب ومزجها مع بعض له الآذان وت شنف به
 لي سلّم له بالشاعرية.

                                                           
 .229-228 ص: نفسه المصدر (1)
 .345 ص: نفسه المصدر (2)
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/ التصريع ( نرى بأن أبا حيّان من خلال طرحنا لنماذج الإيقاع الداخلي ) التصريع
ان يدرك قيمة توظيف مثل هذه الأساليب البديعية ، فالتصريع الذي جاء به في مطالعه ك

، ولاسيما تصريعه لمطالع قصائده الرثائية فقد اكتست مستحسنا مقبولا غير متكلف فيه
وصدق مشاعره  خاصيتين أحدها النغمة الموسيقية الجمالية المنشودة، وثانيها عمق المعاني

 نستشفها من أول الاستهلال إذ يتراءى لنا نص القصيدة من خلاله.
أمّا عن الترصيع فقد حقق تجانسا وتطابقا في الوزن والتقفية في الأبيات التي وظف 

  فيها هذا الأسلوب ، غير أنه لم يرد بكثرة في الديوان.
 رَد  العجز على الصدر:  2-3

أحد الفنون البديعية التي تسهم في تحقيق الإيقاع الداخلي يعد رد العجز على الصدر 
للنص الشعري، وهو "أن تذكر في آخر البيت لفظا مما ذكرته في سائره، وقد سمّاه بعضهم 

 (1)التصدير"
ب البيت الذي يكون فيه أبّهة ، ويكسوه رونقا  أما الأثر الذي يحققه التصدير فهو "يكسِّ

 (2)"وديباجة، ويزيده مائية وطلاوة
 نجدها ماثلة في شعر أبي حيّان وهي كالآتي: (3)وقد قسّمه ابن المعتز إلى ثلاثة أقسام

الأول، ومثال هذا قول أبي  ما يوافق آخر كلمة فيه آخر كلمة في نصفه أولا :
 : (4)حيّان

ه  وَفَ ـــوَ رامَت  م   جَتِي مِن  وم  أَخَا وَفَ ـــلٌّ يَ ــــــوهَل  خِ                اء  ـــــــــه   اءِ ـــــــد 
يظهر جليا كيف كرر الشاعر لفظة )وفاء( في الشطر الأول والثاني لأسباب منها 

تحقيق التأكيد على أنْ لا أحد يدوم على خلة الوفاء، وكذلك تحقيق النغمة الإيقاعية للبيت 
                                                           

ابن جابر الأندلسي) أبو عبد الله محمد(، الحلة السيرا في مدح خير الورى، تحقيق: علي أبو زيد، عالم الكتب، لبنان،  (1)
 .51، ص 1985، 2ط
 .45، ص 2العمدة، جابن رشيق،  (2)
، ص 2012، 1ابن المعتز عبد الله ، كتاب البديع، تحقيق: عرفان مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان، ط (3)

62. 
 .58 ص الديوان، حيّان، أبو (4)
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ت المعنى ، بالإضافة إلى أن فيه ربط آخر الكلام بأوله ما يزيد في تثبيليروق المتلقي 

 لسامعه.

 :(1)ومن هذا القسم أيضا نجد قوله 
لَاكَ عِزًّا ورِف عَة  ــــــمَلِيك  عَ  رَاكِهَا ك            لَا الأم  عَةِ ـــي قَصّر  عَن  إد   لّ رِف 

سمو مكانة ممدوحه  فقد كرر الشاعر كلمة ) رفعة( تأكيدا على
 ، فرفعه ونفى عن أي بشر أن يدانيه.وتعظيما لشانه

مثل ما جاء في قول  صدره في كلمة أول البيت في كلمة آخر يوافقما  ثانيا:
 :(2)شاعرنا

ـــــــــرَ عِ  ــــــــلا  وبَح  تِ عَق  ا بالــــــــــتِي وَعَ             ل م  ـــــــوَعَي  دَد  ــــــــــؤ  تِ ـــــــــــــوس   ي 
يأتي رد العجز على الصدر في هذا البيت في غرض الرثاء حيث يذكر أبو 

حيّان سعة علم ابنته بأن وعى عقلها ما وعى من ضروب العلم وفنونه ، ثم يزكي ذلك 

والفارق الزمني بين أول كلمة في صدر البيت وآخرها في العجز  (وعيتِّ )بتكرار لفظة 

 يخلق تردادا موسيقيا مستحسنا.

 : (3)هذا النوع أيضا نجده في قولهلة ومن شاك
ــــــــكِ يَا ب ـــــــــ         سَرَت  إلَــــــــــــــــى عَالَــــــــــــم  عَــــــلِيّ   وح  تِ  ع دَ ر   مَا سَـــــــــرَي 

ني الشاعر ينم تكرار لفظ )سرت/ سريت( عن دفقة شعورية حزينة تتمثل في تم
لذلك يصبّر نفسه بأن روحها سرت إلى العالم العلوي ومأواها ، أن لو تعود ابنته إليه

 .ىً ق  جنة ربها لما كانت عليه من صلاح وت  

                                                           
 .79ص  الديوان، حيّان، أبو (1)
 .77 ص: نفسه المصدر (2)
 .77 ص: نفسه المصدر (3)
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 :(1)كقول أبي حيّان  ما يوافق آخر كلمة فيه بعض ما فيه ثالثا:
سِي أن  تَ ـــــ ـــَانَ شِفــــــوَ كَ  ، فَ        رَاه  ــــاءَ نَف  ور  فَ دَان  ـــــعَزَّ وِج  ـــــيَز   اءِ ــالشِّ

ليؤكد لنا ز البيت بلفظ ) الشفاء ( على صدره فردّ عج استعمل الشاعر أسلوب التكرار
، طلبانتفاء الشفاء لانتفاء العلة ألا وهي الزيارة ، إذ كان يأمل زيارة صديقه له فعزّ هذا الم

 وكأن الشاعر يحوك معادلة فنية متخذا من فن التصدير غاية لبلوغ قصده.

ما تقدم عرضه حول الصور البديعية نرى أن شاعرنا استطاع أن يلفت من خلال و 
ردّ الصدر على الفنون ) التصريع، التصريع،  التعامل مع هذه حيث أحسن انتباه المتلقي

مما يزين في تماسك نصه الشعري ، ويكسبه رونقا ، مشكّلا بذلك نغما إيقاعيا ( العجز
 النقاد والبلاغيّون.وديباجة ، هذا الأمر الذي دعا أقره 

 
 :الإيقاع الشعري  -ثالثا
 الوزن :-1

، لذا عدّه ابن رشيق " أعظم يعدّ الوزن من الأولويات التي يقوم عليها بناء القصيدة 
 .(2)أركان حدّ الشعر وأولاهما به خصوصية وهو مشتمل على القافية وجالب لها ضرورة

وقيمة الوزن لا تبرز إلا بعد عملية انتقاء الشاعر للبحور الشعرية التي تخدم غرضه 
، وهذا ما نستخلصه من الأوزان التي استعان بها أبو حيّان في رسم وما يريد التعبير عنه 

مشاعره وما يختلج في نفسه بواسطة البحور الخليلية حيث سلك مسلك الشعراء الذين سبقوه 
عشر بحرا مع تفاوت في نسبة الاستعمال فيما بينها ، ويأتي أكثر الأبحر على خمسة فنظم 

ثم البسيط فالخفيف فالكامل ثم تليها بقية البحور، ونضعها في جدول استعمالا : الطويل 
 إحصائي يبيّن نسبة تواتر البحور في ديوان أبي حيّان :

                                                           
 .58ص الديوان، حيّان، أبو (1)
 .134، ص 1ابن رشيق، العمدة، ج (2)
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 المئوية النسبة عدد الأبيات عدد القصائد  البحر الترتيب
%46 1497 148 الطويل 01  
%18.43 437 59 البسيط 02  
%8.12 200 26 الخفيف 03  
%5 103 16 الكامل 04  
%4.68 141 15 الوافر 05  
%3.12 80 10 المتقارب 06  
%3.12 93 10 الرمل 07  
%2.18 78 07 الرجـــز  08  
%1.87 48 06 المنسرح 09  
 1.87% 45 06 السريع 10
 0.62% 13 02 المديد 11
 0.62% 21 02 الهزج 12
 0.62% 31 02 المقتضب 13
 0.31% 10 01 المجتث 14
 0.31% 10 01 المتدارك 15

 100% 2860 318 15 المجموع
 

 :من خلال هذا الجدول الذي أحصينا فيه البحور ونسبة تواترها في الديوان نجد أن 
( قصيدة 148بنسبة كبيرة جدا إذ جاءت )  استعمالاكان أكثر البحور الشعرية  الطويلبحر 

، ولا عجب في كثرة وروده في شعر (46%بنسبة التواتر بلغت )( بيتا 1497ما يعادل ) 
أبي حيّان إذا علمنا أن بحر الطويل قد ورد في الشعر العربي القديم نحو ما يقرب ثلثه ، إذ 

 . (1) ليس بين بحور الشعر ما يضارعه في نسبة الشيوع
                                                           

 .57، ص 1952، 2إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصرية ، مصر ، ط (1)
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لجوء شاعرنا إلى هذا البحر تحديدا لأنه رحيب الصدر طويل النفس، فإن العرب ولعل 
 . (1)قد وجدت فيه مجالا أوسع للتفصيل مما كانت تجد في غيره من الأوزان

بحر فحينما يعبّر أبو حيّان على حزنه العميق بفقد ابنته أو زوجته فإننا نراه يركب 
، ويكفي دلالة على ذلك أن بعض النقاد أطلقوا سطته أحاسيسه ومكبوتاتهالطويل ليفرغ بوا

 .(2)على هذا البحر " بحر العمق"
ومما تجدر الإشارة إليه أن بحر الطويل لم يختص بغرض معين دون غرض آخر 
وهذا ما نراه عند أبي حيّان فقد نظم على تفعيلاته في أغراض شتى مثل : الغزل والوصف 

ه لا توجد قاعدة أو أساسٌ على ارتباط وزنٍ خاص بفن ذلك يعني أنّ ، والرثاء والمدح وغيرها 
 (3).أو موضوع معين ، ولا حتى بعاطفة معينة 

الذي وردت على تفعيلاته ) مستفعلن فاعلن مستفعلن  البسيطثم يأتي بعد الطويل بحر 
، وبحسب استقصائنا  (%18.43بنسبة )تكرر في ديوان أبي حيّان  ، حيث (  2/ فعلن

( 13للأغراض التي جاءت عنده على تفعيلات هذا البحر كانت الهيمنة لغرض الغزل ب ) 
يلي ذلك غرض الرثاء بثلاثة قصائد،   ،( قصيدة12قصيدة  ثم غرض الزهد  والمدح ب ) 

 (4)عدّه بعض الباحثين بأنّه بحر في " نغمه اتساع للكلام القوي، والعواطف الحرّة"لهذا 
( 26وردت )حيث الخفيف وهو ه تعيلاالطويل والبسيط بحر كاسمه في تف ثم يلي

من أكثر البحور طلاوة ولينا وموسيقية ، وليس في بحور الشعر "، وهو قصيدة على وزنه 
، ولهذا تعددت الأغراض التي (5)"كبحر الخفيف يصلح للتصرف في الأغراض والمعاني

( 14فنجد : غرض الغزل ب )  ن أبي حيان في ديوا نظمت على تفعيلات هذا البحر
                                                           

، 1، ج1989، 2وصناعتها، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، ط العرب أشعار فهم إلى المرشد ينظر: الطيب عبد الله، (1)
 452ص 

 .467ص  ،1ج المرجع نفسه: (2)
امحمد بن لخضر فورار، الشعر الأندلسي في ظل الدولة العامرية دراسة موضوعية وفنية، دار الهدى، عين مليلة ،  (3)

 .191، ص 2009، 1الجزائر، ط
 .537، ص 1، جالعرب أشعار فهم إلى المرشد الله، عبد الطيب (4)
 .100، ص1991، 1القلم، دمشق، سوريا، طمحمد علي الهاشمي، العروض الواضح وعلم القافية، دار  (5)
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لتشكل هذه الأغراض نسبة تواتر  ، تليه أغراض أخرى ( قصائد  06قصيدة ثم المدح ب)
 .( %8.12بلغت )التي بحر الخفيف 

( وهو" أكثر البحور جلجلة ، %5أمّا بحر الكامل فقد حلّ في الرتبة الرابعة بنسبة ) 
فخما جليلا مع عنصر ترنمي  -إن أريد به الجدّ  –وفيه لون خاص من الموسيقى يجعله 

ظاهرٍ ، ويجعله إن أريد به الغزل وما بمجراه من أبواب اللين والرقّة حلو مع صلصلة 
 (1).كصلصلة الأجراس"

( قصائد على 09لهذا السبب نرى أن أبا حيّان قد استغله في غرض الغزل فنظم )
الذي يقوم على تفعيلة ) متفاعلن ( ( قصيدة جاءت على هذا البحر 16تفعيلاته من أصل ) 

ومن أمثلة الأبيات التي وردت على الكامل قول أبي حيّان ، مكررة ست مرات في الشطرين 
 (2)متغزّلا:

وس  ع قَارِ             كَ أم  تَوَق د  نــــــــــــارِ ن ور  بِخَدِّ  نِكَ أم  ك ؤ   وضَنَى  بِجَف 
   /0/0 //0/ //0 //0/ //0/0            ///0 //0/ //0 //0// /0/0 

 متَفاعلن / متَفاعلن / متَفاعل            مت فاعلن / متَفاعلن / متَفاعل  
كَة  ـــــوشَ  عَاع  دَرَارِي            ذ ا بِرِيقِكَ أم  تأَر ج  مِس   وسَنَى  بِثَغ رِكَ أم  ش 
///0 //0/ //0 //0/ //0//0          ///0 //0/ //0 //0// /0/0  

 متَفاعلن / متَفاعلن/ متَفاعل            متَفاعلن/ متَفاعلن/ متَفاعلن 
أكثر البحور الشعرية التي نظم أبو حيّان لقد كان الطويل والبسيط والخفيف والكامل 
، ( قصيدة249موزعة على ) ( %77.55على تفعيلاتها فكانت نسبة تواترها مجتمعة ) 

( تمثلت في %22.45بنسبة ) بالإضافة إلى البحور الأخرى التي جاءت أقل استعمالا 
، المقتضب، المجتث، ، الهزجالمديد، السريع، المتقارب، الرمل، الرجز، الوافرالبحور الآتية )

 المتدارك(
                                                           

 .302 ص ،1ج العرب، أشعار فهم إلى المرشد الله، عبد لطيبا (1)
 .365 ص الديوان، حيّان، أبو (2)
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حيث عمد إلى هذا التنويع ليظهر مقدرته الشعرية في تطويع البحور الشعرية للأغراض 
، ولم ا، مستخدما في ذلك الأبحر التامة بشكل كبير جدتي يريد التعبير عنها والبوح بهاال

ذلك لأنه  ،على البحور المجزوءة إلا في عشر مقطوعات تتفاوت في عدد أبياتهايعتمد 
تسعفه إن رثى، وتسعده إن مدح، وتمتعه إن تغزّل، وتطربه بحاجة إلى بحور طويلة النفس 

 ، وكل ذلك لا يتأتّى له إلا بالأبحر التامة .إن وصف
ج أبي حيّان في ركوب الأبحر الشعرية يؤكد لنا إخلاصه للمدرسة الشعرية القديمة ونهْ 

 الأبحر الطويلة التي ركبها الشعراء الذين سبقوه.بدليل أنه أكثر من استعمال وتعلقه بها 
 القافـــــية : -2

الشريك الثاني للوزن في الاختصاص بالشعر، ولا يسمى شعرا حتى يكون تعدّ القافية 
، وهي في تعريف الخليل بن أحمد الفراهيدي: " القافية من آخر حرف إلى (1)له وزن وقافية

 (2)الحرف الذي قبل الساكن"أول ساكن يليه من قبله ، مع حركة 
خر الأشطر أو : ليست إلا عدة أصوات تتكرر في أواويعرفها إبراهيم أنيس بأنها

فهي بمثابة جزءا مهما من الموسيقى الشعرية،  ، وتكرارها هذا يكون الأبيات من القصيدة
 (3)الفواصل الموسيقية التي يتوقّع السامع تردّدها"

ائده كاهتمامه بالوزن، مراعيا المعنى الذي يلائم ذلك ولقد اهتم أبو حيّان بقوافي قص
 المطلقة والمقيدة.، حيث استخدم القافية بنوعيها : الوزن وتلك القافية 

 
 المطلقة : القوافي   –أولا 

، وقد كانت هي السمة الغالبة والطاغية (4)هي القافية التي يكون حرف رويّها متحركا
 ( قصيدة 318( قصيدة من أصل ) 287( بمجموع ) %90.25في ديوان أبي حيّان بنسبة )

                                                           
 .151، ص 1ابن رشيق، العمدة، ج (1)
 .151 ص ،1جالمصدر نفسه:   (2)
 .244إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص  (3)
 .141الواضح وعلم القافية، ص محمد علي الهاشمي، العروض  (4)
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 :(1)والقافية المطلقة قسّمها العروضيون إلى ستة أقسام كالآتي
 موضعين فقط وقد وردت في ديوان أبي حيّان في : موصولة بِهاء مطلقة مؤسسة  -1

 : (2)قوله  نجد ذلك في

قَصَة   ز  المَر ءِ مَن  تَ وعَج  و ا فِي مَنَاكِبِهَافِي           أمَا تَلَو  ش  يِ "فام  كَمِ الوَح   م ح 
 : (3)وكذلك قوله

رَقِهِ  دَى بِم ه   نَظ م ا وشِع ر ا بِهِ بَانَت  فَضَائِل ه                وَكَاتِب  شَاعِر  اب 
في ديوان أبي  ( موضعا36ورد هذا القسم من القافية المطلقة في ) : مطلقة مؤسسة -2

(4)حيّان مثالها قوله
 : 

لاةِ الم حِبِّينَ نَاسِخ            لَنَا قَدَم  فِي سَاحَةِ الح بِّ رَاسِخ   م  لِمَس  ك   وح 
، ( موضعا من الديوان 13لقسم في ) ورد هذا ا :هاءمطلقة مردوفة موصولة بِ   -3

(5)ومثال ذلك قول أبي حيّان 
 : 

تَ طَو عَ جَمَالِهِ  كَ       وَقَال ــــوا: الذِي قَد  صِر  س   فِي هَوَاه  نِزَاعَهَالَاقَت  وَنَف 
، والذي بعد الروي هو الوصل ، هو العين  وما قبلها هو الردف  فحرف الروي هنا 

 فالقافية هنا إذن مردوفة موصولة بهاء.
 مطلقة مردوفة: -4

بالألف أو  ما بين المردوفةتعدد أشكالها  حيث ، وهذا يرد بكثرة في ديوان أبي حيّان
 : (6)و، فمثال المردوفة بالألف قوله الياء أو الوا

                                                           
محمود مصطفى، أهدى السبيل إلى علميْ الخليل العروض والقافية ، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبة  (1)

 .99، ص 2002، 1المعارف، الرياض، السعودية، ط
 .346 ص الديوان، حيّان، أبو (2)
 .289ص : نفسه المصدر (3)
 .97 ص: نفسه المصدر (4)
 .372ص : نفسه المصدر(5)
 .343ص : نفسه المصدر (6)
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نِن ت   ن ون   كانَ  طَالمَا ويَا           وناظِرِ  لَون   سَودَاءَ  بِهَا ج   بِسَودَاءِ  الج 
 : (1)ومثال المردوفة بالياء قوله 

تَنِي ــــــــــر ا وكَلّف  ـه            أقَلَّــــــه   أنَّ  لو   أم  لان   ي كلَّف   يَمِيـــــــل   كَادَ  ثَــــــــــه 
  :  (2)ومثال المردوفة بالواو قوله 

نِي إِنَّه  قَمَر   نَ اب  وحِي اب  وِير          أف دِي بِر  وِين  وتَص  نِ تَك   لَه  مِنَ الح س 
 (3). والشواهد التي أتت على هذه الحروف الثلاثة كثيرة جدا

 :موصولة بهاء مجردة من الردف والتأسيسمطلقة -5
 : (4)ضع في شعر أبي حيّان مثالها قولهجاء هذا القسم في سبعة موا

سِن ا  ب وب  الأ ت ر جَّ م ح  ه          أَه ــدَى لِيَ المَح  د  نَه  مَولَـــــى  بِهِ عَزَّ عَب   فَيَا ح س 
  مطلقة مجردة من الردف والتأسيس: -6

لا مجال لحصر هذا القسم في ديوان أبي حيّان فلقد تواتر بشكل كبير حسبنا أن نعطي 
 : (5)عنه مثالا 
رِي  بِــــــلَى تَذَك  ا أصَارَنِي        مظ لِمـــــــة   قَع ر   فِي لِل  تَبِ  المَالِ  في زاهِـــد   والر 

خالية من ألف التأسيس ولا حرف  (0///0فالقافية في هذا البيت هي )والرّتب= /
 الردف .

 :المقيدة القوافي -ثانيا
( موزعة على %9.74بنسبة تواتر بلغت )جاءت القوافي المقيدة في ديوان أبي حيّان  

 : (6)إلى ثلاثة أقسام كالآتيأهل العروض ( قصيدة ، والقافية المقيّدة أيضا قسّمها 31)
                                                           

 .114ص  الديوان، حيّان، أبو (1)

 .144ص  :نفسه المصدر (2)
-300-374-274-273-372-263-225-224-221-203-145-144-133-130ص : نفسه المصدر (3)

 ، يضيق بنا المقام لحصر كل الأمثلة على هذا القسم من القافية.302-304-306
 .105نفسه: ص  المصدر (4)
 .69 ص: نفسه المصدر (5)
، ص 2004، 1، لبنان، طقوافي، دار الكتب العلمية، بيروتمحمد بن حسن بن عثمان، المرشد الوافي في العروض وال (6)

170. 
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 المقيدة مجرّدة : -1
( قصيدة وهو أكثر 22ورد هذا القسم من القوافي المقيدة في ديوان أبي حيّان في )  

 : (2)قولهمثال ذلك  ، (1)الأقسام ورودا
دَاثِه  ن ت  صَب ــــــور ا عَلَى مَا حَدَث             رَمَـــــــــــــانِي الزَّمـــــــــان  بِأَح   وَك 

 : (3) ومثل قوله
د  قَد  نَبَــــــذ   جَبَذ               بِأَبِـــي ظَب يٌّ لِعَـــه  ـــــبِي فَان  نَـــــــــــاه  قَل   جَبَذَت  عَي 

بين ) نبذْ/ انجبذْ( وتمازج هذا التصريع مع القافية المقيدة مما  جاء البيت هنا مصرّعا
في خلق لوحة شعرية تلفت ترك نغما موسيقيا يعلق بالآذان ، هذا يدل على تفنن الشاعر 

 المتلقي.
 : (4)لا في ست قصائد ، من بينها قولهجاء هذا القسم متمث  المقيدة المؤسسة:-2

بــــــــــاَء  الكَـــــــــــوانس   نَ فِي القَل بِ هَــــــــاجِس       ه ــــــــــــنَّ الظِّ  أثَر 
إلى المزاوجة بين نغمة التصريع بين الشطرين ) الكوانسْ/ عمد الشاعر 

وتقييد القافية وكأنّه يحث قارئ القصيدة على التغنّي بها ، ومثل هذه  هاجسْ(

 (5)القافية أطوع وأيسر في تلحين أبياتها.

 القافية المقيّدة المردوفة:-3
 : (6)ئد في ديوان أبي حيّان منها قولهجاء تحت هذا القسم أربع قصا

هَا خَ         ال  اقِهَا خَل خــــــــت  لَنَا وَلَهَا فِي سَ ــــلَاحَ  هَا بالخَ ــــــــــوَقَد  تَزَيّنَ مِن   ال  ــــــــد 

                                                           
 .322-305-385-279-274-271-261-175-127-122-120-111-71 ص الديوان، ، حيّان أبو (1)
 .81المصدر نفسه: ص  (2)
 .120ص : نفسه المصدر (3)
 .169ص  :نفسه المصدر (4)
 .258إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص  (5)
 .290ص  الديوان، حيّان، أبو (6)
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ت  بِهَـ زِل  لِي خَال  لمَّا ظَفِر  : نَعَم  يَا خَال            ا فِي من  ا قَالَت  نَف  حَمِي م د  : ار   ق ل ت 
فَــــرت  عَن  م حَيَّا مَن  رَآه  خَـــــال   ود  الخَـــــــال            فأس  هَا ب ر  ر ا بَدَا ونَضَت  عَن   بَد 
ضِ مِن  ذِي خَال   و  ن  بِالرَّ خَال          كَأَنَّهَا غ ص   وَلَا تَسَل  مَا جَرَى مِن  نَاهِد  مِب 

والتنويع في المضمون للفظة الواحدة هي نرى كيف يتفنن شاعرنا بالتلاعب في الألفاظ 
،  الواحدة هي ) الخال( إذ جعلها لفظة محورية قامت عليها الأبيات في أسلوب حواريّ ممتع

–الشامة )هذه الموصوفة وبين  (خلخال )، حيث استهل أبياته الأربع بتصريع ما بين ممتع
ويصف جمالها ، التي تزيّن وجهها ، ليفصح عن دنفه الذي أتعبه ( -الخال–الشامة )

وتأثيرا ت شنّف  ،مانحا نصه الشعري بتتابع الحروف وتكرارها نغما يطرب ،الذي أرهقهوقوامها 
في العجز( محققا  4في الصدر/  4، فقد تكررت لفظة الخال ثماني مرات ) الأسماع به

لك أسلوبا يعرف بلزوم مالا يلزم ، ومردّ استحسان هذه الأبيات من أن شاعرنا وافق أهل ذب
 (1)بأنْ تكون الألفاظ تابعة للمعاني دون العكس. البلاغة في هذا الفن

لعل الحامل على اتكاء أبي حيّان على القافية المقيدة في هذه الأبيات هو سببٌ نفسي 
يرجع لكون قلبه مقيد بح ب من يصفها ويتمثل في شأنها هذه الأوصاف ، فالقيد الذي يضعه 

 متمنعةِّ عليه .شاعرنا لأبياته ما هو إلا انعكاسٌ لقيود محبوبته ال
 يمكنا أن نجمل حديثنا حول القافية المقيدة والمطلقة في جدول إحصائي :

 النسبة المئوية عدد القصائد القافية الترتيب
 % 90.25 287 المطلقة  01
 % 9.74 31 المقيدة 02

 % 100 318 2 المجموع
 

                                                           
ينظر: الخطيب القزويني )جلال الدين محمد بن عبد الرحمن(، التلخيص في علوم البلاغة، تحقيق: عبد الحميد  (1)

 .109، ص 2009، 2ط هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،
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من خلال الجدول يتبين لنا أنّ أبا حيّان سار على النهج الغالب للشعر العربي القديم ، 
لهذا كان النوع  "أمر معروف لدى أغلب الشعراءوهو من حيث تجاوز القوافي المطلقة للمقيدة 

تضيق على الشاعر ، لأن المطلقة (1)"% 10الثاني من القافية قليل الشيوع لا يكاد يجاوز 
دوائر معانيه ولا يتمكن من بسطها بشكل متحرر من كل قيود القوافي إلا بركوب القوافي 

 المطلقة ذات المساحات الأرحب. 
 

 لرّويّ:ا -3
القصيدة ومفتاحها وعليه تقوم القافية ، وهو حرف من حروفها  يعد حرف الروي عماد

إليه فيقال قصيدة همزية، أو دالية، أو ملتزم في كل أبيات القصيدة ، تبنى عليه وتنسب 
 (2)لامية.

حرف الروي نضعها في ومن خلال استقرائنا لقوافي أبي حيّان وقفنا على إحصاء 
 الجدول الآتي مرتبة حسب نسبة التواتر:

 النسبة المئوية عدد القصائد الروي  الترتيب
 %  14 47 الراء 01
 %  9.11 29 الدال 02
 %  8.17 26 الفاء 03
 %  7.86 25 الميم 04
 %  7.23 23 السين 05
 %  7.23 23 اللام 06
  % 6.60 21 الباء 07
 %  6.28 20 النون  08
  % 5.34  17 الياء 09

                                                           
 .258 ص الشعر، موسيقى أنيس، إبراهيم (1)
 .150، ص 1987، 1عدنان حقيّ، المفصّل في العروض والقافية وفنون الشعر، دار الرشيد، بيروت، لبنان، ط (2)
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 %  5.34 17 القاف 10
 %  4.08 13 العين 11
  % 2.83 09 الضاد 12
 %  2.20 07 الحاء 13
 %  2.20 07 الكاف 14
 %  1.57 05 الألف 15
 %  1.25 04 التاء 16
  % 1.25 04 الثاء 17
 %  1.25 04 الصاد 18
  % 1.25 04 الواو 19
  % 0.62 02 الجيم 20
 % 0.62 02 الذال 21
 %  0.62 02 الزاي 22
 %  0.62 02 الغين 23
 %  0.62 02 الهاء 24
 %  0.31 01 الخاء 25
 %  0.33 01 الشين 26
 %  0.31 01 الطاء 27

 100/100 قصيدة 318 رويا 27 المجموع
  

يتضح لنا من خلال هذا الإحصاء أن شاعرنا قد أتى على جل حروف الهجاء ، 

وهو ما يوافق ( قصيدة، 47( في )%14بنسبة ورود بلغت )  الراء()  منة لحرفوكانت الهي

، وحرف الراء سمّي بالصوت (1)تقصّي الباحثين للروي الأكثر وقوعا في الشعر قديمه وحديثه

                                                           
 .246-245ينظر: إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص  (1)
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المكرر، وقد قدّم للشاعر الصور الصوتية المماثلة للصور المرئية التي فيها ترجيع وت كرار، 

 (2)، ولا أدل من ذلك قول أبي حيّان وهو يتغزل :(1)وتأرْجح ذات اليمين وذات الشمال

كَ ــــــبِخَ  ور  ـــــن    ارِ ـع ق ك ؤوس أَم كَ ـــبِجفنِ  نى  ــوَضَ                نارِ  وَق د  ــــتَ  أَم دِّ

 دراري  اع  ــــــشعَ  أَم بِثَغرك ناــوَس            مِسكة   تأرج   أَم كَ ــــبريق ذا  ـــــوَشَ 

لوبِ دَت  ـــغَ          قَد  ف فيكَ  الح سنِ  انيـــمَع عَتــــمِ ج    الَأبصارِ  وَفتنةَ  الق 

 وَقارِ  سَكون  في اء  ـــحَي ىضَ ـــــأَغ             قتَه  ــــناط إِذا فِر  ــــــخَ  اوِن  ــــصَ تَ م  

 وَبَهارِ  وَردة   مَع سنَرجَ  مِن        لىــتَ ت ج   رَوض   رات  ــــزَه هِهِ ــوَج   في

 عِذارِ  سياجَ  آس   مِن أدارَ ــــفَ         وَجناته مِن الوَردِ  افَ ـــــاِقتِط افَ ـــخَ 

ه ذارِ ــالعِ  لـــــنَم   للتـــــسَ وَتَ   ارِ ــــــطَ ع  المِ  ريقِهِ  دةَ ه  ــــشَ  ليرِدنَ            بِخدِّ

هـــوَبِ   دارِ ـــــوَالِإص   وِردــــــال بَينَ  وقَفنَ ــ ـــَف            اهَ د  ور   هاــــحَمَت وَرد   خَدِّ

 .أواري  فَرط   فيهِ  بي وَشى وَلَقَد        تيـمَحَبَّ  واهـــــهَ  في اري أَوَ  اذَ  مــــكَ 

إن القارئ لهذه القصيدة يلفت انتباهه حرف الراء الذي يعلو صوته على النسق العام 
للنص الشعري ، فهو منتظم بشكل متساو في كل الأشطر بدءًا من الجناس الذي يعقده أبو 

، إلى س ناقص يضفي رونقا ونغما موسيقياحيّان في الاستهلال ما بين ) نور/ نار( وهو جنا
القصيدة حيث ختمها بجناس بديع أيضا تمثّل في صدر البيت ) أ واري( التي غاية خاتمة 

 امعناه أخفي محبتي ودنفي بهذا المحبوب، وبين كلمة ) أواري( في عجز البيت، التي معناه
شدة حبّه وكل فه بمن يخفي عنه هذا الحب، والقصيدة بنيت أساسا على تكرار حرف الراء  هنا

                                                           
 .71، ص 2017، 1دار وجوه للنشر، الرياض، السعودية، ط رمضان عبد التواب وآخرون، منظومة الحروف العربية، (1)
 .365، ص الديوان حيّان، أبو (2)
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يمكننا القول بأن الروي ة منها حرف الروي لهذه القصيدة ، ( مرة ، تسع29إذ تكرر ) 
 يتضافر مع المعنى العام وحالة الشاعر النفسية لينتج لنا نصا متناسقا منسجما.

، ثم يأتي بعد حرف الراء مجموعة من الحروف متمثلة في ) الدال ، الفاء، الميم
 (%52.48في الديوان ب )  مشكلة بمجموعها نسبة ورودها (، الباء، النون السين، اللام
ن من الحروف التي تجيء رويا بكثرة هي (الدال والميم واللام، والباء والنون )فأما  ، وا 

، ولا أدل من ذلك أنّ هذه الحروف كانت رويا (1)اختلفت نسبة شيوعها في أشعار العرب 
، الشعراء الذين سبقوه فسلك فجّهم ، ولأن شاعرنا مستمسك بالنهج الذي رسمهللمعلقات 

 وركب بحورهم وارتوى من رويّهم واقتفى قوافيهم .
إنّ الاستقراء الذي طرحه إبراهيم أنيس حول ورود حرف الروي في أشعار العرب 

 وتلك التقسيمات كالآتي:ينطبق بشكل كبير على أشعار أبي حيّان بتقسيمه الرباعي 
ن اختلفت نسبة حروف تجي رويا بكثرة - أ : شيوعها في أشعار العرب، وتلك هي وا 

)الراء، اللام، الميم، النون، الباء، الدال( وهذه الحروف مجتمعة جاءت حروف الروي في 
( أي نصف الشعر المنظوم في ديوانه، وهي دلالة % 51.08ديوان أبي حيّان بنسبة ) 

 واله.على تأثره بموروثه الشعري العربي والنسج على منصريحة 
التاء، السين، القاف، الكاف، الهمزة، ) :وتلك هي حروف متوسطة الشيوع - ب

 الجيم(.العين، الحاء، الفاء، الياء، 
 فاءفي هذا القسم الثاني لا ينطبق على أشعار أبي حيّان بل يخالفها ، فإن حرف ال

مع أن الفاء صعبة جدا كما  (% 8.17بنسبة )  ثالثةاستعملها رويا بكثرة إذ حلّ في الرتبة ال
( قصيدة من 14، إلا أن شاعرنا نظم فيها أبياتا في الغزل تعدّت ) (2)أقرّها بعض الباحثين

 ( قصيدة مجموع ما نظمه على هذا الحرف.26أصل ) 

                                                           
 .246إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص  (1)
 .62، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ص الله عبد الطيب (2)
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س، ولربما مال أبو حيّان إلى معنى الفاء الذي يدلّ بحفيف صوته الرقيق وبعثرة النف  
 وقد ،(1)ة السفلى، يوحي بالبعثرة والتشتتان العليا وطرف الشفلدى خروجه من بين الأسن

 (2)نستشف ذاك التشتت والبعثرة في قول أبي حيّان :
نَّ مَقَامَ الحِبِّ عِن دي ساعَة   ضِ بَل  ه وَ أَشَرف               وا  كَ الَأر   لَتَع دِل  م ل 
قَف               يَج ود  بِأ ن س  مَع  حديث  كَأَنَّه   ه  قَر  ا بِهِ مِن  وج  ز   جَنَى النَّحلِ مم 

 يَعرِف   لَيسَ  كَمن حبا   عارف   وَما            صَبابَة   مِنه   ذ بت   قَد أَن وَيَعرِف  
 يَضعف   حَيث   من الأ نس بِذاكَ  فَيَقوى            أ نسِهِ  لَطائِف   قَلبي إِلى وَتَسري 

الذي  بيحيلنا إلى سؤال مفاده: ما السبلعل رتبة حرف الروي الفاء الذي جاء ثالثا 
من خلال استقرائنا لطريقة أبي جعل شاعرنا يكثر من هذا الروي في ديوانه؟ لتأتي الإجابة 

حيّان في النظم من أنه يدلّل على تمكّنه من ناصية اللغة وتطويع الحروف ذللا لأغراضه 
 ومعانيه.

، فقد ورد خامسا في  (الفاء)ينطبق عن الحديث عن  (السين)والحديث عن حرف 
 (.% 7.23ديوان أبي حيّان بنسبة ) 

 الضاد، الهاء، الطاء. حروف قليلة الشيوع: - ت
( بمجموع ) %3.75) مشكّلةوبالنظر في ديوان أبي حيان كان تواتر هذه الحروف 

 على خطى أسلافه من الشعراء.سيره  ، بهذا التوافق يؤكد شاعرنا ( قصيدة11
) الذال، الثاء، الغين، الخاء، الشين، الصاد، حروف نادرة في مجيئها رويّا:  - ث

 الزاي، الظاء، الواو(.
ت ، فحرف )الذال( ورد في هذه الحروف وردت في ديوان أبي حيّان بشكل خاف

فصائد، ومثله ) ، ومثله ) الغين( و ) الزاي(، وحرف ) الثاء( جاء في أربع قصيدتين
 وجاء حرف الروي ) الشين ( في قصيدة واحدة.، الصاد(و ) الواو(

                                                           
 .64، ص  العربية الحروف منظومة وآخرون، التواب عبد رمضانينظر:  (1)
 .223 ص الديوان، حيّان، أبو (2)
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، وهو بهذا يتجنب الروي المستكره أمّا حرف الظاء لم يرد البتة في أشعار أبي حيّان
، ويترك كذلك القوافي (1)لدى الشعراء، وينأى عن القوافي النُّفر) الصاد، الزاي، الواو(

الح وش) الثاء، الخاء، الذال، الشين، الطاء، الغين(
(2) . 

 :يتبين لنا من خلال هذا المبحث نرى أن شاعرنا
ساير الشعراء من حيث ركوب الأبحر التامة ، وكان في مقدمتها ) الطويل، البسيط،  *
لأن هذه البحور تمكّن الشاعر من طرح أفكاره ومعانيه وأحواله النفسية دون قيد  .الخفيف(

 عكس البحور المجزوءة.
مثل مجزوء ) الرجز، الرمل،  المحزوءة إلا قليلا*  لم يكن يعتمد على البحور 

 .الخفيف(
أمّا من حيث قوافيه فكانت موافقة لما جاء به الشعراء من قبله فكانت على ضربين : 

، وهي النسب التي سار %(9.74)وقافية مقيدة بتواتر بلغ  %(90.25)المطلقة بنسبة تواتر
 عراء قبله.عليها الشعر العربي القديم فلم يشذّ عن سنن الش

أمّا عن الحرف الروي فكانت حروف ) الراء، الدال، الفاء، الميم ( أكثرها تواترا ، وأقلها 
 .نسبة ورود كانت ) الطاء، الشين، الخاء(

وبهذا الشكل ترتسم لدينا الطريقة التي سار عليها شاعرنا في بناء موسيقاه التي تمثلت 
 لسائد في الشعر العربي القديم.البناء ا في الوزن والقافية متبّعا في ذلك

                                                           
 .75، ص 1ج وصناعتها، العرب أشعار فهم إلى المرشد عبد الله، الطيبينظر:  (1)
 .79، ص 1ينظر: المرجع نفسه: ج (2)



 الفصـل الثــــــــالث: استلهام الموروث في شعر أبي حيّان

 استلهام الموروث الديني: -1

 من القـــــــــــــــــــرآن الكريــــــــــــــــم   -أولا

 من الحـــــــديث النبـــــــــوي  -ثانيا

 استلهام الموروث الأدبي: -2

 من الشـــــــــــــــــعر -أولا

 الأمثــــــــــــــــــــال توظيف  -ثانيا

 المعارضات الشعرية  -ثالثا

 استــــدعاء الشخصيات التاريخية -رابعا
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 استلهام الموروث الديني:-1

 من القرآن الكريم :  -أولا

نصوصه التي  بفضل خالدا معجزاظل  الذي الدينية روافدال أهم الكريم القرآن يعد
 الشعراء إليه اتجه لذلك ، والنظم الذي حير العرب أيام نزوله اشتملت على البلاغة والإعجاز

 .تجاربهم تعميق و الفني الجمال إضفاء و الشعرية نصوصهم لإغناء منه ينهلون 
 تعليمه و بالقرآن، كبيرة عناية أوْلوا ها أهل أن يجد يلأندلسللشعر ا المتتبع إن     
 الأندلس أهل و» الشأن هذا في يتحدث الذي خلدون  ابن قول من هذا نستدل إذ لأبنائهم،
 لما أنه إلا التعليم في يراعونه الذي هو وهذا هو، حيث من الكتاب و القرآن، تعليم فمذهبهم

ه  ذلك أصل القرآن كان  يقتصرون  فلا التعليم، في أصلا جعلوه العلوم، و الدين ومنبع وأس 
 أخذهم و الترسل و الغالب في الشعر رواية للولدان تعليمهم في يخلطون  بل عليه، بذلك

 . (1)...« الكتاب و الخط تجويد و حفظها و العربية بقوانين
أشعار الأندلسيين تحفل بالقرآن ألفاظه ومعانيه وصوره وقصصه  عجب أن نرى  لهذا لا

 وكل ما يمت  بصلة لهذا الكتاب المقدس.
وللثقافة الواسعة التي يحملها شاعرنا أبو حي ان فإنه استرفد بعض معانيه من القرآن في 

مع شتى فنون شعره مقتبسا منه متبر كا به ، فالاقتباس هو مظهر من مظاهر تعامل الشعراء 
 (2)الموروث الديني .

 من قبسا لي خذ يقال النار، من الشعلة وهي،  القبس منفالاقتباس كلمة مشتقة 
 نَارًا آنَسْتُ  إِنِ ي امْكُثُوا لِأَهْلِهِ  فَقَالَ  نَارًا رَأَى   إِذْ ﴿، فقد جاءت في القرآن في قوله تعالى (3)نار
نْهَا آتِيكُم لَّعَلِ ي   (4)﴾هُدًى النَّارِ  عَلَى أَجِدُ  أَوْ  بِقَبَس   مِ 

                                                           
 .538 ص ،4 ط العربي، التراث إحياء دار المقدمة، خلدون، بنا (1)
( 1ط) الحديث، الكتاب عالم المرابطين، و الطوائف عصر الأندلسي الشعر في التراث استيحاء الياسين، منصور إبراهيم (2)

 .18 ص ،2006 عمان، الجريدة
(3)

 ،1998( 1)ط لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار السود، عيون  باسل محمد تحقيق الزمخشري، البلاغة، أساس: ينظر 
 (.قبس مادة) 7 ص ،2ج
 .10 الآية طه سورة (4)
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 وتفخيما لنظامه، تزيينا منه آية أو القرآن من كلمة يدرجفهو أنْ أم ا اصطلاحا 
 لا الحديث أو القرآن من شيئا شعرا أو كان نظما الكلام نيضم   أن، وهو كذلك (1)لشأنه
 .(2)منه نهأ على

مبحثنا هذا سنعرض بعض المواضع التي وظف فيها أبو حيان ألفاظ القرآن وفي 
 .(3)توظيفا إشاريا أو نصي ا 

إن  المطلع على ديوان أبي حي ان لا يجد إلا قليلا من الاقتباس النصي المباشر ، 
صفة مشتركة بينه وبين شعراء الأندلس حيث لا يعمدون إلى الاقتباس المباشر من 

وهو يهنئ بمناسبة زواج أحد  قول أبي حيان، ومن بين تلك المواضع (4)الكريم إلا قليلا
 : (5)الفضلاء 

 بِغُرَّةِ بَدْرٍ لَاحَ في )لَيْلَةِ البَدْرِ(              أنَارَتْ بِهِ الأفلاكُ حتّى أثِيرُهـــــــا 
إن ا أنْزَلْنهُ في ليلةِ  ﴿أحسن الشاعر في توظيف جزء من آية سورة القدر 

يدل ذلك  ،فقد قرن الزواج بهذه الليلة المباركة التي هي خير من ألف شهر (6) ﴾القدْرِ 
، دلالة واضحة على الفأل الذي أراد أن يبلغه للزوجين وأن تدوم سعادتهما وهناؤهما 
حبه ومن الاقتباس النصي ما أتى به الشاعر في غرض الغزل وهو يشكو معاناته في 

والصبر عليه، حتى صار عليه كسبع شداد التي ألم ت بقوم يوسف عليه السلام وذلك 
 (7)بقوله :

 لائِمَهُ  فيهِنَّ  عَصَى (شِدَاد   سبْع  )         لَهُ  فالمحِب   حُسْنًا يُوسُفَ  أشْبَهتَ 

                                                           
 .112 ص ه،1318 ،مصر الآداب، مطبعة الإعجاز، دراية في الإيجاز نهاية ، (عمر بن محمد) الرازي  (1)
 .308 ص إيران، الفكر، دار مؤسسة المعاني، مختصر ،(الدين سعد)التفتازاني  (2)
 .13 ص ،1996 ،1ط سوريا، النمير، دار العربي، الشعر في الكريم القرآن من الاقتباس الفكيكي، الهادي عبد (3)
امحمد بن لخضر فورار، الهجاء السياسي في الأندلس خلال القرن الخامس الهجري، رسالة دكتوراه دولة، قسم اللغة  (4)

 .236، ص 2004/2005واللغات، جامعة منتوري قسنطينة العربية وآدابها ،كلية الآداب 
 .131أبو حي ان، الديوان، ص (5)
 .1 يةالآ: القدرسورة  (6)
 .300ص الديوان، حي ان، أبو (7)



استلهام الموروث                                                        الفصل الثـــــــالث:  
 

 

135 

لِكَ  بَعْدِ  مِنْ  يَأْتِي ثُمَّ لشداد التي وردت في قوله تعالى: فاستحضار الشاعر للسبع ا  ذَ 
مْتُمْ  مَا يَأْكُلْنَ  شِدَاد   سَبْع   يدل على مدى عظم المحبة التي  (1)﴾ تُحْصِنُونَ  مِمَّا قَلِيلًا  إِلاَّ  لَهُنَّ  قَدَّ

 فينعم به وبوصاله ودنو حبيبه.ليها عام فيه يجود بوصله يوليها الشاعر لمحبوبه ويأمل أن ي
كون وعدم الر  ،زق وتحصيلهونراه في موضوع النصح يحث على السعي في طلب الر 

 في فامشوا﴿ محكم تنزيله وهو يستحضر قول الله في  ،كون للراحة فلم تخلق الدنيا لذلكالر 
 :(3)الإقامة وتطلب الفراغ لهذا يقول فالشاعر يذم كل نفس تهوى  (2)﴾ مَنَاكِبها في

 "مَنَاكبِهَا في فامْشُوا" الوحْي مُــحْكمِ في          منقصَةُ  المرْء عَجْزُ  و تَلوتَ  أما
 بقي لنصي المباشر ، وماالاقتباس ا الشاعر تلك هي ثلاثة مواضع التي اقتبس فيها

 فهو اقتباس إشاري نأتي على أمثلة منه. دونها 
الذل وتقبح فاعلها في نلفي أبا حيان يذم  طغيان الإنسان في ملذاته وشهواته التي تورثه 

 : (4)قوله
ـــــــــــــا طَغَى الإنْسَانُ سَلّطَ رَب ه   علَى نَفْسِهِ مِنْ نَفْسِهِ عُضْوَهُ الفَرْدَا      وَلَمَّ

، فهو يقرر بأن الإنسان (5)﴾كَلاَّ إنَّ الِانْسان لَيَطْغَى ﴿فهذا يحيلنا إلى قول الله تعالى 
جُبل على الطغيان ومخالفة الأوامر إتيان النواهي ، وما ينفك العبد كذلك حتى يسلط عليه 

السوداء على ، وفي موضع آخر يعقد مقارنة يذم فيها المرأة ربُّه ما شاء له أن يبتليه به 
 : (6)حساب البيضاء فيقول

 ووَجْهُ الكَافرِيــــــــــــــــــنَ بِهِ اسْوِدَادُ         وُجـــــوهُ المؤْمِنِينَ لَهَا ابْيِضَاض  

                                                           
 .48سورة يوسف: الآية  (1)
 .15سورة الملك: الآية  (2)
 .346أبو حي ان، الديوان،  (3)
 .110المصدر نفسه: ص  (4)
 .6العلق: الآية  سورة (5)
 .113، صالديوان حي ان، أبو (6)
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وهي مقارنة  ،(1)﴾يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوه  وَتَسْوَدُّ وُجُوه   ﴿وهو يشير إلى قوله تعالى 
تعسف فيها الشاعر وانحاز للبيضاء وقوله مخالف لما جاء الشرع الحنيف الذي 

 ضل لأسود على أبيض إلا بالعمل .يفاضل بين الناس على أساس التقوى فلا ف
طريق ويمدح أبو حي ان صديقه القاضي نجم الدين بأنه النجم الذين به تستنار ال

 (2)هداية للناس في قوله 
وهَلْ يَحَارُ منْ يَهْتَدِي بالنَّجْمِ فِي        بالنَّجْـمِ أهلُ الن هَى هُـــمْ يهْتَدونَ بِهِ 

لقد أطلق الشاعر على ممدوحه وصف النجم الذي به تعرف السبل لجوده وكثرة  النَّاسِ 
 (3)﴾وعَلَامَات  وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ  ﴿عطاءاته وهو يشير إلى قوله تعالى 

زعموا زورا ويتحدث أبو حي ان في قصيدة يكذ ب فيها أهل الفلاسفة المناطقة الذين 
لي ونقلي جسام لأن ذلك محال فيبهتهم الشاعر برد عقوبهتانا بأن الأرواح لا تعود للأ

 : (4)في آن معا ذلك في قوله 
عــى الفَيْلَسُوفُ وهُوَ كذوب    الاَ ـــــــــــأنَّ عَوْدَ الجُسُومِ صَارَ محَ         وادَّ
 عِنْدَ رَبّي والعَوْدُ أهْوَنُ حَالاَ           وسَـــــــــــــوَاء  إعــــــــادة  وابتِداء  
 كَوْنُهُ فَهُوَ كَائِـــــــــــــن  لَا مَحَالاَ            كُــل  مَا شَاءَهُ إلَــــــــــهُ البَرَايَا 

والشاعر ،أم ا الدليل النقلي الذين يتضمن دليلا عقليا فقد جاء في قوله تعالى 
قُلْ  وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا ونَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِيِ العِظَامَ وَهِيَ رَمِيم   ﴿رمى إلى ذلك 

لَ مَرَّة  وَهُوَ بِكُلِ  خَلْق  عَلِيم   أَرَادَ  اإنَّمَا أمْرُهُ إذَ  ﴿وقوله تعالى  (5)﴾يُحْيِيهَا الذِي أَنْشَأَهَا أوَّ

                                                           
 .106سورة آل عمران، الآية  (1)
 .186ص  الديوان، حي ان، أبو (2)
 .16سورة النحل: الآية  (3)
 .294ص  الديوان، حي ان، أبو  (4)
 .79-78سورة يس: الآية  ( 5)
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لقد دمغ الشاعر خصومه بالحجة التي لا يأتيها الباطل ، ولا  (1)﴾شَيْئًا أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 
 ينقضها إلا مكذب للقرآن الكريم.

احتمى بالشرع ومن لطيف إشاراته لوحي القرآن الكريم ما خاطب به محبوبه الذي 
المحر م للقبل لغير الزوجة أو ما ملك اليمين في قوله :
(2) 

يــــــــــنِ عَنْ لَثْمِ مَبْسَمٍ  أَمُحْتَمِيًا  ومَا لَثْمُهُ إلاَّ يَسِير  منَ )اللَّمَمِ(        بالدِّ
حْمَانُ ذَاكَ بِوُسْعِهِ   لِغُفْرَانِهِ فاسْمَحْ بِلُقْيَا فَمٍ لِفـــــــــــــــــــمِ         وَقَدْ أَعْقَبَ الرَّ

وب لهذا فالله يغفر ما دون ذلك من فالشاعر يتحجج بأن  التقبيل ليس من كبائر الذن
الذِينَ يَجْتَنِبونَ كَبَائِرَ الِاثْمِ والفَوَاحِشَ إلاَّ اللَّمَمَ  ﴿من الصغائر كالل مم لأن الله يقول في تنزيله 

فالاستدلال الشاعر ينم استحضاره البارع لهذا النص في هذا  (3)﴾رَبَّكَ وَاسِعُ المَغْفِرَةِ إنَّ 
 المقام.

الغالين بين و تصدين في المأكل والمشرب والملبس، آخر يقارن بين المقوفي موضع 
الذين إذا قصدهم فقير ذا حاجة وفاقة رد وه وصدوا باب التصدق في وجه ؛ المبذرين في ذلك 

 (5)ذلك في بيته الشعري  (4)﴾وَمَا اُلله بِغَافِل  عَمَّا تَعْمَلُونَ  ﴿فيخبرهم بأن  الله يعلم ما يفعلون 
: 

 يُمْلِي زِيَادَةَ آثامِ ـــــــا وَ لَكِنَّمــ          ومَـــا اُلله عمَّا يَعْمَلُــــــــــونَ بِغَافِلٍ 
ما جاء به في قصيدة يرثي ابنته نضار التي أعدت لرمسها ومن إشاراته للنص القرآني 

عملت  ومبعثها أعمالا صالحات من تصدق وقراءة قرآن وغيرها مما يجعله يصفها بأن ها
 : (6)المعاد ويوم يقوم الحساب بقوله  صالحا ليوم

                                                           
 .82سورة  يس: الآية  (1)
 .304ص الديوان، حي ان، أبو (2)
 .32النجم:  الآية  سورة (3)
 .74سورة البقرة : الآية  (4)
 .310، صالديوان حي ان، أبو (5)
 .128المصدر نفسه: ص (6)
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هُ  بِأَجْــــــرٍ  شُغْل   لَهَا ولَكــــــــنْ  ورِ  فِي يُنْفَخُ  حِينَ ) مَعـــــــــــادٍ  لِيَومِ           تُعِد   (الص 
ورِ فَلَا أنْسَابَ  ﴿الشاعر يتقاطع مع قول الله سبحانه  فنصُّ  فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّ

حيث لا ينفع حينها إلا ما قدم الانسان من عمل صالح  (1)﴾بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذ  ولَا يَتَسَآءَلُونَ 
 في دنياهُ وهذا ما يثني به أبو حي ان على ابنته .

وفي لطيفة أخرى من لطائفه التي تدل على تعمقه في تفسير القرآن ، وبيان 
 : (2)ا جاء في تغزله بمحبوبه في قوله التي لا يُؤتاها إلا اللبيب م

هِ  دِ خدِّ  (شَهِيــد  وسَائقُ )أشْوَاقِي وَلَاعِجُ        وَمِنْ دَمِ قَلْبـــــــــــــــــــي فِي تَوَر 
وجَاءَتْ كُلُّ نَفْس  مَعَهَا سَائِق   ﴿فقد جاء بكلمتي سائق  وشهيد من قول الله تعالى 

التي جاء تفسيرهما في بحره المحيط هما "ملكان موكلان بكل  إنسان" (3)﴾وَشَهِيد  
فإذا  (4)

صح ذلك يكون معنى البيت أن الشاهد على حبه لمحبوبته هما ملكان من نور وذلك 
 ي بينهما .تشريف للحب الذ

نه من أهل الصلاح بان له عكس يعاتب أحدا عتابا شديد فبعد أن كان يظونراه 
 (5)زبَد الذي يعلو السيل فيذهب هباء، إذ ظنه من أهل الصفاء فظهر له من أهل الذلك
: 

ــــــــــــــهُمْ زُبْدًا فَبَــــانُوا   لَنَا زَبَــــــــــــــــــــدًا ذَهُوبـــــــاً كالجَفَاءِ            وكُنْتُ أظُن 
بَدُ فَيَذْهَبُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اُلله الحَقَّ والبَاطِلَ فَأمَّ  ﴿وهو يشير إلى قوله تعالى : ـا الزَّ

 فهو يغلظ له القول والعتاب إذ إن الآية فيها تفريق بين الحق والباطل . (6)﴾جُفَاءً 

                                                           
 .101سورة المؤمنون: الآية  (1)
 .246، ص الديوان حي ان، أبو (2)
 .21سورة ق: الآية (3)
 .124، ص 8أبو حي ان، تفسير البحر المحيط، ج (4)
 .59ص  الديوان، حي ان، أبو (5)
 .17سورة الرعد: الآية  (6)
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مخاطبا محبوبه الذي اختبط أتى بقصة في الغزل  إشاراته للقرآن الكريم إذمن جميل و 
ا من الجن ، فخاطبهم ذلك المحبوب أنْ  قاة يرقونه لعل به مسًّ لأجل تعلقه به حتى إذا أتاه الرُّ

 : (1)ه لا جِن ةَ به ؛ بل أصابه سهم حبي في قلبه فهو كما تروون ويظهر في قول
 نِّ الأخَذْ ــــــــــــــــــحَسِبُوا أنَّ بِي مِنَ الجِ        قُــــــــــــــــــــــــــونَنِي فَاخْتبَطْتُ فأتَوا يَرْ 

ــــــــــــــــــــــــــوا مَا بِهِ مِنْ جِنَّةٍ   إنَّمَا سَــــــــــهْمِي فيهِ قَـــــــــــدْ نَفَـــــــــــــــــــــذْ       قَالَ كُف 
وهذا التفنيد بأن يكون بصاحبه جِن ة جاء به القرآن الكريم يفن د أهل الزيغ والضلال الذي 

ا من الجن  افْتَرَى عَلَى اِلله كذِبًا اَمْ بِهِ  ﴿الذي رموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن  به مس 
لالِ البَعِ ل الذِينَ لَا يُو اَمْ بِهِ جِنَّة  ب لقد فن د الشاعر  (2)﴾يدِ مِنُونَ بِالآخِرَةِ فِي العَذَابِ والضَّ

 .وما هو كذاكَ اتهامهم وأتى بالسبب الذي يخاله الناس بأنه جُن  
ومم ا يتصل بالغزل أيضا ما وصف به المحب فهو بين نارين ، شوق الوصال وخوف 

  (3)قلب فهو في جنة وسعير لهذا يقولالفراق فهو لا يهدأ له بال ولا يرتاح له 
 عيرُ ـــــة  وسَ ــــــــــــــعَجَبًا جَنَّ            سَكَنُـــــــــــــــــــــوهُ وأوْدَعُوهُ غَـــــــــــــرَامًا 

فَرِيق   ﴿فهو يوحي إلى الآيات التي تتكرر فيها آيات الجنة والسعير مثل قوله تعالى:
عِيرِ  ( 11والنار لأبي حي ان قصيدة زهدية من )، وبِذكر الجنة (4)﴾في الجَنَّةِ وَفَرِيق  فِي السَّ

بيت يحقر فيها الدنيا بأنها لا تساوي عشر فلس ، ويأمل في الدار الآخرة أن يكون من أهل 
فيذكر فيها ما أعده الله لعباده المؤمنين الذين يدخلون الجنة ويستلذون بما لا عين   الجِنان
نعيمها غير ما  وصفه الله العظيم في ولا خطر على قلب بشر من  ولا أذن سمعت ، رأت ،

 : (5)ه يقرضه الشاعر في أبيات متفرقةمحكم تنزيل
 نًا لِــــــــــــــــــــــــــــــدَارِ نُــــــــــــدْسِ  ـــِأم            فمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى يُنْقل شخص 

                                                           
 .120ص  الديوان، ، حي ان أبو (1)
 .8سورة سبأ: الآية  (2)
 .130ص  الديوان، حي ان، أبو (3)
 .7سورة الشورى: الآية  (4)
 .168ص  الديوان، حي ان، أبو (5)
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 لِّ بُـــــــؤْسِ ــــــــــــــنْ كُ ــــــعَــــــرِيَتْ مِ               تٍ عَالِيَـــــــــاتٍ لِجَـــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّا
 ل  نَفْـــــــــــــــــسِ ـــــــــــــــهَتْهُ كُ ــــــــــــواشْتَ             مَــــــــا تَلَذ  العَيْــــــــــــــــــــــنُ فِيــــــــــهَا 

 رْفِ نُعْــــــــــــسِ ـــــــــرَاتِ الطَّ ـــــــقَاصِ                ــــــــــورٍ دَانٍ وحُــــــــــــــــــــــــــمَعَ وِلْ 
 سِ ــــــــــــــــــــلَا بِجِــــــــــــــــــــــنٍّ ولَا إنْ           لَمْ يـــــــــــــــــــــــــكُنْ لَهُــــــــــــــــــنَّ طَمْث  

 يْسَتْ بِشَمْـــــــــــــــــــــــــــــــسِ ـــــــــأُنُس  لَ              عُرُب  أبْكـــــــــــــــــــــــــــــــــارُ حُسْنٍ  
فتأثر الشاعر بالقرآن ووصفه لما أعده رب العالمين لعباده المؤمنين جعله يطمع 

فِي جَن ة   ﴿وقه لها ، وهو يشير آيات القرآن في دخول الجنة ، وما وصفه إلا دليل تش
 (2)﴾وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الَانْفُسُ وَتَلَذُّ الَاعْيُنُ  ﴿وقوله تعالى  (1) ﴾عَالِيَة  قُطُوفُهَا دَانِيَة  

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ  ﴿وكذلك قوله  (3)﴾يَطُوفُ عَلَيْهُمْ وِلْدَان  مُخَل دونَ  ﴿وقوله تعالى 
 ﴾أتْرَابًافَجَعَلْنَاهُنَّ أبْكَارًا عُرُبًا  ﴿وقوله سبحانه  (4)﴾لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إنْس  قَبْلَهُمْ ولَا جَآن  

لا شك أن استحضار آيات مختلفة من سور متفرقة ينم عن حفظ أبي حي ان 
د نظمه يدل على براعته وحسن استدعائه  للقرآن الكريم ونظمه على أبيات متفرقة ليجو 

 وتوظيفه للنص القرآني.
ويتحدث أبو حي ان عن محبوبته الغليظة أجفانُها وهو يسألها أن تجد له مخلصا ومفر ا إلى 
وجنتها التي صارت بمثابة جنة المأوى له وذلك من فرط تعلقه بها فيوظف جنة المأوى التي 

 : (6)في بيته القائل فيه  (5)﴾فَإِنَّ الجَن ةَ هِيَ المـأْوَى  ﴿ورد ذكرها في قوله تعالى 
 إلَى وَجْنَةٍ أضْحَتْ لَنَا جَنَّةُ المأوَى        ص  رْفٍ هَلْ لِقَلْبِي مَخْلَـــــأَلَخْصَاءَ طَ 

                                                           
 23.22سورة الحاقة : الآيتان  (1)
 . 71الزخرف: الآية  (2)
 .17الواقعة: الآية  (3)
 .56الرحمن: الآية  (4)
 .41سورة النازعات: الآية  (5)
 .328ص  الديوان، حي ان، أبو (6)
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وفي معارضته لبردة كعب بن زهير نلفي بيتا يشير إلى آيات كثيرة سنذكرها في 

آن من نريد الإشارة إلى البيت الذي يحيلنا إلى تعهد الله بحفظ القر مواضعها لاحقا ، غير أننا 

 : (1)آن من التحريف والتبديل في قوله القر 

كْرَ يَحْفَــــــــــظُهُ  لَ اُلله هَذَا الذِّ  وهَلْ يَضيعُ الذِي بالِله مَكْفُــــــــــــولُ؟           تَكَفَّ
نَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  ﴿فهو تلميح إلى قوله الله تعالى   لْنَا الذِ كْرَ وَا   (2)﴾إِنَّا نَحْنُ نَزَّ
 اقتباس القصة القرآنية :-1

تطالعنا القصة القرآنية في ديوان أبي حي ان بشكل يستحق الوقوف عنده وعرض بعض 
النماذج التي وظفها سواء بتلميح أو بتصريح ، فنراه يستحضر لنا قصصا متفرقة بحسب 
غرضه الذي يتناسب مع القصة ومن بينها : قصة موسى و قصة الملك هاروت وأيضا 

 .ول صلى الله عليه وسلم ومعجزاته يوسف عليهم السلام ، وكذلك قصص الرس
 قصة يوسف: 1-1

، ويرجع  تعد  قصة يوسف هي أكثر القصص القرآنية ورودا في ديوان أبي حي ان
السبب في أن الشاعر أكثر من غرض الغزل الذي يستدعي شخصية النبي يوسف عليه 

 : (3)وردت ذاكرة اسم هذا النبي قوله السلام الموصوف بالجمال ومن بين الأبيات التي
نَا نُورِي   الوجْهِ  قمَري    يُوسُفُ  فيهِ  هَامَ  رَآهُ  لوْ                      السَّ

قته نساء مصر وهامت فيه  فهو يرى في صورة محبوبه جمال يوسف النبي الذي تعش 

شغفا وحب ا امرأة العزيز وهو يرشدنا إلى استحضار ما فعل جمال النبي فيها في قوله تعالى 

فلما نعلم  (4)﴾وقَالَ نِسْوَة  فِي المَدِينَةِ امْرَأةَُ العَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ﴿

                                                           
 .383ص الديوان، حي ان، أبو (1)
 .9: الآية سورة الحجر (2)
 .241، ص الديوان حي ان، أبو (3)
 .30سورة يوسف : الآية  (4)
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غف يتبين لنا ذلك الجمال الذي وهبه  (1)هو الحُبُّ القاتل  تفسير آية شغفها حبا بأن الش 

الله لنبيه حيث من رآه يهيم فيها هياما ، كفعل محبوب أبي حي ان فلذلك استدعى قصة 

آخر  ، ليشر ف محبوبه بهذا الاستدلال ويتبرك بالنص القرآني ، وله موضعيوسف 

 : (2)مشابه لهذا الموضع في قوله

 يُوسُفَ  حُسْنِ  مِنْ  تُشْتَق   محاسِنُهُ                 كأنَّمَا مُسْتَنير   المُحَيَّا جميلُ 
كفؤ له  يبرح هذا التشبيه لعدم وجود فالشاعر يربط غاية الجمال بسيدنا يوسف لا

فلقد أوتي شطر الجمال ، والشاعر في أغلب استدعاءاته ليوسف عليه السلام يقرنه 
يد فيه قصة يوسف على سبيل التحرز من كجمال وفتنته إلا في موضع ذكرت بال

 : (3)النساء ومكرهن  وذلك في قوله 
سَاءُ  جُبلَ   لَعَظِيمُ  فإنَّهُ  كيدِهِنَّ  مِنْ              فاحْتَرِزْ  التكت م عَلَى النِّ

حيث إن  ،(4)﴾عظِيم كيْدَكُنَّ  إنَّ  كَيْدِكُنَّ  من إن ه قَالَ  ﴿وهو يشير إلى قوله تعالى 
الشاعر يوصي بالحذر من كيد النساء لأن طبيعتهن الكيد وكتمانه ، كما كتم النسوة 

 خبر مراودة امرأة العزيز فكان الشاعر موفقا في استحضار الآية في هذا المقام.
 موسى عليه السلام :قصة  1-2

 نجد اسم النبي موسى عليه السلام حاضرا في ديوان أبي حيان موظفا معجزاته
 (5)التي يخلعها على ممدوحيه  كما مدح أحد الفضلاء اسمه موسى بقوله :

 مملِقِ  أَغْبرَ  كلَّ  موسَى ابنُ  فأغنَى          بهَا لنَا جَاءَ  بيْضَاءَ  يَدٍ  مِنْ  كمْ  و

                                                           
، 2، ج2008، 1تفسير القرآن العظيم، تحقيق محمد أنس الخن، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، لبنان، ط ابن كثير ، (1)

 .695ص 
 .227ص الديوان، حي ان، أبو (2)
(3)

 .305المصدر نفسه:  ص  
 .28سورة يوسف: الآية  (4)
 .254، ص الديوان حي ان، أبو (5)



استلهام الموروث                                                        الفصل الثـــــــالث:  
 

 

143 

لقد مدح الشاعر ممدوحه الذي يحمل اسم موسى بكثرة جوده وعطاءاته ، وبأن يده 
ما يهب ويعطيه من مال، كما خرجت يد موسى عليه تخرج بيضاء كناية منه عن كثرة 

السلام من جيبه وهي بيضاء تدهش الناظرين لذلك جاء التوظيف منسجما وقد أشار إلى 
وغير  (1)﴾أُخْرَى   آيَةً  سُوء   غَيْرِ  مِنْ  بَيْضَاءَ  تَخْرُجْ  جَنَاحِكَ  إِلَى   يَدَكَ  واضْمُمْ  ﴿قوله تعالى :

فيه  دُّ ح قطب الدين موسى الذي جاء جوده في وقت تسوَ بعيد عن هذا المعنى نلفيه يمد
يؤمل فيه  تخرج بيضاء فيها أمل لمنالأيدي من بخلها ، فتكون يده كيد موسى عليه السلام 

 : (2)هبة أو صلة لهذا يقول 
تِ  إذا  مُوسَى بها جَادَ  بيضَاءَ  يدٍ  مِنْ  فكَمْ             يَشِينُهَا لبخْلٍ  الأيدي اسْودَّ

عون أمورا ما أنزل شخصية موسى عليه السلام وهو يذم المتصوفة الذين يدَّ  ويستدعي
الله من سلطان ويفترون على الله ما لا يليق به من أمر الرؤية ، فيرد الشاعر عليهم بأن 

حيث قال تعالى الرؤية لم تحصل لخليل الرحمن ولا الكليم موسى الذي طلب أن يرى الله 
 فَإِنِ  الْجَبَلِ  إِلَى انظُرْ  وَلَـكِنِ  تَراني لَنْ  قَالَ  إِلَيْكَ  أَنظُرْ  أَرِنِي بِ  رَ  قَالَ ﴿   ﴿مخبرا عن ذلك 

 : (4)د سف ه أبو حي ان ادعاءهم بقولهفق (3)﴾ تَرَانِي فَسَوْفَ  مَكَانَهُ  اسْتَقَرَّ 
عُ  وامَ تَ فارْ   يمِ لِ الكَ  لاَ  و يلِ لِ للخَ  نكُ يَ  مْ لَ                ايمً ظِ عَ  ارً أمْ  ون يدَّ

كان توظيف الشاعر مستحسنا حيث إن أفضل الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم عليه 
لم  (6)﴾تكْليمًا موسى اللهُ  وكَل مَ  ﴿وكليم الرحمن موسى  (5)﴾خَلِيلاً  ابراهيم اللهُ  واتَّخَذ ﴿السلام 

 يحصل لهما شرف رؤية الله عز وجل فكيف بالمتصوفة المخالفين أمر الشرع الحنيف .
 المَلَك هاروت :قصة  1-3

                                                           
 .22سورة طــــــه: الآية  (1)

 .167حي ان، الديوان، ص  أبو (2)
 .143سورة الأعراف: الآية  (3)
 .387ص  الديوان، حي ان، أبو (4)
 .125سورة  النساء: الآية  (5)
 .164سورة  النساء: الآية  (6)
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 لتعليم ماروت رفيقه مع الله أرسله الذي الملك هاروت قصة إلى حيان أبو أشار
يَاطِينُ  تَتْلُوا مَا وَاتَّبَعُوا: ﴿ تعالى قال لعباده الله من ابتلاء وتمحيصا  السحر الناس  الشَّ
يَاطِينَ  وَلَكِنَّ  كَفَرَ  وَمَا سُلَيْمَانَ  مُلْكِ  عَلَى حْرَ  النَّاسَ  يُعَلِ مُونَ  كَفَرُوا الشَّ  عَلَى أُنزِلَ  وَمَا السِ 

  تَكْفُرْ  فَلا فِتْنَة   نَحْنُ  إِنَّمَا يَقُولا حَتَّى أَحَد   مِنْ  يُعَلِ مَانِ  وَمَا وَمَارُوتَ  هَارُوتَ  بِبَابِلَ  الْمَلَكَيْنِ 
قُونَ  مَا مِنْهُمَا فَيَتَعَلَّمُونَ  ينَ  هُمْ  وَمَا هِ وَزَوْجِ  الْمَرْءِ  بَيْنَ  بِهِ  يُفَرِ   بِإِذْنِ  إِلاَّ  أَحَد   مِنْ  بِهِ  بِضَارِ 

رمزا له  السحر من هاروت به جاء بما الناس افتتانمن  حيان أبو اتخذ حيث (1)﴾ اللَِّّ 
 (2):غزله في

 سَلْطا يأخذه هاروت بها كأنَّ               عنوة القلب يجذبُ  عينٍ  مُجَذَّبُ 
 (3)غزله بمحبوبته فيقول : ويقتبس أيضا اسم الملك هاروت في

 نافثا أصبح هاروت بها أظن              عوابثا بقلبي لُخْصًا مالها ألا
والملاحظ أن اسم هاروت لم يرد في غير الغزل لارتباط ما أتى به الملك من 
 سحر  بجمال محبوب الشاعر الذي يسحره كسحر هاروت في الناس ، لذلك يلجأ إليه .

 النبوية :قصص السيرة  1-4
حيث ذكر جاء توظيف السيرة النبوية في معارضته الطويلة لكعب بن زهير ، 

فيها معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم التي منها انشقاق القمر التي أوردها في 
 (4)قوله :
 عاليلُ ـــــــــــــــــّـَ الت فيه اختلفتْ  و فِرْقَيْنِ         بَدَا حين رِ دْ البَ  أخيه انشقاقِ  في و

 (5)قوله كذلك :لقد أجاد الشاعر أن جعل الرسول أخا للبدر ، وقريب منه 

                                                           
 .102سورة البقرة : الآية  (1)
 .205، صالديوان حي ان، أبو (2)
 .348ص : نفسه المصدر (3)
 .382ص : نفسه المصدر (4)
 .381المصدر نفسه: ص  (5)
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سُولِ انْشِقَاقُ البَدْرِ نَشْهَـــــــــ  لِمُوسَى انْفِلَاقُ البَحْرِ مَنْقُولُ كَمَـــــــا          ـــــدُهُ فَلِلرَّ
اعَةُ وانْشَقَّ القَمَرُ  ﴿إلى قوله تعالى  في كلا البيتين فهو يشير لكن هذه  (1)﴾اِقْتَرَبَتِ السَّ

المعجزات خلقت خصوما يظهرون العداوة لله ولرسوله فكذبوا ما جاء به الرسول واتهموه بأنه 
 ساحر ومجنون ، وهذا ماأخبر به الشاعر في قصيدته بقوله :

 دِهِمْ غِيـلُواـــــــــوَمنْهُمْ فِئة  عَنْ رُشْ           فَمِنهُمْ فِئة  فَاءَتْ بِرُشْدِهـــــــــــــــــــــــمُ 

ولُ سِحْرًا  ومَا نّمَا هُـــــــوَ تخْيِيل  وتَشْكِــــــــــيلُ و           حْرِ مُعْتَبَر  ــــــبالسِّ  تَق   ا 

 (2)وقوله : 
 انٍ بِقَيْدِ الكُفْرِ مَكْبُولُ يُحَل  عَ           فَقِيلَ : سِحْر  أتَاهُ يَسْتَمِر  ومـــــــــــــــا 

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا أنَّ هَذَا  ﴿وهو بهذه الأبيات يلو ح إلى قوله تعالى 
به الكفار واتهموا الرسول بعمل السحر ، فالحق هو القرآن الكريم الذي كذَّ  (3)﴾لَسِحْر  مُبِين  

لها أن ها من عند الله ، كما أن القرآن لهذا نرى أن الشاعر عرض معجزات الرسول تبيانا 
من عنده سبحانه بكلام عربي مبين معجز ببلاغته ونظمه وآياته وتفاصيله وقصصه  ل  منزَّ 

ى الله البشر أن يأتوا بمثله في التي وردت فيه ، وكل أحكامه بأوامرها ونواهيها  ، لهذا تحد
لْنَا عَلَى عَبْدِنَا  ﴿بادئ الأمر كما قال تعالى  نْ كُنْتُمْ فِي رَيْب  مِمَّا نَزَّ فَاتُوا بِسُورَة  مْنْ مِثْلِهِ وَا 

ان وهذا هو المعنى الذي رمى إليه أبو حي   (4)﴾وادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِنْ دُونِ اِلله إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 
 (5)في قوله :

 بِسُورَةٍ مِثْلِهِ فَاسْتَعْجَزَ القِيــــلُ          وَطُولِبُــــــــــــــوا أنْ يُجِيبُوا حِينَ رَابَهُمُ 
 (6)ومن المعجزات التي ذكرها الشاعر ووردت في النص القرآني ما جاء في قوله :

                                                           
 .1سورة القمر : الآية  (1)
 .382ص الديوان، حي ان، أبو (2)
 .76سورة يونس : الآية  (3)
 .23سورة البقرة : الآية  (4)
 .380، صالديوان حي ان، أبو (5)
 .286ص  المصدر نفسه: (6)
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 يسْتخلي و الطباق للسبع فيصعد        يوسف معراج المعراج الأقصى في و
 ﴿ورد ذكرها في سورة الإسراء الإسراء والمعراج مشهورة معروفة إذْ فحادثة 

 (1)﴾ي أسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ الأقْصَى الذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ الذِ 

فيستحضر منه بعض : لقد كان أبو حيان يرنو إلى النص القرآني ومجمل القول 

تراكيبه أو شخصياته أو ألفاظه ، أو قصصه متبركا بنهله من هذا الكتاب المقدس 

 بلمسة فنية يطو عها في غرضه الذي يناسب استدعاءاته تارة ملمحا وأخرى مصر حا .

 
 الحديث النبوي :  -ثانيا

من حيث بعد النص القرآني يأتي الحديث النبوي في تضاعيف شعر أبي حي ان 
التوظيف وعدد المواضع فلم يرد اقتباسه إلا قليلا مقارنة معه ، سنورد تلك النماذج 

د الشاعر من حتى روافده التي نهل منها ، ومن تلك الاقتباسات ما  يتضح لنا كيف عد 
جاء في غرض النصح من قِبل الشاعر بأن السلامة في ترك الناس واعتزالهم كيْما 

 (2)قوله :يصح دين المرء ، يظهر ذلك في 
مِ كلَّ أديمٍ حَلَّ يَنْتَغِلُ             إنَّ السّلامَةَ فِي تَرْكِ الأنـامِ هُمُ   كالس 
نْ تَرَهُمْ دَبَّتْ لَهُ العِلَلُ عَنْهُمْ            يَصِح  دِينُكَ إذا مَــــاكُنْتَ مُنْفَرِدًا   وَا 
 :قال :قال أنه عنه الله رضي الخدري  سعيد أبي عنفهو يشير إلى الحديث الذي 

 فَ عَ شَ  بها يتبع غنم المسلم مال خير يكون  أن يوشك" وسلم  عليه الله صلى  الله رسول
 (3)"الفتن من ينهبدِ  يفرُّ  القطر ومواقع الجبال

                                                           
 .1: الآية  سورة الإسراء (1)
 .278، ص الديوان حي ان، أبو (2)
 .15، ص2002، 1البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، دار ابن كثير، دمشق، سوريا، ط (3)
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رام فيذكر وسيلة التنقل التي تتمث ل ويتحدث الشاعر عن سير الحجيج إلى بيت الله الح
النوق والخيل فيستحضر حديث نبويا بتلميح بأن الخيل معقود بها الخير إلى يوم القيامة  في

 (1)في قوله :
 خَيْل  بِهَا الخَيْرُ مَعْقُــــــود  ومَعْقُولُ           عَلَى نَجَائبَ تَتْلُــــــــــــوهُ جَنَائِبُهَا 

أنه  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى النَّبِي ِ فإن أبا حي ان قد أشار للحديث الشريف الذي صح عن 
وهي حقيقة  (2)( وَالمَغْنَمُ  الَأجْرُ : القِيَامَةِ  يَوْمِ  إِلَى الخَيْرُ  نَوَاصِيهَا فِي مَعْقُود   الخَيْلُ : ) قَالَ أنه 

 مشاهدة حول الخيل وبركتها الذي عقد بها .
معرض حديثه عن معجزات الرسول الكريم يشير إلى بعض الأحاديث النبوية من ذلك  وفي

 (3)قوله: 
يــلُ        وَنَبْعُ مَــــــــــــــاءٍ فُرَاتٍ مِنْ أنَـــــــامِلِهِ  تْ فَمَـــــــا التَّهْتَانُ مَا النِّ  كَالعَيْنِ ثَرَّ

لالة صريحة إلى معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم لم ا كان مع أصحابه ولم فهي د
يجدوا ماءً فأنبع الله من بين أصابعه الشريفة فإذا به الماء يتدفق ليسقي القوم وقد ورد في 
"الصحيح أن أنس بن مالك قال : أُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء ، 

أ القوم ، قال قتادة قلت لأنس فوضع يده في الإنا ء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، فتوض 
 (4)"قال : ثلاثمائة أو زهاء ثلاثمائة: كم كنتم ؟ 

وأتى الشاعر ذِكرا لمعجزة حنين جذع الشجرة الذي كان يخطب عليه الرسول صلى الله 
 (5)عليه وسلم بوصفه:

ؤُمِ مَثْكُولُ           ـــينَ فَارَقَهُ والجِذْعُ حَـــــــــــــنَّ إلَيْهِ حِــــــ  حَنِينَ وَلْهَى لَهَا لِلرَّ
                                                           

 .378ص  الديوان، حي ان، أبو (1)
 ،1ط السعودية، الرياض، طيبة، ،دار الفاريابي محمد قتيبة أبو تحقيق ، مسلم صحيح ، الحجاج بن الحسين أبو مسلم (2)

 .906ص 
 .381ص ، الديوان حي ان، أبو (3)
العسقلاني ابن حجر أحمد بن علي ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين  (4)

 .580، ص 6، )د ت ط(، ج1الخطيب، المكتبة السلفية، القاهرة ، مصر ، ط
 .382ص  الديوان، حي ان، أبو (5)
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الشاعر يحيلنا إلى ما جاء في الحديث الشريف عن ابن عمر رضي الله فبيت 
عنهما "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع  ، فلما تخذ المنبر تحول إليه 

 (1)، فحن  الجذع فأتاه فمسح يده"
وله قصيدة يمدح فيها الصحابة رضوان الله عليهم ويذم شاتمهم ويعدد شمائلهم 

 (2)حملة الدين ونقلة القرآن إلى أن يختتمها ببيت فيه إشارة إلى أثر نبوي يقول فيه :
 بِلَا عَقْلِ  جُسُـوم  بِلَا حِسٍّ قُلُـوب           طَغَـــــــــــــــام  رعَاع  تَابَعُوا كُــــــلَّ نَاعِقٍ 

فالشاعر يحيلنا إلى الحديث الموقوف الذي قاله علي بن أبي طالب في ذم من 
الناس  "يكون إم عة لا رأي له ، بل يتبع الجهال ويسير على أمرهم فيهلك ويهلكون 

ثلاثة فعالم رب اني ، ومتعلم على سبيل النجاة ، وهَمج  رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع 
 (3)كل ريح  "

، فيقول فيه بيتين من مه مظلوم ، فيعحبه الاسم لطرافتهاس ويلتقي شاعرنا بفتىً 
 (4): مستحضرا من خلالهما حديثا نبويا الشعر

 يُسَمّى بمَظْلومٍ وظُلْم  جَفَاؤهُ          و مَا كُنْتُ أدْرِي أنّ مالكَ مُهْجَتِي 
 يَكُ مَظْلُومــــــا أجِيبَ دُعَاؤُهُ ومَنْ            إلى أنْ دَعَانِي للهَوى فَأجَبْتُهُ 

وهو معنى لطيف أتى به أبو حي ان ، فالمظلوم دعاؤه مستجاب لقول الرسول 
"" صلى الله عليه وسلم لهذا  (5)اتَّقِ دعوةَ المظلوم ، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب 

لوم ، وجل يستجيب للمظ الشاعر وكأنه يمتثل أمر الرسول الكريم حيث إن الله عز
 فكيف بالشاعر الذي دعاه الفتى فلب ى دعاؤه فكان من باب أولى استجابته .

                                                           
 .883ص  البخاري، ،صحيح إسماعيل بن محمد الله عبد أبو البخاري  (1)
 .288، ص  الديوان ، حي ان أبو (2)
، 1، ج1996الأصفهاني أبو نعيم أحمد بن عبد الله ، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان، ط (3)

 .80ص 
 .343ص  ، الديوان حي ان، أبو (4)
 .592 ص البخاري، صحيح إسماعيل، بن محمد الله عبد أبو البخاري  (5)
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وفحوى القول : إن الشاعر عمد إلى النص القرآني ينهل منه ويتبرك به ويستدل به تارة 

مما بين هذين النصين المقدسين ، ، ويغرف من الأحاديث النبوية تارة أخرى مزاوجا في ذلك 

واستحضارها في المقام الذي يليق بالنص الشريف كيما يلقي على يدل على ثقافته الدينية 

نصه نوعا من الرفعة ، وهي سنة جرى عليها الشعراء الأندلسيون كونهم يعتزون بالدين 

 الإسلامي وبما جاء فيه لذلك يتكئون عليه ويسترفدون منه متى دعت الحاجة إلى ذلك.

 الأدبي : استلهام الموروث -2
يعد استلهام الموروث الأدبي المتمثل في الشعر والأمثال والحكم عادة جرى عليها 
الأندلسيون على تباين وجهاتهم ، وتنوع مشاربهم ، إذ راحوا ينظرون في الأدب بعامة 
والشعر بخاصة وينهلون من ذاك المعين المتجدد، غير أن ذلك لا يعني الاحتذاء والتقليد 

المعروف دائما ، بل يدل أحيانا على الرغبة في الاستفادة من هذا الموروث الذي بمعناهما 
 . (1)يمثل عنصرا أساسيا في تكوينهم، ويكون أحيانا أخرى تأثرا لا شعوريا بمحفوظهم الغزير

ل استلهام أبي حي ان للأدب العربي في الشعر بما فيه المعارضات التي عارض  ويتشك 

 وه ، وكذا الأمثال والحكم ..بها بعضا من شعراء سبق

 من الشعر:  -أولا
يتمثل استلهام الشعر عند أبي حيان في التناص الذي هو تداخل نصوص أدبية مختارة 
قديمة وحديثا ، شعرا أو نثرا مع نص الرواية الأصلي بحيث تكون منسجمة وموظفة ودالة 

أي  نص   محكوم عليه حتما  ولا غرو أن  ، (2)قدر الإمكان على الفكرة التي يطرحها المؤلف
ومن هذا المنطلق يمكننا تتبع تناصات أبي حي ان في ثنايا . 3بالتداخل مع نصوص أخرى"

                                                           
 .239امحمد بن لخضر فورار، الشعر السياسي في الأندلس في القرن الخامس الهجري، ص  (1)
 .50، ص 2000، 2أحمد الزعبي ، التناص نظريا وتطبيقيا ، مؤسسة عمون ، عمان ، الأردن ، ط (2)
 .247، ص 2016، 1بناء القصيدة في شعر ابن الأب ار القضاعي، دار نوميديا، قسنطينة، الجزائر، ط شاكر لقمان،  ( 3)
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المخضرم لبيد بن ربيعة في رثاء ابنته  ، ومن ذلك ما استلهمه من الشاعرقصائده 
ضار حيث عمد إلى قصيدة لبيد التي كان يخاطب بها ابنتيه وهو في سكرات الموت نُ 

من الشعر أو القسيم فأخذ منها بيتا على شكل تضمين الذي هو "القصد إلى البيت 
  (2)كما فعل أبو حي ان في قوله : (1)خر شعرك أو في وسطه كالمتمثل" فتأتي به في آ

هَر:        قْـــــــــــبَةً ولَسْتُ كمَنْ بَكَى حَبِيبَيْهِ حِ   فقَالَ وقَدْ مَلَّ البُكَا مِنْهُ والسَّ
لامِ عَليْكُمَا )  (وَمَنْ يَبْكِ حَوْلًا كَامِلًا فَقَدْ اعْتَذَرْ       إلى الحولِ ثُمَّ اسْمُ السَّ

 (3)فإن أبا حيان قد ضمن البيت الثاني كاملا من عند لبيد في قوله :
لامِ اسْمُ  ثُمَّ  الحولِ  إلى  اعْتَذَرْ  فَقَدْ  كَامِلاً  حَوْلاً  يَبْكِ  وَمَنْ         عَليْكُمَا السَّ

غير أنه ينفي بالبيت الذي قبله بأن يكف عن البكاء عن فقده لابنته نضار 
كاملا ثم يكف ا عن ذلك ، لهذا نرى أن  ذي طلب من ابنتيه أن يبكياه عامًاعكس لبيد ال

يلحقه من  الذي يواصل بكاءه مادام في جسد روح ولاهو فان أعمق دلالة بيت أبي حي  
 (4)ذلك ملل ولا ضجر كما يقول :

 ومَا لاحِقِي يَوْمًا مَلال  ولا ضَجَرْ         وأبْكِيكِ مَادامَ في الجِسْمِ رُوحُهُ 
 لقد كان شاعرنا وفيا لابنته حية وميتة ، ولا أدل من أبياته التي عرضناها آنفا.

اته ما نلفيه في مقطوعة له غزلية يأتي ببيت  ومن جميل  الأول  ؛شطره تناص 
أبي ذؤيب الشاعر المخضرم مع بيت  إشارة إلى آية قرآنية ، وشطره الثاني تناص  

  (5)وفي ذلك يقول أبو حي ان:الهذلي 
بَ النَّاسُ مِنْ غَرَامِي ومِنْ وجْدِي   بِرِيمَيْنِ والمَعْهُودُ عِشْقُ رَشًا فَرْدِ     تَعَجَّ

                                                           
 .84، ص2ابن رشيق ، العمدة ، ج (1)
 .127 ،ص الديوان ، حي ان أبو (2)
، 1993، 1لبيد بن ربيعة ، الديوان شرح الطوسي ، تحقيق حنا ناصر الحتى، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط (3)

 . 74ص 
 .127، ص الديوان حي ان، أبو (4)
 .103ص  المصدر نفسه: (5)
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يْفَانِ )    ( ـوا صَوَابًا : لَيْسَ قَلْبَانِ للفَتَىوقَالُـ)  (فِي غِمْدِ  -ويْحَكَ –ولَا يُجْمَعُ السَّ
الأول من بيته الثاني يرجعنا إلى الآية القرآنية التي تنفي أن يكون لشخص   فشطره

 (1)﴾مَا جَعَلَ اُلله لِرَجُل  مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ  ﴿لشخص  قلبان في صدره كما قال الله تعالى 
، ومن جهة  (2)ق القرآن لأنه أدرك الإسلام وأسلم كما جاء في سيرتهفالشاعر يصد  
من تعجبوا لحاله ونفوا أن يجتمع حب  لمحبوبيْن في قلب رجل واحد أخرى يصدق كلام 

وهو بذلك يشير  ان في غمد واحد ،ويأتي ببرهان عقلي في شطره الثاني إذ لا يجتمع سيف
 (3)إلى قول أبي ذؤيب لما يقول :

يْفَانِ وهَلْ يُجْمَعُ       ـعِينَي وخَــــالِدًا ـــتُرِيدِينَ كَيْمَا تَجْمَ   غِمْدِ  فِي ويْحَكِ  السَّ
فأبو حي ان يصدق عُذ الَه في الأبيات الأولى ، ولكنه أتى بذلك لينقضهم بقوله بأن 

 (4)صدر المحب  واسع رحب في مجال الحب :
بِّ مُتَّسِعُ ال       وَى وصُنُوفَهُ ــــــــومَا عَلِمــــــــوا سِرَّ الهَ   وُدِّ ــــــوأنَّ فُؤَادَ الصَّ

 صْدِ ــــــفَيَعْلَقُ مِنْهَا المُنَاسِبُ لِلْقَ      طِيفَةُ ـــــــــــتَلُوحُ لَنَا أصْنَافُ حُسْــــــــــــنٍ لَ 
فالشاعر متأثر بأسلوب الحِجاج الذي يأتي من خلاله المُحاججُ بأقوال الخصوم وكأنه 

وذلك شائع عند رجحانها  يسل م لها بالقَبول ، ثم يرد عليها بما جمعه من أدلة وحجج  يعتقد
 أبي حي ان في علم النحو والتفسير في أمر الحِجاجِ.

مناسبة أخرى يستوحي أبو حي ان في غرض الغزل من الشاعر الأموي عمر بن وفي 
  (5):أبي ربيعة بيتا يقول فيه 

وادِفُ يَأبَى مَسَّ وَشْيٍ ظُهُورُها       أبَى نَهْدُهَا مِنْ مَسِّ وَشْيٍ لجِسْمِها   كَذَا الرَّ

                                                           
 .4سورة الأحزاب: الآية  (1)
، 1الدراسات والبحوث الإسلامية ، بورسعيد مصر،طأبو ذؤيب الهذلي ، الديوان ، تحقيق أحمد خليل الشال، مركز  (2)

 ) مقدمة المحقق(22، ص 2014
 .118ص  الديوان، حي ان، أبو (3)
 .103ص : نفسه المصدر (4)
 .124ص : نفسه المصدر (5)
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فالشاعر باستحضاره لهذا البيت يكشف لنا عن عمق نظره في الموروث الشعري 
 (1)المشرقي ، فقد نظر إلى بيت عمر بن أبي ربيعة الذي يقول فيه :

وَادِفُ والث دِي  لِقُمْــــــصِها   مَسَّ البطُونَ وأنْ تَمُسَّ ظُهُورا      أَبَتِ الــــــــــرَّ
حفظه للمدونات على و ، عن اطلاعه الواسع بين التناص الذي وظفه الشاعر يُ ف

نه من إعادة تشكيل النص الشعري من جديد، فنرى أن كلا الشعرية القديمة ، مما مك  

فيه عكس  ،غير أنه أطالاتفقا في الغرض الذي هو الغزل ، والروي المشترك بينهما 

بن ربيعة الذي اختصر معناه الرائق في كلمات أقل ، والبيتان متفقان في المعنى الذي 

يصف المرأة وصفا حسيا ، حيث إن الثدي البارز والردف الكبير يمنع لباسها من مس 

  (2)بطنها وظهرها وذلك غاية في إثارة مشاعر الشاعر الذي يقول في البيت الذي يليه :

 كَذَلِكَ حُب  الغَانِيَاتِ يُـــــــثِيرُها      أثَرْنَ بقلبِي لَوْعَةً إثْرَ لَوْعَــــــــــــــــــــــةٍ 
من  هجاء بحيث يورد معنى وفي قصيدة أخرى يشكو ضعف بصره وقلة حيلته 

 (3)قبله الشنفرى الأزدي يقول أبو حي ان:
 وَدُ غِرْبِيب  وأصفَرُ فَاقِعُ ـــــــوأس        وَانٍ فَأبْيضُ أمْهَقُ ـــــــثُلاثَةُ ألْ 

 (4)فإن هذا التقسيم الثلاثي نلمحه في لامية العرب في قول الشنفرى :
 وأبْيَضُ إصْلِيت  وصَفْرَاءُ عَيْطَلُ       ثَلَاثَةُ أصْحَابٍ : فُؤاد  مُشَيَّع   

شجاعته وسيفه ، فالشنفرى كان يقصد ن في المعنىاالبيتان يختلف صحيح أن
وقوسه ، في حين أن أبا حيان يصف حالة بصره الذي أصبح لا يرى إلا الأبيض 

                                                           
 . 192،ص 1996، 2عمر بن أبي ربيعة ، الديوان ، تحقيق فايز محمد ،دار الكتاب العربي ،بيروت ، لبنان، ط (1)
 .124، ص  الديوان حي ان، أبو (2)
 .207ص  :نفسه المصدر (3)
 .60، ص 1996، 2الشنفرى ، الديوان، تحقيق إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان، ط (4)
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 .والأسود والأصفر، غير أنهما يشتركان في التقسيم والجرس الموسيقي الحاصل في البيتين 
 (1)ونرى لأبي حي ان تناصا مع الأعشى وهو يقلده في معلقته المشهورة :

جُلُ           لًا ــــــــتُها عَرَضًا وعُلّقَتْ رَجعُلِّقْ   غيري وعُلِّقَ أخْرَى غَيْرَها الرَّ

 يَهْذِي بِهَا وَهِلُ مِنْ أهْلِهَا مَيِّت            وعُلِّقَتْهُ فَتَــــــــــاة  ما يُحَـــــــاولها 

 فاجْتَــــــمَعَ الحُب  حُبٌّ كُل هُ تَبِلُ           يْرَى مَا تُلَائِمُنِيـــــــوعُلّقَتْنِي أخَ 

فهريرة ، فقد حُق لشاعرنا أن يعجب من هذه السلسلة التي لم يتصل الحب بين أفرادها 
ه لا يبادلها الحبَّ لأنه متعلق بحب فتاة ه ، ومن تحبُّ التي يحبها الأعشى تحب رجلا خلافَ 

لا تناسبه ،  ، وتعلقت بهواه فتاة  أخرى ، ومن قبيلتها رجل يموت في حبها ، وهي لا تأبه به 
لهذا قال أبو حي ان : فأعجبتني هذه السلسلة التي هي ستُّ حلقات ، فرِضْتُ نفسي في نظم 

  (2)سلسلة من الحب فقلت ... ومنها :
 هَوِيَ آخَرًا يَهْذِي بِبَدْرِ التَّمَــــــــــــــــامِ      ا وعُلّقَ آخرًا يــــــــــــــــــمً وعُلّقتُهُ رِ 

 هْذِي بِآخَرَ رَامِ ــــــــــــــــــأخَيْرَى غَدَتْ تَ        وعُلِّقَ أخْرَى حِب هَا آخَر  هَوِيَ 

في ثوب جديد مقلصا طول تأثر الشاعر واضح فالمعنى نفسه والألفاظ أعاد صياغتها 

 السلسلة التي كانت عند الأعشى من ثلاثة أبيات ، بينما شاعرنا اقتصرها على بيتين .

إن  مسألة الإعجاب التي صرح بها أبو حي ان هي مثال لحال الشعراء الأندلسيين الذين 

ة فتولد ات الطريفيطالعون في الشعر القديم فتعلق في أذهانهم المعاني الجميلة ، أو الأبي

 .يندفعون للحذو نحوهم فتارة يجيدون وتارة يكونون دون ذلك لديهم الإلهام إذ 

                                                           
، 1، ج2010، 1الأعشى ، الديوان، تحقيق محمود إبراهيم محمد الرضواني ، وزارة الثقافة والفنون والتراث ، قطر ، ط (1)

 . 209ص 
 .308ص الديوان، حي ان، أبو (2)
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ينظم أبو حي ان قصيدة مدح بها بعض الفضلاء ؛ إذ عشى وغير بعيد عن الأ
التي  (1)بها قصيدة الأعشى التي مدح بها المُحَل ق الكلابيحرف رويها القاف يضاهي 

  (2)مطلعها :
 عْشِقُ ــــــــوما بي منْ سَقَمٍ وما بِي مَ      هَادُ المُؤَرّق ـــــهَذا الس   تُ وماــــــأَرِقْ 

( بيتا 63( بيتا في حين أن قصيدة الأعشى في )94فأبو حي ان أتى بقصيدة من )
وكأن ه يلو ح بمقدرته الشعرية في النظم وطول النفس الشعري لهذا يخاطب قارئه بأن 

 (3)بمدحيته ويتجلى ذلك في قوله:يترك مدحية الأعشى ويهتم 
دٍ فَخُـــذْ مِنْ بَصِي  دَعْ قَولَ الأعْشَى فِي جِفَانِ المُحَلِّقِ وَ       رٍ مِدْحَةً في مُحَمَّ

 (4)وهو يرمي إلى قول الأعشى الذي مدح المحلق وكرمه :
يْحِ العِرَاقِيّ تَفْهَقُ     نَفَى الذَّم  عنْ آلِ المُحَلِّقِ جَفْنَـــــــــــــــــة    كَجَابِيَةِ السَّ

نلاحظ أن التناص جاء إشاريا إذ أراد أبو حي ان أن يستعرض أدواته الفنية في 
، ويترك المستوعر الحوشي ودليل ذلك قوله يميل إلى اللفظ السهلبناء قصائده وبأنه 

 (5)في القصيدة نفسها : 
 طِيفَ التَّرَقُقِ ــــــوأجْنُبُ إنْسِيًّا لَ       كَثِيفًا سَمــــــــاعُهُ  انِبُ وحْشِيًّاـــــــأجَ 

  (6)ثمَّ يُعلن ذلك صُراحا بأنه أجاد قريض الشعر وجادت معانيه :
عْرِ حَتَّى كَأنَّنِي   لِجَوْدَتِهِ منْ بَحْرِ عِلْمِكَ أسْتَقِي      أَجَدْتُ نِظــــــــــــــــامَ الشِّ

                                                           
هو عبد العزى بن حنْتَم بن شداد بن ربيعة ، سمي بالمحلق لأن حصانا له عضه في وجنته فحل ق فيه حلقة ، كان  (1)

واتفق أن حل الأعشى مكة ، فقدم له المحلق ناقة وقد نحرها له إكراما ، فمدحه الأعشى بقصيدته المشهورة ، فلم  مئناثا،
تلبث عنده بنت بعد هذه القصيدة إلا وهي تحت عصمة رجل ، ينظر: الأصفهاني أبو الفرج علي بن الحسين، الأغاني، 

 .85، ص9، ج2008، 3ن،طتحقيق إحسان عباس وآخرون ، دار صادر ، بيروت ، لبنا
 .62، ص 1ج الديوان، الأعشى، (2)
 .255ص الديوان، حي ان، أبو (3)
 .77 ص ،1ج الديوان، الأعشى، (4)
 .255ص  الديوان، حي ان، أبو (5)
 .256ص  المصدر نفسه:( 6)
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مثال آخر من تناصات أبي حيان مع الشاعر الأموي جرير بن عطية ونأتي على 
فرثاء جرير لزوجته خالدة أم حزرة الخطفي ؛ الذي يلتقي مع شاعرنا في رثاء الزوجة ، 

  (1)مشهور معروف في قصيدته :
 زَارُ ــــــــــولَزُرْتُ قَبْرَكِ والحبِيبُ يُ           ولَا الحَيَاءُ لَعَادَنِي اسْتِعْبَارُ ــــل

وهي قصيدة سار على نهجها كثير من الشعراء لما احتوته من بلاغة عالية وعاطفة 
ويظهر ذلك في مرثية له وعاطفة صادقة من بينهم شاعرنا الذي استقى من بعض معانيها 

له يرثي زوجته زمرد إذ اتكأ على مرثية جرير فتشابهت القصيدتان في الغرض والقافية 
  (2)حيان قصيدته بالدعاء بالسقيا لقبر زوجته فيقول :وحرف الروي ويختتم أبو 

 وحَــــــــــــــــبَاهَا بِدِيمَةٍ مِـــــــدْرَارِ         فَسَـــــــــــقَى اُلله قَبْـــــرَها غَيْرَ عَـــــاثٍ 
 (3)مع بيت لجرير في قوله : حيث نجده تناصَّ 

 دْرَارُ ــــــــــهَزِم  أجَش  ودِيمَة  مِ         فَسَقـــــى صَدَى جَدَثٍ بِبُرْقَةَ ضَاحِكٍ 
يتبدى لنا أن الشاعر أعاد بناء البيت بما يتناسب وموقفه فقد تخفف من بعض ألفاظ 

 (4)جرير ، وهو الغرض من التناص أي أن  قمة التناص في التحويل والإضافة .
فيها بشكل مضاد ونرى لأبي حيان أبياتا في الحكمة والتحضيض على التوبة يتناص  

 (5)مع الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد وذلك في قوله :
 يَاــــــــــــــي لا أُعَد  مِنَ الأحْ ــــــتَمَنَّيْتُ أنِّ        ا إنّهُ لولا ثَلاث  أحِب ـــــــها ـــــــأمَ 
 ذَنْبًا وتُنْجِحُ لي سَعْيَاتُكَفّرُ لِي       مِنْهَا رَجَائـــــــــي أنْ أفُوزَ بِتَوْبَةٍ ـــــفَ 

 ئيمٍ فلا أمْشِي إلى بَابِهِ مَشْيَاــ ـــَل   ومِنْهُنَّ صَونِي النَّفْسَ عنْ كُلِّ جَاهِلٍ 

                                                           
، )د ت ط(، 1،طجرير بن عطية الخطفي، الديوان ،شرح محمد إسماعيل عبد الله الصاوي، مطبعة الصاوي ، مصر (1)

 .199ص
 .142، صالديوان حي ان، أبو (2)
 .200ص  الديوان، جرير، (3)
 .156سلام علي الفلاحي ، البناء الفني في شعر ابن جابر الأندلسي ، ص  (4)
 .337، ص الديوان حي ان، أبو (5)
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 رَّأيَاـــــــــنَسُوا سُنَّةَ المُخْتَارِ واتَّبَعُوا ال      وَمِنْهُنَّ أَخْذي بالحَدِيثِ إذا الوَرَى 
الثلاثة لتمن ى الموت هي فكرة طرفة بن العبد وشروطه حيث إن تقسيمه الثلاثي 

  (1)في قوله : ةها في أمور ثلاثطرح
كَ لَمْ أحْفَلْ       ولَوْلا ثَلاث  هُــــــــنَّ مِنْ عِيشَةِ الفَتَى  دِيـــــمَتَى قَ و جَدِّ  امَ عُوَّ

 لَ بالمَاءِ تُزبِدــــــــكُمَيْتٍ مَتَى ما تُعْ        مِنْهُنَّ سَبْقِي العــــــــاذِلاتُ بِشَرْبَةٍ ــــفَ 
 تورّدِ ـــــالم هُ تَ سِيدِ الغَضَا نَبّهْ ـــــــكَ      رّي إذَا نَادَى المُضَافُ مُحَنَّبــــاً ـــــــــو كَ 

جْ  جْنُ معْجَبٍ ـــــــو تَقْصيرُ يومِ الدَّ رَافِ الم     نِ والدَّ  دِ دّ مَ ـــــبِبَهْكَنَةٍ تَحْتَ الطِّ
وشت ان بين معاني أبي حيان الإسلامية الذي يؤمل في توبة وصون النفس والأخذ 

بالحديث الشريف ، وبين معاني طرفة الجاهلية الذي بغيته سبق شربه العاذلات في 

جابته لمن يطلب عونه وقد أحاط به العدو، ولهوه ومجونه مع فتاة  لومهن عليه ، وا 

لفقهاء تقسيم طرفة المجاهر بفسه ومجونه ، حسناء في يوم مغيم ، لهذا قب ح بعض ا

أول من قام بهذا التقسيم الثلاثي الذي سار على نهجه  –حسب علمنا  –غير أنه يعد 

 الشعراء .

اته مستلهما من شعر أبي نواس في قصيدة  يقدم الشاعر أنموذجا آخر من تناص 

 (2)له يهنئ بها بمناسبة زواج أحد الفضلاء يخالطها بعض من العتاب في قوله : 

وا بِهـــــــــا دُوني وأُهْمِلْتُ مِنْهُمُ   وذَا شِيمَة  مِنْكمُ عَرَفْتُ بِها قَدْرِي      وخُص 
ي وَاو  أُلْحِقَتْ مُنْتَهــــــــــى عَمْ       ل  وحَرْفِي زائِد  ـــــــــــــرُوفُهُمْ أصْ ــــــحُ   ور كَأَنِّ

                                                           
قال ،دار الثقافة والفنون ، البحرين ، طرفة بن العبد ، الديوان ، شرح الأعلم الشمنتري ،تحقيق درية الخطيب ولطفي  (1) الص 
 .46و 45، ص 2000، 2ط
 .131ص  الديوان، حي ان، أبو (2)
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لمي من بيته  حيث أخذ معنى الشاعر أبي نواس الذي قاله يهجو به الشاعر أشجع السُّ
  (1)القائل فيه :

 أُلْصِقَتْ فِي الهِجَاءِ ظُلْمًا بِعَمْرِو      إنَّمَـــــــــا أنْتَ فِي سُلَيْمٍ كَـــــــــــــــــــوَاوٍ 

لقد قلب أبو حي ان المعنى من الهجاء إلى التهنئة لذلك نجد أن البيت اتخذ بعدا جديدا 
على اختلاف وجوهها غير متعذر على من أحسن عكسها ،  المعانيعكس جديدا فإن  

ب التضمينات الجيدة ، وهذا ما يدخل في با(2)واستعمالها في الأبواب التي يحتاج إليها فيها
 في قائله معنى عن نمَّ المضَ  البيت وجه نم ِ المضَ  الشاعر يصرف أن وهوعند ابن رشيق "

 فأبو حي ان حور معنى بيت أبي نواس ليتلاءم مع غرضه وموقفه. (3)"معناه
الصحابة رضوان الله عليهم مع ويتناص أبو حيان في قصيدته التي يمدح في مقدمتها 

  (5)وفيها يقول :، الحائية  (4)داوودأبيات ابن أبي 
 دالةِ في النَّقْلِ ــــــــــناولها أهلُ العَ ــــــتَ         نَنِ التِي ـــــــــــــــعَلَيْكَ كِتَابَ الله والس  

سُولِ هُمُ الُألَى  ينِ بالقَوْلِ والفِعْلِ      وقُلْ : إنَّ أصْحَابَ الرَّ  بِهِمْ يُقْتَدَى في الدِّ
 6التي يقول فيها:فقد استوحى معانيه من أبيات ابن أبي دواود 

نَنِ التِي أتَتْ ــــــــودِنْ بِكِتَ   ــولِ اِلله تَنْجُو وتَرْبَحُ ـــــعنْ رَسُــــ      ابِ اِلله والس 
                                                           

، 1أبو نواس ، الديوان برواية الصولي، تحقيق بهجت عبد الغفور الحديثي، دار الكتب الوطنية، أبوظبي، الإمارات، ط (1)
 .419، ص  2010

، 2الشعر، تحقيق عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان،طابن طباطبا العلوي محمد أحمد ، عيار  (2)
 .81، ص 2005

 .85، ص2ابن رشيق، العمدة ، ج (3)
ه ، كان من 230هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث أبو بكر السجستاني شيخ بغداد صاحب التصانيف ، ولد سنة  (4)

ه، ينظر: 316المقارئ" و"الناسخ والمنسوخ" و"البعث"، توفي سنة بحور العلم صنف "السنن " والمصاحف" و "شريعة 
الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد ، سير أعلام النبلاء، تحقيق علي أبوزيد و شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، 

 وما بعدها.  221، ص 13، ج1983، 1بيروت ، لبنان، ط
 .282و281ص  الديوان، حي ان، أبو (5)
 الرفاعي عادل ،تحقيق والجماعة السنة أهل عقيدة في  الحائية المنظومة شرح ، الفوزان الله عبد بن فوزان بن صالح ( 6)

 41 ص ،2007 ،1ط ، السعودية ، العاصمة دار المري، وعصام
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 (1)أيضا : وقول أبي داوود
حَابَةِ كُلِّهِمِ ــــــوقُ   عَّانًا تَعِيبُ وتَجْرَحُ ـــــــولَا تَكُ طَ       لْ: خَيْرَ قَوْلٍ في الصَّ

نلحظ أن أبيات أبي حيان جاءت في قافية مباينة لقافية ابن أبي داوود ، غير أنه 
لا فرق بين الأمر الذي طرحه الشاعران فمفادهما أنهما يحث ان على الأخذ بكتاب الله 

هم الصحابة فلا ينبغي  وما تضمنه من أحكام أمر  ونهي  ، فقد جاء عن العُدول الذين
ر الشاعر في الأسوب وأعاد أن نقدح فيهم ، فهم الألى الذي ن يقتدى بهم ، لقد حو 
 .ى الشاعر الذي أخذ عنه ترتيب الألفاظ دون تغيير في معن

حاورهم أبو حي ان واسترفد من معانيهم نجد المتنبي الذي نظر ومن الشعراء الذي 
ن إذ كانوا يضم نون شعرهم أحيانا شطرا أو بيتا من شعر شعره كعادة الشعراء الأندلسيي

 (3)ومن ذلك ما نلفيه في قول أبي حي ان : ،(2)المتنبي اعتمادا على شهرته وسيرورته
 ومِنْكَ اسْتَفَادَ الن ورُ نُـــــورَ هِلالِهِ           تَهَنَّ بِعِيدٍ أنْتَ لاشَكَّ عِيدُهُ 

الطيب في سيف الدولة ويهنئه بعيد الأضحى في نجد أنه يستفيد من مدحية أبي 
 : (4)ولهق

 وعِيد  لِمـــــنْ سَمَّى وضَحَّى وعَيَّدَا     هَنِيـــــــــــئًا لَكَ العِيدُ الذِي أنتَ عِيدُهُ 
فالمتنبي يقطع يقينا بأن سيف الدولة هو عيد لرعيته وأكثر من ذلك أنه عيد لك 
مسَم   على أضحيته وهذا من فعل المسلمين الذين خصهم الله بهذه الشعيرة وهو غاية  
في المدح، في حين أن أبا حي ان جعل ممدوحه في محل الشك بأنه العيد وجعل مدحه 

المدح بعكس المتنبي الذي جاء عميما ، ولكن  مقتصرا عليه فقط ، فقد ضيق دائرة

                                                           
 .42ص  الفوزان ، شرح المنظومة الحائية، صالح بن فوزان بن عبد الله (1)
، ص 1986، 1الطيب في أدب المغاربة ، دار الغرب الإسلامي ،بيروت ، لبنان، طمحمد بنشريفة ، أبو تمام وأبو  (2)

149. 
 .298، ص الديوان حي ان، أبو (3)
 .285، ص 1المتنبي، الديوان، ج (4)
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تبقى للمتنبي مزية السبق والإجادة , ولأبي حي ان محاولة المحاكاة التي اقتصرت على التقليد 
 دون التجديد.

ثم نرى أن أبا حيان يخوض تجربة أخرى مع شاعر مغربي اسمه يونس يعجب بأبيات 
" إذا ينقلها المقري بن أبي طالب بأبيات له نظمها بعد أن سمع من أبي حي ان حكمة لعلي 

ذا وُضع في اللئيم أثمر شرًّا ، كالغيث يقع في  إذا وُضع الإحسان في الكريم أثمر خيرا، وا 
م " ، ويقع في فم الأفاعي فيثمر السُّ رَّ فمـــــــا كان من هذا المغربي  (1)في الأصداف فيثمر الدُّ

 (2)إلا أن ينظم أبياتا في هذا المعنى فيقولُ:
 ـاعمــــــعِــــــــــــــــــندَ كَريمٍ زَكَتِ النَّ     ـعْرُوفِ إنْ أُودِعَـــــــــتْ ائِعُ المَـــــصَنَـــــ

نْ تَكُــــــــــــنْ عِنْدَ لئِيــــــــــــمٍ غَدَتْ   مَكْــــــــــفُورةً موجِــــــــــــــبَةً إثْمَــــــــــــا     وا 
مَّا    ثِ في الأصْدَافِ دُرٌّ وفِي كالــــــــــغَيْ   فَمِ الأفَــــــــــــــــــــــــــاعِي يُثْمـــــــــِـرُ الس 

يعلق أبو حيان على أبيات المغربي : فلم ا سمعت الأبيات نظمت معناها في بيتين 
 (3)وهما : 

 والحُر  يُجْزَى بِهِ شُكْرَا سِــــــــوى كفْرهِ    إذَا وُضِعَ الإحْسَانُ في الخِبِّ لَمْ يُفِدْ 
ها  رَّا    كَغَيْثٍ سَقــــــــى أفْعَى فَجَاءَت بِسُمِّ  وصَــــــــــــاحَبَ أصْدَافًا فَأثْمَرَتِ الد 

اختزلها في بيتين حكمته و  ن اتكأ على تجربة المغربي فاقتصرحيث نلفي أن أبا حيا
أو منثورة لا يستحسن فيها الطول ، ثم  إن  فحسن له النظم ، لأن الحِكم سواء  كانت منظومة 

نظم المنثور وا عادة إخراجه في أبيات موزونة أمر يستحسنه النقاد ، فإن وجد المعنى اللطيف 
 (4)في المنثور من الكلام ، أو في الخطب والرسائل فتناوله وجعله شعرا كان أخفى وأحسن

                                                           
 .582، ص 2المقري، نفح الطيب، ج (1)
 : الصفحة نفسها .المصدر نفسه (2)
 .369، ص الديوان حي ان، أبو (3)
 .81، ص الشعر عيار العلوي، طباطبا ابن (4)
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، ويسترفد منه  (1)القيسيالشاعر أبو جعفر وفي مثال آخر يتناص  أبو حي ان مع 
 (2)في قوله :

 ـــاسِيـــــــفَقَلْبيَ الُأمَوِي  والرَّأْسُ عَبّـ     ـاً شِيبُ شَبَابًا والأسَى فَرَحـــعَــــــادَ المَ 
 قَلْبي الأسَى وغَدَا لِي مُسْقِمِي آسِي        تُ لنَجْم الدّين أنْجَمَ عنْ لمَّا انْتَمَيْ 

 (3)الذي جاء في قول أبي جعفر القيسي :فأبو حي ان استلهم المعنى 
هْر لا يَقْوى لهُ الجَبَلُ الرَّاسِ         أتُنْكِرُ أنْ يَبْيَضَّ رأسِي لحَادِثٍ   يـــــمِنَ الدَّ
 فرَأسِي أُمَييٌّ وقَلْـــــــــبِي عبَّـــــــــــــــــــاسِي       وكُل  شِعارٍ في الهَوَى قَدْ لبِسْتُهُ 

ر معنى الأبيات من ظاهر العتاب إلى المدح والإعجاب  نلاحظ أن أبا حيان حو 

لبيت الأول وُفق في قلب معنى الشطر الثاني من ا ذ علمنا أن هوقد أجاد في ذلك إ

كانت بيضاء ، ورأسه عباسي ا  فأصبح قلبُه أمويا وذلك مستحسن كون راية بني أمية

فاتفق له مع الشطر الأول إذ وهو دليل على سواد شعره ، ، كون راية العباسيين سوداء 

عاد المشيب شبابا ثم أتبع معللا بأن رأسه عباسيا ، لذلك نعتقد أن ه تفوق على أبي 

  جعفر القيسي فتكون لأبي حيان مزية الإجادة وللقيسي مزية السبق .

 :من الأمثـــــــــــــــــــال  -ثانيا
مظهرا من مظاهر استلهام الموروث عند أبي حيان ، وهو دلالة ل الأمثال تشك ِ 

صريحة على تمسك الشاعر بالتراث والانتماء إليه والأخذ من معينه بحسب الحاجة ، 
بالإضافة إلى أن المثل يزيد من جمال النص الأدبي ، لذلك عمد إليه الشعراء يوظفونه 

                                                           
هو أحمد بن صابر أبو جعفر القيس المغربي، إماما بارعا كاتبا فاضلا مترسلا شاعرا قيل بأنه كان كاتبا للأمير أبي  (1)

سعيد فرج بن السلطان الغالب بالله بن الأحمر ملك الأندلس ... خرج وقدم ديار مصر  بعد السبعمائة ، ينظر: يوسف بن 
جمال الدين أبو المحاسن الأتابكي، المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ، تحقيق محمد أمين، الهيئة تغري بردي 

 .318، ص 1، ج1984المصرية للكتاب، مصر، ط 
 .185، ص الديوان ، حي ان أبو (2)
 .258، ص 6الصفدي صلاح الدين ، الوافي بالوفيات، ج (3)
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في نصوصهم الشعرية ، غير أن تمثلات المثل في ديوان أبي حي ان جاءت شحيحة ، 
 وسنورد تلك المواضع التي ورد فيه المثل في شعره .

 (1)ففي قصيدة له غزلية يأتي بالإشارة إلى مثل قديم في قوله :
 مَنْ أَدْرَكَ العَيْنَ لَا يَعْتَد  بالَأثَرِ       وَقَدْ غَنِيتُ بـــــــهِ عَنْ كُــــــــــلِّ غَانِيةٍ 

قيل بأن  (2)فالشطر الثاني من البيت تلويح إلى قول المثل " ليس الخبرُ كالمعَاينَةِ"
الرسول صلى الله عليه وسلم من قاله ، ومعناه أن  من رأى ليس كم سمِع لهذا وظفه أبو 

استغنى به عن كل فتاة غانية لأنه  حي ان وهو يتغزل بفتى أعجبه غاية الإعجاب ، بل قد
 متمثل بين يديه وبين ناظريه ، مما جعله يستدعي هذا المثل .

يتجل ى في قصيدته التي يمدح بها علم النحو ويثني أم ا المثال الآخر لتوظيف المثل 
ثناء كبيرا على سيبويه ، وعلى كتابه الذي وصفه أبو حي ان بقرآن النحو فآياته وقواعده 

 (3)لذلك ينصح ألا يتعداه إلى غيره فهو الغُنية عن كل كتاب : مشهودة
 فآيَـــــــــــــــاتُهُ مشْــــــــــهُودة  وشَـــــــــواهِدُهْ    عَلَيْك قُــــــــرآن النّحْوِ نَحْوِ ابن قُنبرٍ 
 سِواهُ فَكــــــــــلٌّ ذَاهِبُ الحُــــــــــسْنِ فَاقِدُهْ      كِتَابُ أبي بِشْــــــــــــرٍ فلا تَكُ قَارئًا 
 وفِي جَوْفِهِ كُــــــــــــل  الذِي أنتَ صَائِدُهْ     ولا تَعْدُ عَمَّا حـــــــــــــازَهُ إنَّهُ الفــــرَا 

الدلالة إلى المثل  فقوله ) إنه الفرا وفي جوفه كل الذي أنت صائده( إشارة واضحةُ 
يد في جوفِ الفرا" فإن أصله أن قوما خرجوا للصيد ، فأصاب العر  بي القديم القائل " كلُّ الصَّ

يد كلُّ " وآخر فرأً وهو الحمار الوحشي فقال لأصحابه :  أحدهم ظبيا ، وآخرُ أرنبا،  في الصَّ
لُ  (4)أي جميع ما صِدتموه يسير في جنب ما صِدته "الفرا جوفِ  ، والمثل يضرب لمن يُفضَّ

على أقرانه ، لهذا استحضر أبو حيان هذا المثل فالصيد كل الصيد في كتاب سيبويه فما 

                                                           
 .136ص  الديوان، حي ان، أبو (1)
الميداني أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو الفضل النيسابوري، مجمع الأمثال ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد،  (2)

 .182، 2، ج1955مطبعة السنة المحمدية ،ط 
 .357ص  الديوان، حي ان، أبو (3)
 .135، ص 2العسكري أبو هلال، جمهرة الأمثال ، ج (4)
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كان غيره فهو لا يقارعه في النحو، ولا يصل إليه كما لا تصل الأرنب ولا الظبي إلى 
.  الفــَــــــــرا 

لُ أحدهم شاعرنا أمرا  ى جبل لمال من عظيما يتضجر منه فلو وضع علويحمِ 

حُم ل وفي ذلك يقول :
(1) 

 لُ ـــــــهْلانُ كَادَ يَمِيــــــــــيُكلَّفُـهُ ثَ        هُ ــــــوكَلّفْتَنِي أمْــــــــــرًا لوْ أنَّ أقَلَّ 
، فعادة العرب أن (2)وثهلان جبل بنجد وبه يضرب المثل فيقال " أثْقَلُ من ثَهلانَ"

 بالجبل الراسي .في حِملها كالأمانة تضرب الأمور الثقيلة 

وفي رثائه لابنته نُضار يعدد خصالها التي كانت تتصف بها في حياتها فيصفها 

 (3)بالجمال ويقرن جمالها بالفصاحة والبلاغة في قوله :

 فَأوْضَحُ مِنْ شَمْسٍ وأفْصَحُ منْ قُسٍّ     وحَـــــــــــــازَتْ جَمَالًا بَارِعـــــــــــا وفَصَاحةً 
فالشاعر يجعل من ابنته تضاهي فصاحة قُس الذي ضرب به المثل في ذلك 

 " وهو قُسُّ بن ساعدة الإيادي أول من خطب على عصا ، فالعرب فقيل " أبْيَنُ من قُس  

أبو حي ان هو من ترسل هذا المثل لبلاغته العالية التي لا يدانيه فيها أحد ، وما أتى به 

 باب المبالغة .

ومن قبيل البلاغة يستدعي شاعرنا مثلا أطلق على ممدوحه بلاغة سحبان الذي 

خطب ذات مرة عند ،قالت العرب فيه" أبلغُ من سحبان" وهو سحبان بن زُفر بن إياس 

                                                           
 .114ص الديوان، حي ان، أبو (1)
 .155، ص 1، جي، مجمع الأمثالالميدان (2)

 .173ص  الديوان، حي ان، أبو (3)
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عند أبي حي ان جاء في قوله واستحضار المثل ، (1)معاوية فمدحه بأنه أخطب الجن والإنس

:(2) 

 فَيُزْرِي بِسَحْبَــــــــــــــانَ ويُرْبِي عَلَى قُسِّ       ومَنْبَعُ آدَابٍ تَحَلّــــــــــــــــــى بِحَمْلِهَا 

كما رأينا نلحظ أن أبا حيان حينما يستحضر مثلا ليرسمه على ممدوحه يبالغ في ذلك 

 في الأمثلة السابقة .

 (3):الصفح والحلموالأدب ويصفه بالأخلاق منها وفي مناسبة أخرى يمدح صديقا له بالعلم 

 تَحَل مُـــــــهُ يَمْتَــــــد  مِنْ حِلــــــــــــــــمِ أحْنَفِ       حَلِيم  عنِ الجانِي صَفُـــــــــوح  كَأنَّمَا 

أشهر حُلماء العرب وفيه  (4)ومن خلال هذا نستحضر شخصية الأحنف بن قيس
، والمدح بالحلم مرتبة عالية في الأخلاق لا يؤتاها (5)ضرب المثل بقولهم "أحلم من الأحنف"

 إلا ذو حظ عظيم .
نه من أن  الحدث يطوِ ع يمكننا القول بأن اطلاع أبي حي ان العميق لنصوص التراث مك 

، فاستدعى النص القرآني إشارة ونصا   وتصويرا بروزا يزيده حتى معه بالتفاعل لشعره الأدبي
ينهل من معينه متى دعته إذ بما يوافق موقفه وغرضه، واسترفد من الشعر العربي القديم 

عن الأمثال فراح يغرف من بحرها ويطرحها على بعض نصوصه  الضرورة لذلك ، ولم يغفل 
الآخر ، كل هذه الأمور فالعلاقة بين الأمثال والشعر علاقة ترابطية تكاملية فكلاهما يخدم 

                                                           
 .202، ص1ينظر: العسكري أبوهلال ، جمهرة الأمثال ، ج (1)
 .182ص  الديوان، حي ان، أبو (2)
 .227ص  المصدر نفسه: (3)
اك وقيل صخر ، وشُهِر بالأحنف لحنف رجليه وهو العوج كان سيد تميم، أسلم  (4) في حياة النبي صلى الله عليه اسمه ضح 

، 4وسلم ووفد على عمر رضي الله عنه ، قيل بأنه توفي سنة سبع وستين ، ينظر : الذهبي ، سير أعلام النبلاء، ج
 ومابعدها. 86ص

 .328، ص 1ج ، الأمثال جمهرة ، أبوهلال العسكري  (5)
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تجعلنا نستشف وعي أبي حي ان الكبير تجاه تراثه وما توظيفه للنص القرآني والشعر 
 والأمثال إلا دلالة على ذلك.

 
 :الشعرية  المعــــــارضات -ثالثا

على دوافع متعددة قد لونا من ألوان التشكيل الشعري الذي يقوم  المعارضاتتعد 
والتقليد أو دافع إظهار البراعة والمقدرة الشعرية ، أم ا المعارضات من دافع الإعجاب 

تعريفها فهي "أن يقول شاعر قصيدة في موضوع ما من أي بحر وقافية ، فيأتي شاعر 
فيعجب بهذه القصيدة لجانبها الفني ولصياغتها الممتازة ، فيقول قصيدة من بحر 

مع انحراف عنه يسير أو كثير، حريصا على أن الأولى وقافيتها وفي موضوعها أو 
 (1)يتعلق بالأول في درجته الفنية أو يفوقه فيها ..."

ذا نظرنا إلى ديوان أبي حي ان فإننا نجد بعض معارضاته للشعر المشرقي  وا 
خصوصا معارضته لبردة كعب بن زهير وهي أشهرها ، ثم تليها معارضته لبعض 

 أبيات معلقة الأعشى .
والوزن  مقارنة بين بردة كعب ومعارضة أبي حي ان لها ونبين عن المناسبةوسنعقد 

 هم الفروق بينهما .وأ والقافية ، 
ولعل أول ملامح هذا  لا يخفى إعجاب أبي حي ان بقصيدة كعب بن زهير،

 (2)في معارضة قصيدة كعب" المورِدُ العَذبظهر في تسمية معارضته ب "الإعجاب ي
 (3): التي يقول في مقدمتها 

 ولُ ــــــبُ تْ مَ  بُ لْ والقَ  ل  بَ تَ خْ مُ  لُ ـــــقْ العَ      ولُ ذُ عْ مَ  بِّ ـــو الحُ ا ذُ مَ فَ  هُ لاَ ذُ ــــــــعْ لا تَ 
 ولـــــفما انثنى للصب إلا وهو مقت      ه أسمرًا من خوط قامتها ـهزت ل

                                                           
 7، ص1954، 2المصرية ، مصر، طأحمد الشايب، تاريخ النقائض في الشعر العربي ، مكتبة النهضة  (1)
 .569، ص 2المقري ، نفح الطيب ، ج (2)
 . 376إلى  374ص  الديوان، حي ان، أبو (3)
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 يلُ صِ ـــــــــفْ وتَ  هُ نْ مِ  ل  ــــــــمَ ا جُ هَ لَ  مْ فكَ      ا هَ لَ  يعُ دِ البَ  نُ سْ ــــالحُ  لَ لة فصَّ ــجمي
ــــــــحْرُ مَرْمَرَة  والنَّشْرُ عَنْبَرَة   يقُ مَعْسُـــــــــــــــــولُ       فالنَّ  والثَّغْرُ جَوْهَرَة  والرِّ

 ولدُ جْ مَ  مَتْنُ وال ف  طَ تَ خْ مُ  رُ صْ ـــوالخَ      جٍ رَ و أَ ذُ  فُ رْ والعَ  ذو غنجٍ طَّرفُ الو 
 درْمَاءُ تخْرَسُ في السّاق الخلاخيل  اهَ لَ  حُ اشَ الوِ  رِ صْ في الخَ  سُ بِ نْ يَ  اءُ فَ يْ هَ 
 يلُ الِ هَ ـــــــالبَ  يدُ ـــــــالصِّ  اهَ اؤُ آبَ  نَ يْ قَ شْ يَ      امَ فَ  يمُ عِ النَّ  نَّ اهُ ذَ ـغَ  واتيــــالل نَ مِ 

حَىال رُقْدُ  نَ لْ أَ سْ يُ     إذا الجواب اتعَيِيّ  لامــــالك نزر  لُ ــــياسِ كَ مَ  ر  صْ حُ  ض 
 لُ ـــــــيلِ ــــضْ وتَ  ر  عْ ذُ  اهَ قُ حَ لْ يَ  يسَ لَ فَ      ىً دَ وهُ  س  نِ ؤْ ـــــــــمُ  ااهَ نَ ومُ  اهَ يِ لْ حِ  نْ مِ 
 ولُ ــــلُ حْ مَ  رِ بْ الصَّ  دُ قْ فعِ  ى ار يَ غَ  شوسا       رةً ئِـــــــزا اءِ رَ وْ الزَّ  بمنعقدِ  تْ لَّ ـــ ـَح
 ولُ ـــــــــحُيَّتْ ونادِمَ مَهْزُوزُ ومَسْل   يٌّ لِقاح  إذَا مَا يَلْحَقونَ وغــــــىً ـــح
هْرَ مَمْ     بَانة  لَكِ منْ لُبْنَاكِ ما قضَيت ــــلُ   طُولُ ـــــــــومَوْعِد  لكِ مِنْهَا الدَّ

رُهَا   ــلُ ــــــعَلَى التّنَائِي لَتَــــــعْذِيب  وتَعْلِيــ    فَــــــعَدِّ عَنْ ذِكْرِ لَيْلَى إذْ تَذَك 
 ولــــــمقب وبــــالت إن التوب وبادر     به فأنذرن  ذيرـــــن منك اكــــــتأ
 ولُ مُ أْ ـــمَ  وَ فْ العَ  إنَّ  اللهِ  ىضَ رِ  ىإلَ     افً ــُــــذُ ق اهً مَ هْ مَ  كْ لُ سْ او  وَ العف لِ ــــمِّ وأَ 
 يلُ مِ أْ تَ  وِ فْ لعَ لِ  ىفَ طَ صْ المُ  ةِ رَ وْ زَ بِ     امً تَ تَ خْ مُ  تِ يْ البَ  ج  ـــــوحَ  هادــــــالجِ  إن

قصيدة البردة من ناحية  هذه مقدمة معارضة أبي حي ان التي حذا فيها حذو
جاءت المقدمتان متقاربتان من ناحية عدد الأبيات وحسن التخلص يقول الشكل فقد 

 (1)كعب : 
 ولُ ــــــــمَكب دَ ـــــــيُف لَم إِثرَها مُتَيَّم         مَتبولُ  اليَومَ  فَقَلبي عادُ ــــــسُ  انَتـــبَ 
 مَكحولُ  الطَرفِ  غَضيضُ  أَغَن   إِلاّ        لواــــــرَحَ  إِذ البَينِ  غَداةَ  سُعادُ  وَما
 ولُ ــــط وَلا مِنها قِصَر   يُشتَكى لا       دبِرَةً ـــمُ  جزاءُ ــــــعَ  مُقبِلَةً  اءُ ـــــــــهَيف
 ولُ ـــــــلـــــــمَع بِالراحِ  مُنهَل   كَأَنَّهُ       اِبتَسَمَت إِذا ظَلمٍ  ذي عَوارِضَ  لوــتَج

 مَشمولُ  وَهُوَ  أَضحى بِأَبطَحَ  صافٍ       مَحنِيَةٍ  ماءِ  مِن شَبَمٍ  بِذي شُجَّت
                                                           

 وما بعدها . 60، ص 1997كعب بن زهير ، الديوان ، تحقيق علي فاعور، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان، ط (1)
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 عاليلُ ــــــيَ  بيضٍ  سارِيَةٍ  صَوبِ  مِن     هُ ـــــوَأَفرَطَ  عَنُه القَذى الرِياحُ  تَجلو
 ولُ ـــــــمَقبُ  النُصحَ  أَنَّ  لَو أَو وَعَدَت ما      صَدَقَت أَنَّها لَو خُلَّةً  وَيحَها يا

خ وَوَلع   فَجع       هاـــــدَمِ  مِن طَ ــــــسي قَد خُلَّة   لَكِنَّها  لُ ـــــــــــــوَتَبدي لاف  ـــــــوَاِ 
نُ ــــتَ  كَما     بِها تَكونُ  الٍ ــــح عَلى دومُ ــــــتَ  فَما  ولُ ــُـــــالغ هاـــأَثوابِ  في لَوَّ
كُ  وَما  لُ ـــالغَرابي اءَ ــــــالمَ  كُ ـــــتُمسِ  كَما إِلاّ      زَعَمَت الَّذي لِ ــــبِالوَص تَمَسَّ

 لُ ـــــــــاطيــــالَأب إِلاّ  واعيدُهاـــمَ  وَما     مَثَلاً  هاـــلَ  وبٍ ـــــعُرق واعيدُ ــــمَ  كَانَت
 لُ ـــــــتَعجي دَهرِ ـــــال طِوالَ  لَهُنَّ  وَما         دٍ ـــأَبَ  في لنَ ـــيَعجَ  أَن لُ ـــــــوَآمُ  أَرجو      
نَكَ  فَلا       لُ ـــــــــتَضلي لامَ ــــــــوَالَأح انِيَ ـــالَأم إِنَّ          دَتــــوَعَ  اـــوَم مَنَّت ما يَغُرَّ

التي  فهو مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان معجزاته أم ا مناسبة القصيدتين
وملخصها وهبها الله له ، هذا بالنسبة لأبي حي ان ، أما كعب بن زهير فإن لبردته قصة 

أن  لكعب أخا اسمه بجير قد أسلم فأرسل إليه كعب أبياتا يعاتبه فيها على إسلامه فبلغ 
ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتوعده هو وكل الشعراء الذين يتعرضون للإسلام 

، فما كان م طلب منه أن ة فيحذر كعبا ويوَ ن بجير إلا أن تأخذه رابطة الدم والأخُ بسوء 
يعتذر إلى رسول الله ، ففعل كما طلب بجير وأقبل على رسول الله يأتي المدينة متخفيا ف

 .(1)بردته الشريفة بإلقاء قصيدته التي كافأه عليها وقام 
( بيتا تتضمن ثلاثة مشاهد ، 59أم ا منهج القصيدتين فقد جاءت البردة في )

يبدؤها بفراقه لسعاد فقلبه متب ل أي مقدمة القصيدة التي كانت غزلية هو فالمشهد الأول 
سقيم ومكبول أي محتبس  عندها ، ثم يتعرض لوصفها وصفا حسيا إلى أن يتخل ص 

 (2)بين ما سيعرضه فجوة فيقول :من مقدمته بمعنى سلس لا يترك بينها و 
 المَراسيلُ  النَجيباتُ  العِتاقُ  إِلاّ         يُبَلِّغُها لا بِأَرضٍ  سُعادُ  تــــــــــــــأَمسَ 

                                                           
 .60ص  الديوان، ،زهير بن كعب (1)
 .62نفسه: ص  المصدر (2)
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عد ومشقة ، ولن تبلغها لأن كعبا سيواصل رحلته ليبلغ ديار سعاد التي أمست ذات بُ 
( إلى أن يصل 14ابتداءً من البيت )إلا العِتاق من الن وق ويتجلى وصف ناقته ومسيرة رحلته 

( حيث يلج غرضه الرئيس الذي من أجله نظم القصيدة وحب رها في الاعتذار من 39البيت )
 الرسول ومدحه .

( بيتا إذ بالغ في طول القصيدة ففاقت 90أم ا عن معارضة أبي حي ان فقد جاءت في )
ه إذا علمنا أن الأندلسيين لطالما سِ فَ عدد أبيات البردة ، ولعلها إشارة منه على مقدرته وطول ن

ثبات الذاتكانوا   .(1)يسعون إلى التفوق وا 
وقصيدة أبي حيان جاءت مقسمة إلى مشاهد ثلاثة مثل البردة ، حيث بدأ بمقدمة 

يستهلها بلوم العذ ل في شأن الحب الذي أسقمته أوصاف محبوبته من حسن جمالها غزلية 
واصفا إياها بما  ( ليبدأ رحلته فوق فرسه15في البيت)الفت ان إلى أن يخلص بخلوص حسن 

مستعرضا سير القافلة التي معه وهم في طريقهم إلى بيت الله الحرام ، يليق بها من وصف 
ينه حتى إذا لاح لهم البيت زال عنهم تعب الرحلة استبشارا بما رأوا وهم يبكون من فرْط  آمِ 

كانت معهد الرسول الكريم وأرضه التي كانت  ع  تشوقهم لأداء مناسك الحج ، والتبرك بمواض
 (2)تُقله يقول في ذلك :

 يلُ احِ أرَ  ارَ بْ الغَ  لىعَ  مْ هُ  اإذَ  ور  نُ            مُ هُ لَ  هِ الإلَ  تِ يْ بَ  نْ مِ  حَ لاَ  اإذَ  ىتَّ حَ 
 حَتَّى كَأنَّ أدِيمَ الأرْضِ مبْلُولُ         يُعَفِّرُونَ وُجُــــوهًا طَالمَـــــا سَهَمَتْ 

ثم يتخلص من هذا كله إلى ذِكر الرسول صلى الله عليه وسلم ومدحه وعرض جملة من 
 (3)معجزاته وهو غرض القصيدة الأساسي:

 رَاسِيلُ ــــــــالمَ  تُزْجَى نَجْوةٍ  مِنْ  أجَلّ           ةٍ مَ لِ عْ تَ  ل  كُ  ىجَ زْ تُ  رسولــــــــال إلى
نْجِيـــــــــــــلُ  تَوْرَاة   فيهِ  تْ ـــــوأُورِثَ            ة  رَ هَّ طَ مُ  ات  ــــــــآيَ  يهِ فِ  تْ لَ زِ نْ أُ  نْ مَ   وَا 

                                                           
 .239، ص ورار ، الشعر السياسي في الأندلسامحمد بن لخضر ف (1)
 .379ص  الديوان، حي ان، أبو (2)
 .380المصدر نفسه: ص  (3)
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 لرحلة ومشقتها وبين سعي الوشاة لكن تخلص كعب بن زهير أحسن منه إذ ربط بين وصف ا
 (1)بتوعد الرسول له ، فهي أ اعتذاره دون أن يحدث قطعا فيقول :

 ولُ ــــــلَمَقت سُلمى أَبي بنَ  يَا إِنَّكَ             وَقَولُهُم بِجَنبَيها الوُشاةُ  عىــــــيَسْ 
 غولُ ــــــــــمَش كَ ـــــــعَن إِنّي أُلفِيَنَّكَ  لا                 آمُلُهُ  كُنتُ  خَليلٍ  كُل   الَ ـــــوَق
رَ  ما فَكُل                لَكُمُ  أَبا لا سبيلي خَلّوا لتُ ــــــفَقُ   ولُ ـــــــمَفعُ  مَنُ ــــالرَح قَدَّ
ن أُنثى نِ ــــاِب كُلُ   ولُ ــمَحم حَدباءَ  آلَةٍ  عَلى يَوماً            سَلامَتُهُ  طالَت وَاِ 

 ولُ ـــــــمَأمُ  اَللِ  رَسولِ  عِندَ  وَالعَفُوُ             أَوعَدَني اَللِ  ولَ ــــــــرَس أَنَّ  أُنبِئتُ 
لقضاء الله وبأن الإنسان مهما على الرغم من كونه لم يسلم بعدُ إلا أنه أسلم أمره 

طال عمره لا محالة ميت لذلك هو يقبل على رسول الله ويترك الأمر لله وللرسول ، 
 بأنَّ لذلك أتى بخطابه ،  أنه عفو  عند المقدرةربما اطلع كعب على سيرة الرسول فعلم ول

.عنده مرتَجى ومُؤ  العفوَ   مَّل 
 الوزن والقافية :

"أكثر استيعابا البسيط الذي سمِ ي بذلك لأنه  القصيدتان على بحر جاءت
للأغراض الشعرية ، والمعاني المختلفة وهو يفوق الطويل رق ة وجزالة ، وقد جاءت فيه 

، حيث جاءت تفعيلاته لكلا (2)معظم المدائح الدينية ، وعليه نظم أصحاب البديع" 
 ، فاعلن، مستفعلن، فعْلن(.القصيدتين  : ) مستفعلن، فعلن، مستفعلن ، فعْلن/ متفعلن

الحروف التي يلتزمها الشاعر في آخر كل بيت من أبيات "أما القافية فهي 
سبقه مع الحرف خر حرف ساكن في البيت إلى أول ساكن وتبدأ من آ القصيدة ،

 نوع القافية في القصيدتين مطلقة . وقد جاء ، (3)المتحرك الذي قبل الساكن"

                                                           
 .65ص الديوان، زهير، بن كعب (1)
 .47محمد علي الهاشمي، العروض الواضح وعلم القافية، ص  (2)
 .135المرجع نفسه: ص  (3)
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، واللام كثيرة الشيوع في مثلا في حرف اللام المضمومةاء متأما حرف الروي فقد ج
 (1) .الشعر العربي

إن  التقارب الكبير في الوزن والقافية هو نتيجة تتبع أبي حيان لخطى كعب بن زهير 
حيث حرص على هذا كيما يظهر مقدرته على النسج وتطويع الألفاظ والموسيقى بنوعيها 

 الداخلية والخارجية متى شاء .
التي  فاظد أن أبا حي ان استعمل كثيرا من الألنجإلى تشابه الوزن والقافية ضافة بالإ

تهليل ، مكحول ، مكبول، طول، معلول،  من بينها : )وردت آخر البيت عند كعب بن زهير 
مشمول، مقبول، تبديل، غول، أباطيل، تضليل، مراسيل، ميل، مهزول، شماليل، معقول، 

أمول ، تفصيل، القِيل، تنويل، مفلول، مسلول، مأكول، مقبول ، مشغول ، محمول ، م
  مجدول...(

كذلك تتفق القصيدتان في اللغة التي تتسم بالصعوبة والجزالة إذ تحتاج للقاموس لشرح 
، ومتابعة أبي حي ان لكعب في هذه الألفاظ  الصبغة الجاهليةطغت عليها  التي المفردات

 يدخل في باب المعارضة التامة 
 :أبي حي ان لبردة كعب في نقاط هي أن نجمل معارضة ويمكننا

 .عدد الأبيات فياتفقت القصيدتان من حيث المقدمة الغزلية  -
 .رحلة وتصوير بعض المشاهد أثناءهااتفقتا أيضا من حيث وصف ال -
 .وذلك من خلال ما تم عرضهتخلصات كعب أحسن من تخلصات أبي حي ان  -
 .صلى الله عليه وسلممدح الرسول المضمون وهو اتفقتا في  -
 .أبي حيان للبردة من حيث الأبيات فاقت معارضة -
 .جاءت القصيدتان على بحر البسيط وحرف الروي هو اللام -
، بعكس قصيدة كعب وذلك يرجع حي ان مشبعة بالثقافة الإسلامية معارضة أبي -

 لعدم إسلامه بعدُ.
                                                           

 .246موسيقى الشعر، ص إبراهيم أنيس،  (1)
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 استفاد أبو حيان من ألفاظ كعب وصوره البديعية والبيانية. -
ومن خلال ما سبق نستشف أن أبا حي ان لم يأت بمعان جديدة تخرج عن سياق 

حيث لم يخرج عن دائرة الاحتذاء والمحاكاة وذلك من ناحية القصيدة المعارَضة ، 
  الألفاظ والدلالة.

فقد جاءت معارضة ناقصة غير أم ا معارضته لبعض أبيات معلقة الأعشى 
مها النقاد إذ يرى إحسان تامة، لأنه أخل بالوزن وحرف الروي  ولم تأت تامة  كما قس 

نما هو ينظر فيها  عب اس أن "هناك معارضة لا تلتزم روي  القصيدة التي يعارضها ، وا 
إلى معاني قصيدة سابقة ،ثم ينشئ قصيدة تتضمن هذه المعاني مع شيء من التقليب 

 (1)والتغيير والعكس والإسهاب."
بعض أبيات معلقة الأعشى هو الإعجاب لا ويتجلى دافع معارضة أبي حي ان ل

 (2)غير ، حيث راقته دائرة الحب التي أثبتها الأعشى في معلقته في قوله :
جُلُ  غَيْرَها أخْرَى  وعُلِّقَ  غيري              لاً رَجـ وعُلّقَتْ  عَرَضًا عُلِّقْتُها  الرَّ
 وَهِلُ  بِهَا يَهْذِي مَيِّت   أهْلِهَا مِنْ              ـاولهايُحَـــ ما اة  فَتَـــــــ وعُلِّقَتْهُ 
 بِلُ ـــــتَ  كُل هُ  حُبٌّ  الحُب   فاجْتَــــــمَعَ          تُلَائِمُنِي مَا أخَـــــــــيْرَى  وعُلّقَتْنِي
 السلسلة هذه فأعجبتنيإعجاب أبي حي ان باد  في تبريره لنظم هذه المعارضة بقوله : "وظاهر 

 (3):فقلت الحب من سلسلة نظم في نفسي فرِضْتُ  ، حلقات ستُّ  هي التي
بيــــــمُع جَفاءً  إِلا أَبى اــــــلَمَّ   امِـــــــبِهِي لىـــ ـــَيُبت أَن لَهُ  وتُ ـــــدَع              ذِّ
 رامِـــــــوَغَ  وعَةٍ ـــــــلَ  في ذا هُوَ  فَها             إِجابَةٍ  وَقتَ  اللهَ  دُعائي انَ ـــــوَك

 سَقامي مِثلَ  الجسمُ  مِنهُ  وَيَسقَمُ           أَذاقَني قَد ما الهِجرانِ  مِن يَذوقُ 
 امِ ــــــمَن بِطَيفِ  حَتّى اخِلاً ـــــب غَدا           فَحُب هُ  بِالوِصالِ  خيلاً ـــبَ  انَ ـــــــــــوَك

                                                           
 .202، ص1969، 2إحسان عباس ، تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة ، دار الثقافة ، بيروت، لبنان، ط (1)
 .209، ص 1الأعشى، الديوان، ج (2)
 .308أبو حي ان، الديوان، ص  (3)
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 امِـــــتم بِبَدرِ  يَهذِي آخَراً  يَ وِ ـــــــهَ           راــــــــــآخَ  وَعُلِّقَ  ماً ــــــــرِي هُ لِّقتُ ـــــوَعُ 
 رامِ  رَ ــــــبآخ تَهذِي غَدَت يرى ـــــأُخ          وِيَ هَ  آخَر   هاــــب  حِ  أُخرى  لّقَ ـــــوَعُ 
 دامِ دامِعِ ــــــالمَ  هامِي أَسىً  حَليفُ            كُل نا لسَلَ ــــتَسَ  حُبٍّ  مِن لَكَ  اـــــفَي
ةَ  الحُبِّ  هفِ ـــــبِكَ  مناــــأَقَ  لُن         هِ حبَ صَ  عِدَّ  امِـــــــــمُق رُ ـــــشَ  ابِ ـــبِالب اــــوَأَوَّ

 أوامِ مِـــــــأَلي في قىـــــفَيَب إِلَيهِ        وى ــــالهَ  في بينــــالمُح أَنفاسُ  تصَعّدُ 
 لامــــــبِكَ  نَشتَفي أَو الهَوى  يمَ ــــلِ أ        فَنَشتَكي عناـــــجُمِ  قَد أَنّا لَيتَ  اـــــفَي
 لامِــــــسَ  عِ ـــبرج امً لْ كِ  وَلَو عضٍ ـــــلِبَ         بَعضُنا لِّمَ ـــــــيُكَ  أَن وِصالاً  اناـــــــكَف

إن المتأمل في أبيات الأعشى وأبيات أبي حي ان يجد اختلافهما في البحر الذي نظمت 
فيه القصيدتان ، فالأولى كانت على بحر البسيط وحرف رويها اللام ، بينما الثانية كانت 

إذ أن نقطة التشابه كانت في المعنى بينهما ، على بحر الطويل وجاءت ميمية الروي ، غير
، وكذلك يظهر التشابه في حاكاة سلسلة الحب التي طرقها الأعشى عمد أبو حي ان لم

، أخرى، أخيرى(  توظيف أبي حي ان لمفردات الأعشى مثل : ) عُل قتُه، عُل ق، الحُب 
( على شكل التوسع في معنى أبيات الأعشى الثلاثة ، 11لقد جاءت أبيات أبي حي ان )

ر شاعرنا أبياته بالدعاء على من أحبَّ  ه إذ لم يصله ولم يراعِ كلَفَهُ به  بأنْ يبتليه حيث صد 
كما ابتلاه هو من حرمان الحب ، وتخير لدعائه وقت الإجابة دلالة منه على تغلغل الحب 

، ثم في نفسه ونقمته على من حرمه ، إلى أن يصل إلى سلسلة الحب التي أقر ها الأعشى 
يه أن يجمعه الله مع ن ِ يرجع بتمَ  يسخر من حب   نتيجته دمع  لا يكف، ولكنه لا يلبث حتى

 .محبوبه حينها يشتكيان لبعض  ما لقِياه من ألم الهوى أو يشتكيان بالكلام المتبادل بينهما 
ويمكننا القول : بأن فن المعارضات لم يتكرر في ديوان أبي حي ان كثيرا خلافا لما عُهد 

يتخيرون عيون القصائد في الشعر الذين أعجبهم هذا الفـــــــن فراحوا عند شعراء الأندلس 
العربي  القديم وينسجون على منوالها ، غير أن أبا حي ان طرقها ليبِين عن تمكنه التام من 

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى لا يخفى علينا حب ه الكبير لتراثه طرق أي فن شعري كان 
 ضا.وا عجابه ببعض نصوصه مم ا جعله يسترفد منه إم ا متناصا معه أو معار 
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 استدعــــــــــــاء الشخصيات التاريخية : -رابعا

أغنوا إذ بتراثهم في تشكيل نصوصهم الشعرية، ن لشعراء الأندلسيو ا استعان
تجاربهم باستدعاء رموز وشخصيات  كان لها صدى عبر التاريخ ، وهي عملية 
يحرص من خلالها الشاعر إلى مد جسور التواصل بين موقفه الحاضر وماضيه 

، والكيِ س من الشعراء من يختار من شخصيات التاريخ ما يوافق طبيعة الأفكار العتيق 
، وجنوح الشاعر لتوظيف الشخصيات (1)يوالهموم التي يريد أن ينقلها إلى المتلق

 .(2)والأعلام على اختلاف أنواعها وتعدد مشاربها هو بغية تقوية المعنى وتعزيزه
التي وظفها أبو  وتأسيسا على ما سبق يمكننا أن نستعرض بعض الشخصيات

، فمن بين تلك الشخصيات نجد الشاعر يوظف الملك "سيف بن ذي  حي ان في ديوانه
 (4)يقول فيها : في مقطوعة له (3)يزن"

بْحُ مِثْلَ الصَّ       اءَ لنَا في شِبْهِ وفْرَتِهِ ـــدْرًا أضَ ـــب  ارِمِ اليَمَنِيـــــــحَتّى بَدَا الص 
بْحُ في إثْرهِِ      كَأنّمـــــا الليْلُ حُبْشَان  قَدِ انْهَزَمــــوا   (سَيْفُ بْنُ ذِي يَزَنِ )والص 

له شبهه بالظبي لجمال وجهه وبالبدر في نوره ، لكن يصف محبوبا حيث 
وأخرجهم  الشاعر لم ينعم به حت ى باغته الصبح كما باغت سيف بن ذي يزن الحبشةَ 

استدعاء هذه الشخصية  يكن من اليمن ، وهو استحضار ينم  عن موسوعية الشاعر ولم

                                                           
علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي ،القاهرة ، مصر،  (1)
 .120، ص 1997ط
 .245تحليل الخطاب الشعري ص  ينظر: محمد مفتاح،  (2)
هو سيف بن ذي يزن بن ذي أصبح بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو الحميري، من ملوك العرب اليمانيين ودهاتهم  (3)

قبل الهجرة، ينظر: الزركلي خير الدين ، الأعلام ، دار العلم  50، قيل اسمه معد يكرب ولد ونشأ بصنعاء ، توفي نحو 
 .149، ص 3، ج1980، 5للملايين ، بيروت، لبنان، ط 

 .316ص  الديوان، حي ان، أبو (4)
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 (1)نا من جلال العراقة.اعتباطيا ، فلقد أضفى بعدا تاريخيا حضاريا ، الذي يمنح النص لو 
ويستدعي الشاعر شخصية الصحابي أبا هريرة في معرض سرده لمعجزات الرسول 

  (2)الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله :
 يَمْتَارُ مِنْهُ فَمَبْـــذُول  ومأكــولُ         وفِي جِرَابِ أبِي هِرٍّ عَجائِبُ كَمْ 

الكنية الصحيحة التي أرادها صاحبها بدليل ما أورده الذهبي في  (3)وهو يوظف أبا هر   
، كن اني رسول الله صلى الله ة يقول : لاتُكَنُّوني أبا هريرةسير أعلام النبلاء : "كان أبو هرير 

"عليه و   .(4). والذكر خير من الأنثى"سلم فقال " ثكلتك أمك أبا هِر  
وما عناه الشاعر بقوله جراب أبي هر هو إشارة منه إلى الحادثة التي وقعت له ، إذ 
بعد أن رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة فقال لأبي هريرة أعندك شيء ، فقال أبو 

فدعا له فيه بالبركة  فأطعم به أصحابه هريرة : شيء من تمر في مِزود فطلب أن يأتيه به 
 ، وهذه الحادثة من كرامات النبي عليه الصلاة والسلام . (5)الغزوالذين كانوا في 

 (7)في قولــــه : (6)الغفاري  وفي القصيدة نفسها يوظف شخصية الصحابي أبا ذر
نَ مـــــــنْهُ ، وهوَ مَهْزُولُ         وفِي ارتواءِ أبِي ذَرٍّ بزمْزَمَ مــــــــــــــــــا   يكْفِي لِبُدَّ

وهو يشير إلى قصة إسلامه وكيف قضى ثلاثين ليلة وهو يشرب ماء زمزم إذ لم تكن 

مكة موطنه ولا يعرف أحدا فيها ، وكان يريد أن يختبر صدق نبوة الرسول ، ثم لم يلبث 

                                                           
 .120، ص التراثية الشخصيات استدعاء زايد، عشري  علي : ينظر (1)
 .382ص ، الديوان ، حي ان أبو (2)
أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن صخر أسلم في السنة السابعة عام خيبر ، ينظر:  (3)

 .578، ص2جالذهبي ، سير أعلام النبلاء، 
 .587، ص 2: جالمصدر نفسه (4)
 .631، ص 2، سير أعلام النبلاء ، جالذهبي (5)
: المصدر نفسه  للهجرة ، ينظر 32هو جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري أحد السابقين الأولين في الاسلام ، توفي سنة  (6)
 وما بعدها . 46، ص 2ج
 .382ص  الديوان، حي ان، أبو (7)
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فسأله الرسول عمن يكان يطعمه ويسقيه فأجابه أبا ذر   ما كان لي إلا طعام حتى أسلم 

 .(1)" إنها مباركة إنها طعام طُعم  "ى الله عليه وسلم : ماء زمزم ، فقال الرسول صل

ويواصل أبو حي ان توظيفه لشخصيات الصحابة رضوان الله عليهم فيستدعي اسم 
ها الرسول إلى مكانها فكانت أحسن  (2)بن النعمان الذي سقطت عينه في غزوة أحد فرد 

 (3)عينيه وذلك في قوله : 
 قَتَـــــــــادة  ولَهُ شَكْـــــــوىً وتَعْوِيــــــــــــــــلُ        و رَدَّ عَيْنـــــــا بِكَـــــــفٍّ جَاءَ يحْمِلُها 

تْ أنَامِلَ فِيهَا اليُمــــــــــــنُ مَجْعُولُ     فَكَانتْ أحْسَنَ عَينيْهِ ولا عَجَـــــــــــــــــبُ   مَسَّ
ءات من قبيل مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والإشادة وتأتي هذه الاستدعا

، لذلك يعمد إلى بعض الأسماء فيوظفها وكراماته وهي كثيرة على أن تحصى بمعجزاته
كتلميح منه ، ليدرك القارئ والمتلقي ثقافة أبي حي ان التي تعددت اتجاهاتها وتنوعت 

واضع علم النحو  (4)الأسود الدُؤليأبو النحوي المشهور  يوظفحي ان  ونجد أبا روافدها .
في معرض قصيدته الطويلة التي يثني فيها على النحو وأهله ثناء عاطرا مدحه الذي 

فاستدعى من كان له الفضل العميم في نشر هذا العلم وأبان معالمه وأفصح عن 
 (5)قواعده يقول: 

نْيَا فَخَـــــــــارًا وسُؤدَدًا يلي فَلِلْجَــــــــرِّ سَانِدُهْ        لَقَدْ حَـــــــازَ في الد   أبُو الأسْوَدُ الدِّ

 وطَــــــــــارَ بِهِ للعُرْبِ ذِكْر  نُعَـــــــــاوِدُهْ      و اسْتَنْبَطَ العِـــــــــــلْمَ الذِي جَلَّ قَدْرُهُ ـــــــــهُ 

                                                           
 .52،ص2سير أعلام النبلاء، جالذهبي،  (1)
هو قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الأمير المجاهد أبو عمر الأنصاري الظَّفَري البدري، عاش خمسا وستين سنة  (2)

 .333-331، ص 2توفي سنة ثلاث وعشرين للهجرة ، نزل عمر حينئذ في قبره ، ينظر : المصدر نفسه : ج
 .381ص  ، الديوان حي ان، أبو (3)
هو ظالم بن عمرو بن ظالم أبو الأسود الدؤلي البصري ، يعزى إليه تأسيس علم النحو، كان من سادات التابعين من  (4)

هم عقلا شيعيا شاعرا سريع الجواب، ثقة في حديثه، وهو أول من نقط في المصحف ، مات سنة  أكمل الرجال رأيا وأسدِ 
 .23-22،ص 2طبقات اللغويين والنحاة، ج ه بالطاعون، ينظر: السيوطي، بغية الوعاة في69

 .354ص  الديوان، حي ان، أبو (5)
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يعترف أبو حي ان بفضل الدؤلي في رسمه لقواعد النحو ، ويشيد بأنه حاز مرتبة علية 

 فلولا هذا العلم لما عرف الناس كيف يتواصلون.وطارت شهرته في الآفاق 

ومن بين الشخصيات التي لها صدى في تراثنا العربي يستدعي جرير والفرزدق الذيْن 

بحسن نظمه ذلك في مدح صديق له فاضل الذيْن ملآ الدنيا بنقائضهما وسجالهما الشعري و 

 (1)نظمه وحلو كلامه فيقول : 

لًا   طَبّقِ ــــــــــــلِذَاكَ ابنُ مُـــــــــوسَى بالكَلَامِ المُ       وكَـــانَ بِهَا نَقْص  فَجَــــــاءَ مُكَمِّ

 بَارَى نِظـــــــــامَ الفَـــــــــــــــرَزْدَقِ جَرِيرُ وَقَدْ      ـاهُ كَأنَّهُ ـــــهَ نَظْمًا إذْ حَكَــــتَشَابَــــــــــ

فأبو حي ان يثني على صاحبه بأن كلامه منتظم كالعقد كما انتظم شعر جرير في 
ويظهر من خلال البيت الثاني تفضيل شاعرنا لجرير عن الفرزدق سجالاته مع الفرزدق ، 

 (2)ولعله يميل لقول الشاعر مروان بن أبي حفصة :
نَّمـــــــــــا الفَرَزْدَقُ بالفَخــــــهَبَ ذَ   ر هُ لِجَرِيـــــــرِ ــــــلَامِ ومُ ــــــــــــحُلْوُ الكَ       ارِ وا 

وكذلك من الشخصيات التي وظفها أبو حي ان في قصيدة يزدري فيها أهل الجهل مم ن 
النعمان  أبو حنيفة : مالك بن أنس وهم هم سوى القيل والقال ، ومن  خلالها يمدح الإمامين 

 (3)في قوله :
 اسِ مِقْدَارَاــــفي العَصْرِ كانَا أجَلّ النّ        المالِكِـــــــــي  والحَنِيفِي  اللَّذَانِ هُــــــــما 
ــــــرِيعَةِ إخْبَــــــــارًا        التّابِعَــــــــــانِ الإمَامَانِ اللَّذَيْنِ هــــــمَا   وتَنْظَـــــــــارَاأَصْلُ الشَّ

حْمــــــــنُ مِدْرَارَا     بَحِي  ونُعْمَـــــــــــان  فَلَا بَرِحَــــــــا ـــــــالأصْ   يَسْقِي ضَرِيحَهُمَا الرَّ

                                                           
 .253ص  الديوان، حي ان، أبو (1)
 جرير، الديوان، مقدمة المحقق ) ك(. (2)
 .135ص  الديوان، حي ان، أبو (3)
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يجدر بنا الإشارة إلى أن أبا حي ان كان شافعي  المذهب وقد أورده تاج الدين 
، غير أن ذلك لا يعني أن يذكر أهل الفضل  (1)السبكي في طبقات الشافعية الكبرى 

والعلم بالخير وأبو حي ان معدود من العلماء الذين يعرفون قدر العلم وأهله ممن يتبعون 
الحق ويدورون مع الدليل والنص أينما دار ، لهذا لا عجب أن يمدح الإمامين ويدعو 

 بالسقيا لقبريهما .
فضل ومزية السبق في إخراج علم ويستحضر أبو حي ان شخصية أخرى كان لها ال
 (3):الذي وصفه بأنه إمـام الورى  (2)العروض للناس ألا وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي

هْرُ العَـــإلَى أنْ أتَــــ  مِنَ الأزْدِ تَنْــــــمِيهِ إلَيْـــــهِ فَــــــرَايِدُهْ         ـقِيمُ بِواحِدٍ ــى الدَّ
بْقِ فِي العِلْمِ حَاسِدُهْ        الوَرَى ذاكَ الخَلِيلُ بْنُ أحْمَدٍ  ـامُ إمــــــــ  أقَرَّ لَــــهُ بالسَّ

تتجلى هذه الاستدعاءات من قِبل أبي حي ان في معرفة فضل أهل الفضل ، ومدح أهل العلم 

 مثلما استدعى الخليل يستدعي تلميذهثم نلفي شاعرنا النحو والفقه والأدب وغير ذلك ،  في

من الذي عرف من أهل النجابة والفطنة والذكاء لذلك يشيد به أبو حي ان في كثير ؛ (4)سيبويه

 (5)المواضع ومنها قوله مادحا له 

 فَلَوْلاهُ أَضْحـــــــــــى النَّحْو عُطْلًا شَوَاهِدُهْ     أتَـــــــــى سِيبَويه ناشِرًا لِعُلُـــــــــــــــومِهِ 

                                                           
 .276،ص 9السبكي تاج الدين، طبقات الشافعية الكبرى، ج (1)
أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري الأزدي، هو أول من استخرج لعروض كان هو أبو عبد الرحمن الخليل بن  (2)

خي را متواضعا ، دعا اَلله بمكة أن يرزقه علما لم يسبقه أحد إليه ففُتح عليه بالعروض ، من تصانيفه "العين"، "الشواهد"، 
الوعاة في معرفة اللغويين والنحاة،  ه، ينظر: السيوطي ، بغية175"الن قط والشكل"، كتاب "الإيقاع"، توفي سنة 

 و ما بعدها.557،ص1ج
 .355 ص الديوان، حي ان، أبو (3)
هو عمرو بن عثمان بن قَنْبر سيبويه أبو بِشر، لُق ب بسيبويه التي تعني رائحة التفاح، أصله من فارس ونشأ بالبصرة  (4)

ينظر: السيوطي ، بغية الوعاة في معرفة اللغويين ه،  180أخذ العلم عن الخليل والأخفش وعيسى بن عمر ، توفي سنة 
 وما بعدها. 229، ص2والنحاة ، ج

 .356 ص الديوان، حي ان، أبو (5)
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 (1)يعدد فضل سيبويه ويذكر مناظرته المعروفة "بالمسألة الزنبورية"ومازال أبو حي ان 

فهِ في قوله: (2)التي جرت بينه وبين الكِسائي  (3)الذي يرميه شاعرنا بالسَّ

 دُهْ غَدَاةَ تَمَــــــــــالَتْ فِي ضَلَالٍ يُمَادِ       ولَاقَـــــــــــــــــى أبَــــــــــا بِشْرٍ سَــــــــــــفِيهَها 
تْ مَنَـــــــاكِــــــــــدُهْ      أتَــــــــى نَحْوَ هَــــــــــارُونٍ يُنَاظِــــــرُ شيْخَهُ   فَنَافَحَهُ حتَّى تَبَدَّ

يقصد أبو حي ان أن المناظرة جرت في دار الخلافة التي كانت تحت سلطة الخليفة 
يحيى البرمكي وبعض وعُقدت بحضور الوزير الخليفة العباسي الخامس هارون الرشيد ، 

، وقد ذُكرت هذه الحادثة في طبقات النحويين  وسعيد الأخفش والأحمر وبعض النحاة كالفراء
 ، مما يغنينا عن الإطالة في ذكرها .(4)

ثم  يمضي أبو حي ان في استدعاء الشخصيات والأعلام التي كانت منارات علم ونجوم 
، يضلوا إن رجعوا إليها واقتبسوا من نورها  السماء التي يهتدي بها الناس إذا اهتدوا به ، ولن

في قصيدة يمدحه فيها ويثني على صحيحه ومنها  (5)المحد ث محمد البخاري فنراه يورد اسم 
:(6)  

نَّ البُـــــــخَارِيَ الإمَـــــــــــــامَ لَجــــــــــــــــامِع   رَّا    وَا    بِجَامِعِهِ مِنْهَا اليَـــــــوَاقِيتَ والد 

                                                           
سيبويه والكسائي من أجل جملة نحوية: )قد كنتُ أظن أن العقرب أشد لسعة من  ملخصها هي مناظرة حدثت بين (1)

سيبويه مع الرفع )فإذا هو هي( وكان الكسائي مع النصب )فإذا هي إي اها( الزنبور ، فإذا هو هي أو فإذا هي إي اه (، فكان 
وكانت الجلسة بحضور وزير هارون الرشيد يحيى البرمكي فتحاكموا للعرب التي وفدت على الوزير فمالت لرأي الكسائي 

 .230،ص 2فاستكان سيبويه وكان الحق معه وقيل توفي بسببها ، ينظر: السيوطي، بغية الوعاة ،ج
من أصل فارسي إمام الكوفيين في النحو واللغة وأحد القراء السبعة المشهورين،  هو أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي (2)

وسم ي بالكسائي لأنه أحرم في كِساء، من مصنفاته: معاني القرآن، القراءات، النوادر، الكبير ، الأوسط، الأصغر، وغير 
 .164-162،ص 2السيوطي، بغية الوعاة، جه ، ينظر : 189ذلك ، قيل توفي سنة 

 .360ص  الديوان، حي ان، أبو (3)
، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الأندلسي أبو بكر محمد بن الحسن، طبقات النحويين واللغويين الزبيدي (4)

 .69، ص1984، 2المعارف  مصر، ط
ه، 256ه، وتوفي سنة 194برْدِزْبَهْ صاحب صحيح البخاري، ولد في هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن  (5)

 .148،ص 2ينظر: الصفدي ، الوافي بالوفيات، ج
 .368ص  الديوان، حي ان، أبو (6)
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ع    دْرَا ــــــــــــهِ بَ ــــــأضَاءَ بِهِ شَمْسًا ونَارَ بِ      عَلى مَفْرَقِ الإسْلَامِ تــــــــــاج  مُرَصَّ
لقد جعل الشاعر من البخاري تاجا ومنارا بأحاديثه التي أحكمها في كتابه الذي 

 يعد  أصح كتاب بعد كتاب الله .
الذي  (1)حي ان نجد الإمام العلم الشافعيومن الأعلام التي حواها ديوان أبي 

يخصه كما خص البخاري بمدحية يعترف له فيها بجميل فضله ، وعظيم قدره وفيها 

 (2)يدعو بانتهاج نهج الشافعي في الفقه المبارك :

 صْيَاــــــــــلُغْ بِهِ الغَايَةَ القُ ــــطَرِيقَتَهُ تَبْ       كًا ـــــ ـــِافِعِيِّ وسَالــــــــــوكُــــــــــنْ تَابِعًا لِلشَّ 

 وكَمْ مِنْ غَامِضٍ أَبْدَى وكمْ دَارِسٍ أحْيَا        ألَا بابـنِ إدْرِيسٍ قَدِ اتَّضَحَ الهُدَى 

يتجلى استدعاء شخصية الشافعي في إبراز فضله وتثمين جهوده في تقعيد قواعد 

، بالإضافة إلى أن هذا الشخصيةمن قِبل أبي حي ان لهذه  الفقه وكذلك بيان الإعجاب

الأعلام والشخصيات في الاستدعاء يُظهر مقدرة الشاعر في تطويع ما يستوحيه من 

 .نصه الشعري 

ومن بين أعلام النحو واللغة يستدعي أبو حي ان في قصيدته المطولة في مدح 
الذي يتعارض معه شاعرنا كون المبرد اعترض وانتقد سيبويه  (3)النحو شخصية المُبَر د

                                                           
هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان أبو عبد الله المط لبي الشافعي المكي  نسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، (1)

ه وتوفي سنة  150" الأم " وهو في مجلدات ضخمة في الفقه الإسلامي، و"كتابه في الفروع "ولد سنة من مصنفاته 
 .121، ص 2ه، ينظر: الصفدي ، الوافي بالوفيات ، ج204

 .392 ص ، الديوان ، حي ان أبو (2)
د لقبه الأزدي الثمالي الأكبر عبد بن يزيد بن محمد العب اس أبو هو (3)  عن العلم ه،اخذ210 الأضحى عيد ولد المبرِ 

اج، وثعلب درستويه وابن الصغير الأخفش تلاميذه ومن ، وغيره الجاحظ  الرد"و" المقتضب" ،" الكامل" مصنفاته ومن والزج 
د: ينظر. ه285 سنة توفي وغيرها،" وقحطان عدنان" نسب و" والمؤنث المذكر"و" العرب لامية شرح" ،" سيبويه على  المبَر 

 (المحقق مقدمة) بعدها وما 7 ص والأدب، اللغة في الكامل محمد بن يزيد ،
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ر الناس على التنقص من علم سيبويه وذلك في قوله  في مواضع عدة ، ما جعل انتقاده يجسِ 
:(1) 
 لم تَـــــــــقَادَم مَعَاهِدُهْ وكَانَ طَرِيًّا       مْ يَعْتَرِضْ فِيهِ سِوَى ابــــــــنُ طَرَاوةٍ ــــــول

نَّ الثّ       هُ بَرِّدِ قَبْلــــــــ ـــَــــــــــــــرَهُ طَـــــــــعْنُ المُ وجَسَّ  هْنِ خَامِـــدُهْ وا   مَالِي بَــــــارِدُ الذِّ
هْـــــرِ ضُحْكَةً   اسِدُهْ ـــــــــــيُزَيِّفُ ما قَالَا وتَبْدُو مَفَ     هُمَا مَا هُمَا صَارَا مَدى الدَّ

وطعن  تحامله على شيخ النحاة والتعرض لعلمه برد   ، المبر د فأبو حي ان يستنكر على 
ظان ا أنه  الذي انتقده في مسائل؛ على سيبويه  د  الر  : كتاب المبرد وهو يشير إلى ،وطعن 

كتاب الرد على سيبويه كما صرح بذلك محقق ، ولم يصلنا  أنه على صواب وهو خلاف ذلك
رد   (2)في النحو ( مسألة134على المبر د" حيث وردت فيه )محقق كتاب " الانتصار لسيبويه 

، لعل هذه المسائل التي رد بها المبرد على سيبويه هي التي  على المبرد (3)فيها ابن ولا د
،وهي التي دفعت ببعضهم أن يتجاسر على كتاب سيبويه ، لهذا سيكون عنَاها أبو حي ان 

حتى إذا  عقل   با حي ان يرى النحويَّ بخيرِ مآله ضحكة للأنام على مر الدهر ، بل إن أ
تعر ض لأبي بشر سيبويه أضحى فاسده كما يقول :
(4) 

 دُهْ ــــتُبَارِي أبَا بِشْرٍ إذًا أنتَ فَاسِ      حَ عَقْلٍ حَتَّى إذَا تُرَى ـــــتَكُـــــونُ صَحِي

                                                           
 .358، ص  الديوان حي ان، أبو (1)
د، على لسيبويه الانتصار ولا د، ابن: ينظر (2)  لبنان، ، بيروت ، الرسالة مؤسسة سلطان، المحسن عبد زهير تحقيق المبر 
 (.المحقق مقدمة)  11 ص ،1996 ،1ط
العباس أحمد بن محمد بن الوليد النحوي التميمي المصري ابن ولا د نشأ بمصر رحل إلى العراق فتتلمذ على هو أبو  (3)

اج قرأ عليه كتاب سيبويه ، ثم رجع إلى مصر فجلس للتدريس ، له مصنفين هما : المقصور والممدود، والانتصار  الزَج 
د توفي   ) مقدمة المحقق(. 11 ه. ينظر : المصدر نفسه : ص332لسيبويه على المبر 

 .358ص  الديوان، حي ان، أبو (4)
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الحديث عن أعلام النحو يستدعي أبو حي ان شخصيات ضُرب بها المثل في  وبعد

، ( بيتا26نضار في مرثية جاءت من )حسن الخط وجماله وهو يعدد خصال ابنته 

  (1):تلك الخصال حسن خط ها فيقول

وْضِ فِي أَبْهَجِ اللَّبْسِ        وتَكْتُبُ خَطًّــــــــــا نَادِرًا ذَا بَرَاعَةٍ   يُرِيكَ ازْدِهَاءَ الرَّ

تحى وعض  أنامله سْ لا ا لو رآه أشهر الخطاطين كابن مقلةحيث من بهاء خطها 

رجع إلى عظم مصابه مبالغة من أبي حي ان ي ، ولا شك أن هذهفرط حيائه أمام خط ها

 (2):في ابنته يقول

 لَأغْضَتْ حَيَاءً وهُوَ قَدْ عَضَّ في الخَمْسِ      أَبْصَرَتْهُ لِابْنِ مُقْلَــــــةَ مُقْلَة   فَلَــــــوْ 
فالشاعر قد استعار صفة الخط الجميل الذي عند ابن مقلة فوظفه كبعد  يناسب 

تجربته التي توافق ملاحة خط ابنته ولذلك عقد المقارنة بينها وبين ابن مقلة ، بل 

لها علي ه وليس ذلك التفضيل إلا من دوافعه الذاتية ، وانعكاس فقدها يجعله يقوم وفض 

 بمفاضلة نائية عن الموضوعية .

ومن هذا القبيل أيضا يفضل ها على خطاط اشتهر بروعة خطه عبر التاريخ ألا 
سها ابن  ؛وهو ابن البَو اب الذي أكمل قواعد الخط  وتم مها ،واخترع غالب الأقلام التي أس 

ومع ذلك هو  ،(4)مثله ولا قاربه تبَ من كَ  المتأخرينلا المتقدمين و لم يوجد في و ، (3)مقلة

                                                           
 .173، صالديوان حي ان، أبو (1)
 .174ص  المصدر نفسه: (2)
، 3، ج1922القلقشندي أبو العباس أحمد، صبح الأعشى في كتابة الإنشا، المطبعة المصرية، القاهرة ، مصر، ط (3)

 .18ص
 .342، ص3الزمان، جابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء  (4)
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لظفر ابنته ، ولا شك في مبالغته في هذا الشأن يقول  في نظر أبي حي ان لا يساوي قُلامةً 
:(1) 

 ..لظُفْرِ نُضَارٍ ...........          ونَجْـــــــــــــلُ هِلالٍ لَا يُسَاوِي قُلَامَةً  
مبالغة أبي حي ان تصدر عن قلب تجر ع مرارة الفقد فهو يواسي نفسه بتعداد خصالها 
الجميلة والجليلة لهذا نرى منه بعض هذه المبالغات مثل : أفصح من سحبان وأبلغ من قُس   

 وغير ذلك مما أتينا به من مبالغاته .، وأبرع في الخط من ابن مقلة وابن البواب ، 

اف  (2)بارزة في التفسير واللغة يورد اسم الزمخشري ومن الشخصيات ال وكتابه الكش 
اهُ ففيه من اللفظ البديع والعلم الرفيع ما يفيد  حيث أرشد طالب العلم إلى هذا الكتاب وألا يتعد 

 (3)طالبَه ويغني سائله :
 خارِقا الكراماتِ  باغي بِهِ  وَكاشِف     زَمَخشَرٍ  شَيخ كَشّافِ  عَن دُ ـعْ تَ  وَلا

 فاتِقا أَصبَحَ  ادُ ـــــــالوقّ  ذهنُهُ  لَها      اِفتِراعُها مِنها عَزَّ  مَعنىً  بكر مــــفَكَ 

 قاـــــــــــسَوامِ  خارِ ـــــللفَ  ذُيولاً  فَجرَّت      مَلابِساً  البَديعِ  فظِ ــــاللَ  مِن كَساها

 غارِقا كانَ  قَد السبحِ  اعتيادُ  وَلَولا     جَواهِراً  دىفَأَبْ  بَحرٍ  في غاصَ  لَقَد

 قاـــــآبِ  ادَةِ ــــــالمَق يـــآبِ  لَهُ  ادَتــــفَق     نَفيسَةً  نَفساً  العلمِ في هُ ــلَ  وَراضَ 

لقد مدح أبو حي ان علم الزمخشري وبأنه أوتي من علم التفسير ما شاء له أن يكون 

إذ ينتقده في تفسيره ، بذلك عالما ، وأتاه العلم منقادا طي عًا ، غير أنه لا يسل م له بكل ذلك 

                                                           
 .174 ص الديوان، حي ان، أبو (1)
ل" ، ولد سنة  (2) افِ" و" المفض  ه كان 467هو أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي أشهر مصنفاته "الكش 

 ه، ينظر: ياقوت الحموي الرومي،538إماما في التفسير والنحو واللغة والأدب، معتزلي المذهب مجاهر بذلك وتوفي 
 .2687، ص 5، ج1،1993معجم الأدباء، تحقيق إحسان عب اس ،دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط

 .259ص ، الديوان ، حي ان أبو (3)
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 في كتابه تفسير البحر المحيط : "... الكشاف الذي حوى بعض الاعتزاليات لهذا يقول

 .(1)"ب هتُ على ما فيه مما يجب تجن بهمن محاسنه ثم  نفذكرتُ شيئا 

 (2)وهو يشير إلى تتمة الأبيات الآتية : 
فَ  ت خَبيّاتٍ  طّىـــــمُغَ       عيُهُ ـــــسَ  خابَ  لا بِالكَشّافِ  وَكَشَّ  قائِقاـــــحَ  تَبَدَّ
 المَخانِقا أَخَذنَ  قَد سَوءٍ  وَزَلاتُ      لِنـــــــــــاقِدٍ  مَجــــــــــال   فــــــــــــــيهِ  وَلَكنَّهُ 
 لائِقا لَيسَ  ما المَعصومِ إِلى وَيَعزُو       جاهِلاً  الَأحاديثِ  مَوضوعَ  فَيثبِتُ 
 ضايِقاـــــــــالمَ  جُوهــــــأَولَ  أَن ماــسِي وَلا       ضَلَّةً  مَةِ ـــالَأئِ  لامَ ــــأَعْ  تِمــــوَيَش

 الشَقاشِقا مّىــتُس أَلفاظٍ  بِتَكثير     دَلالَةً  الوَجيزِ  عنىــــالمَ  في وَيُسهِبُ 
ل  وَامِقا طابَةِ ـــــالخَ  في مُحِبّاً  انَ ـــــــــوَك     قائِلاً  لَيسَ  اـــم اَلل  هاــــفي يقَوِّ

ب قَد ماـــــلِ  سَ ــــفلَي     لامِهِ ـــلك ركيبهِ ــــــتَ  في طئـــــــوَيُخِ   مُوافِقا وهـــــــــــرَكَّ

ن أَغماراً  وهِمَ ـــــــلِيُ      لِنَفسِهِ  المَعاني إِبداءَ  بــــــــوَيَنسُ   سارِقا انَ ـــــك وَاِ 

زُ ــــــــيُ      لَأنَّهُ  القُرانِ  فَهمِ يــــــف طئــــــوَيُخ  طابِقاــــــيُ  أَن أَبى إِعرابا جَوِّ

 لاحِقا هُوَ  فَما اهُ ــعانَ  رَ ـــــوَآخ     سَليقَةً  البيان ؤتىـــيُ  مَن بَينَ  مــــوَكَ 

 مارِقا أَصبَحَ  فيهِ  ءٍ سوْ  ذهبِ ــــــلِم     رَهاـــــــيُدي حَتّى لِلَألفاظِ  الـــــــوَيَحتَ 

قَ  شَيخاً  رَهُ ــــــخُسْ  فَيا  وَمشارِقا باـــــالصَ  تَخريق غاربَ ــــــمَ      صِيتُهُ  تَخرَّ

 رافِقاــمَ  افِرينَ كَ ـــــــلل رى ــــــيُ  وفَ ـــــــلَسَ       رَحمَة   اللهِ  مِنَ  هُ ارَكْ دَ ـــــتَ  لَم لَئِن

كشف أبو حي ان الزمخشري كشفا فهو الذي يُثبت الأحاديث الموضوعة عن  لقد
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويقدح في بعض الأعلام بعد أن فضحوا اعتزاله 

                                                           
 .81، ص 7، تفسير البحر المحيط، جأبو حي ان (1)
 .260-259ص الديوان، حي ان، أبو (2)
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ويتعدى على المعاني وينسبها لنفسه ، ويؤول ومذهبه ، وكذلك يطنب في مواطن الإيجاز 
بت في الزمخشري فإن لم يتداركه الله بألْطافه  القرآن بما يوافق مذهبه ، كل هذه المساوئ ترك 

 ويمنَّ عليه فسيصبح من الخاسرين على حد قول أبي حي ان .
ابه يظهر لنا من خلال هذه الأبيات أن أبا حي ان ينتقد بموضوعية فقد مدح علمه وكت

لمن يقرأ للزمخشري وينب هه من الوقوع في زلا ت صاحب وأرشد إليه ، لكن انتقاده جاء كتبيان  

افِ   . الكش 

دبية واللغوية فنراه يستجلب ثلاثة أعلام في ويواصل أبو حي ان استدعاء الشخصيات الأ
اللغة ، إذ يمتدح فيها معاجم أهل  (1)من بينهم اللغوي أبو منصور الأزهري قصيدة واحدة 

ويعترف بفضلهم وسبقهم مم ا مك ن صاحب معجم لسان العرب من الاستفادة من معاجمهم 
 (2)فأضحى منتهى الطلب في معرفة كلام العرب وفي هذا يقول :

 اعِثِ ـــــبَ  ارِفِ ـــــــجَلِيلٍ عَلى نَيْلِ المع      ائلٍ ـــــسْنَه منْ جَامعٍ لِفَضـــفَيَا حُ 

 احثِ ــــــرْتَادٍ ومَطْلبَ بَ ـــــــنِهَايَةَ مُ      انُ العُرْبِ أجْمَعَ فاغْتَدَى ــــــلَحَازَ لِسَ 

 اجِي الحَوَادِثِ ــــفأَنْوَارُهَا تَجْلُـــــــو دَيَ  اضُهُ    ــــــريِّ رِيَ ــــــرتْ للأزْهَ ــــــــبِهِ أزْهَ 

 (4)، فيقول:(3)يةوفيها أيضا يذكر اللغوي الجوهري صاحب تاج اللغة وصحاح العرب
تْ بِهِ للْجَوهِرِيِّ صِحَــــــــــــــاحُهُ   فَلا كَسْر  يَعْرُوهَا ولَا نَقْــــــــرُ عَابِثِ      وصَحَّ

                                                           
اللغوي  الشافعي  ارتحل في طلب العلم بعد أن سمع ببلده من هو محمد بن أحمد الأزهر بن طلحة الأزهري الهروي   (1)

الحسين بن إدريس، كان رأسا في اللغة والفقه ، ثقة ثبتًا دي نًا ، من مصنفاته" تهذيب اللغة "و "التفسير" و "تفسير ألفاظ 
 .317-315ص  ، 16ه. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج 370المزني" و"شرح ديوان أبي تمام"، توفي سنة 

(2)
 .82، صالديوان حي ان، أبو 

إسماعيل بن حم اد أبو نصر الفارابي الجوهري صاحب الصحاح، أصله من بلاد الترك كان إماما في اللغة والأدب كان  (3)
يرافي ثم أقام بنيسابور للتدريس ، صنف كتابا في العروض  حسن الخط  ، دخل العراق فقرأ على أبي علي الفارسي والس 

 .447-446، ص 1ه. ينظر: السيوطي، بغية الوعاة، ج396ومقدمة في النحو والصحاح، قيل توفي سنة 
 .82ص ، الديوان ، حي ان أبو (4)
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مُثَل ثًا به بعد ذكره  (1)وكذلك يذكر صاحب معجم المحكم الأندلسيُّ ابن سِيدَه

 :(2)للأزهري والجوهري بقولــــــه

 ــــهُ مَا فِيهِ عِيث  لعَايِثِ فَمُحْكَمُـــــــ      وسَادَ بِـــهِ بَيْنَ الأنَـــــــــــــامِ ابْنُ سِيدَةٍ 
أن هي دورها ووظيفتها حي ان  التي يستدعيها أبون  الشخصيات لا شك في أ

، فهو كحلقة الوصل التي تكون وسيطا بين المتلقي والمبدع حتى تتم عملية التواصل 
يستمر به العلم بين الأجيال ، ولئلا  تقع فجوة فهو كغيره من أهل العلم ممن يذكرون 
من كان له الفضل في الحفاظ على التراث بشتى فنونه حتى لا تقع القطيعة بين 

 الماضي العتيق والحاضر المتجدد.
ويستدعي أبو حي ان أيضا المؤرخ المشهور بابن الأثير ويذكره مع كتابه النهاية 

 (4)في قوله : (3)ي غريب الحديثف
ثِـــــــــــــــــيرِ نِهَايــــــــــة    مْعِ المَثَالِثِ ــــإذَا قُرِئَتْ أزْرَتْ بِسَ     ولِلْجَزْرِيِّ ابنُ الَأ

الأزهري والجوهري وابن سيدَه وابن  ثم  يقرر أبو حي ان معترفا بفضل من ذكرهم :
الأثير وأنهم حازوا قصب السبق بعلمهم ومؤلفاتهم التي نفع الله بها ملتمس العلم 

 (5)وطالبه فيقول:
بَ ـــــولَيْسَ المُ        جِلٌّ إذْ تَقَادَمَ عَهْدُهُ ــــوكُـــــــلٌّ مُ   اقِ بِرَايِثِ ـــــصَلّى فِي السِّ

                                                           
علي بن أحمد بن سيده اللغوي النحويُّ الأندلسي  أبو الحسن الضرير كان حافظا لم يكن في زمانه أعلم منه بالنحو  (1)

وما يتعلق بها، صن ف: المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، شرح إصلاح المنطق، شرح واللغة والأشعار وأيام العرب 
 .143، ص 2ه. ينظر : السيوطي، بغية الوعاة، ج458الحماسة، شرح كتاب الأخفش، توفي سنة 

 .82ص  الديوان، حي ان، أبو (2)
هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني مجد الدين أبو السعادات الجزري الإربلي ابن  (3)

ه، من تصانيفه : "النهاية في غريب الحديث" ، "الكامل في التاريخ" و"جامع الأصول في أحاديث 544الأثير ولد 
اف"، توفي سنة الرسول"، "البديع في النحو"  "تهذيب فصول ابن الدها ن" و"الإنصاف بين ثعلب وصاحب الكش 

 .275-274،ص 2ه.ينظر: السيوطي، بغية الوعاة ج606
 .83ص  الديوان، حي ان، أبو (4)
 .83: ص المصدر نفسه (5)
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ل الفضل لا ينكرون فضلَ التي نجدها عند أبي حي ان ، فأه هذا دليل على الأخلاق

 . أهل العلم

أما ما جاء به شاعرنا في تتم ة القصيدة فقد خصصه لمدح صاحب لسان العرب ابن 
؛ الذي فاق ممن تقدم من أهل المعاجم علما وفهما، ثم إنه جمع ما جاء عندهم  (1)ورمنظ

قا فغدا لسانُه من بين المعاجم  التي لا يستغني عنها طالب اللغة ، لهذا يمدحه في متفر 
 (2)قولــــه:
نَّ   رَثائِثِ  مِن واــــأَوهَن قَد ما لاحِ ـــبإص           هُمُ ــــكُتبَ  جَمَّلَ  نَ ـــالدي مالَ ــــــجَ  وَاِ 
 اغِثِ ـــــــالَأب جَ رْ ــــعُ  خُ الفتْ  بِبادي ىــوَأَنّ           يهِمـ ـــَـــــــعَل وَزادَ  ماً عِلْ  اقَهَمـــــفَ  لَقَد
قَ  ما فيهِ  عــــــتَجمَّ   ائِثِ ــــــالأث لومــــــــــ ـُبِالع عَلَيهِم ىبَ وَأَرْ             دَهُمــــــــــعِن تَفَرَّ
 ثِ افِ ـــنَ  حرِ ــــبِالسِّ  الزَهرِ  لِ ثْ كَمِ  مٍ وَنَظْ              سَمائِهِ  غِبَّ  زَهرِ ـــــال هِ ــــكَشِب بنثرٍ 
 ثِ ادِ ــــــــبِحَ  فيهِ  لَيسَ  قَديم   جد  ــــــوَمَ              راسِخ   الفَضلِ  ةِ احَ ــــــسَ  في قدم   لَهُ 

 وَارثِ  يرِ ـــــــخَ  إِلى مَوروثٍ  خَيرِ  فَمِن           ابرٍ ـــــــــــــــك بَعدَ  كابِراً  علمٍ  ةُ ــــوَنسب
 وارثِ ــــالكَ  الخُطوبِ  بِتَصريفِ  عَليمٍ              أَمينها لوكِ ـــــــالمُ  لِأَسرارِ  فيظٍ ــــحَ 
 يافثِ  اءُ ـــأَبن الَأملاكَ  بِهِ  تْ وَباهَ             أَزرُها وَاشتَدَّ  طانُ ـــــقح افتخرت هِ ــــبِ 

 المَـــــوَاكِثِ مُلِثٍّ مِنَ الغُرِّ الغَوَادِي            سَـــــقَى جَدَثًا قَدْ حَلَّهُ ابنُ مُــــــــكَرّمِ 
 الَأواعثِ  الحِسانِ  الحُورِ  لَدى دنٍ ــــبِعَ           مُقيمَةً  الجَمالِ  روحُ  رِحَتـــــــبَ  وَلا

كذا و ثه و لقد بي ن استدعاء أبي حي ان للأعلام والشخصيات عن مدى اطلاعه بمور 
نو ع في حيث راث بما يتوافق مع تجربته وموقفه، مقدرته الفنية في التعامل مع الت

مم ا أضفى على نصوصه  ،يات الدينية والأدبية والتاريخيةاستحضاراته ما بين الشخص

                                                           
م بن علي بن أحمد الأنصاري صاحب لسان العرب في اللغة الذي جمع فيه  (1) هو جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكر 

ه، عمل بديوان الإنشاء وولي قضاء طرابلس 630التهذيب والمحكَم والصحاح وحواشيه والجمهرة والنهاية ، ولد سنة بين 
 .248، ص 1ه.ينظر: السيوطي، بغية الوعاة،ج711وكان صدرا رئيسا، توفي سنة 

(2)
 .84ص  الديوان، حي ان، أبو 
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أصالة ورونقا ، إذ ما فتئ يمتاحُ من معين تراثه ويسترفد منه ، وهذا الاسترفاد محور 
 مهم  يصل الماضي العتيق بالحاضر المتجدد.

التراثي بشكل مكثف اتضح لنا من خلال هذا الفصل أن  أبا حيان وظف مخزونه 
أثر كبير  ؛الذي كان لحفظه له الكريم؛ بدءًا من أعظم النصوص وأجلها ألا وهو القرآن

، اعتماده على الإشارة دون التنصيصفي توظيفه سواء إشارة أم نصا ، غير أننا رأينا 
ن لم يكثروا كما جاء استرفاده للحديث النبوي بشكل أقل كعادة الشعراء الأندلسيين الذي

تي كانت على النصوص الشعرية ال من الاستشهاد به إلا قليلا بعكس ما نراه في اتكائه
 لى تضمين بعض الأبيات ، وطرق فن المعارضة اعتمد ع، إذْ  بارزة في ديوانه

التي يُظهِر من خلالها مقدرته وطول نفَسِه  بن زهير؛ كمعارضته للأعشى وبردة كعب
الشعري مستعرضا فيها ثقافته التي أحاطت بشتى الفنون كما فعل في معارضته 

، نجده قد ألم  ببعض الأمثال التي جاءت شحيحة بالمقارنة  و لقصيدة كعب بن زهير 
ثراءً  تكسب نصه، لذلك نراه يرسلها شذرات معدودة بالنص القرآني والموروث الشعري 

أما استدعاؤه للشخصيات فإن الغرض الذي نستشفه من ذلك حسب ورودها في  وتنوعا.
 حتى لا تقع القطيعة بين التراث والحاضر نصوص أبي حي ان هو مد جسور التواصل

إظهار ثقافة أبي  ، ومن جهة أخرى الإشادة بالشخصية المستدعاة وبيان فضلها كذا و 
بدليل الشواهد والأمثلة التي سقناها في هذا فة موسوعية حي ان التي لا جرم في أنها ثقا

 الفصل .
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بعد هذه الرحلة الطويلة في رحاب ديوان أبي حيّان الجيّاني الغرناطي الذي تفيّأنا من 
حصاءً  وتتبعا و استقراءً ، إذ حاولنا أن نسدد فيه ونقارب ظلال نصوصه  الشعرية تعليقا وا 

، وحسبنا في تمام هذا البحث أن نستعرض النتائج التي توصّلنا قدر ما تتسع له الطاقة 
 إليها:

 طرقوا التي الموضوعات فطرق  الشعراء من أسلافه خطى على حيّان أبو سار -1
خوانيات   ووصف   ورثاء، وغزل مدح من المشارقة سلكها التي الأغراض وسلك  وغيرها ، وا 
 .المشرقي القالب عن مجملها في تخرج لم التي الأغراض من

كان غرض الغزل بقسميه ) بالمؤنث والمذكر( أكثر الأغراض ورودا في  -2
 ديوانه .
 على البكاء نغمة ندرتو  ،أغراضه  في التقليدية الطريقة ربقة عن تخلّى -3
 .مقدمات دون  مباشرة نسيبه يسلك فنراه ، الأطلال
 والأعمى الأحدبأغرب ما طرقه شاعرنا في الغزل بالمذكر هو تغزّله ب ) -4
 (، ودافعه إلى ذلك هو حب التفرّد بما لم يطرقه غيره.والفحّام والشيخ
جاءت مرثياته على قسمين : أحدها رثاء أقاربه وكان صادق المشاعر في   -5

 نصوصه فيها، وثانيها رثاء المشايخ والفضلاء كانت نمطية خالية من العاطفة .
 وطمعا، تقرّبا الملوك إلى يتزلّف ولم عصره شعراء كعادة المدح من يكثر لم -6

قرائه تدريسه إلى منقطعا كان بل هم،نوال يستجدي السلاطين بأبواب يقف ولم  الحال ميسور وا 
 ، فكان مدحه موجها للقضاة والأشراف، وكذا أهل الدين.الهبات ينتظر ولا العطايا يحتاج لا

 توخّى كما ، ومعناها لفظها يتلاءم سهلة بلغة أغلبها جاء إذ   بألفاظه اعتنى قد  -7
 .بها تختص ألفاظا  الشعرية لأغراضه جعل إنه ثم ، المستكرهة الحوشية الألفاظ

نصه ألفاظ المصطلحات العلمية، مما جعل بعض قصائده وظف في بناء  -8
 الشعري ينزاح عن الشعرية .
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 هو التشبيه كان إذجاءت صوره الشعرية نمطية تقليدية لا أثر للتجديد فيها  -9
 .فالكناية  الاستعارة تليه حضورا الصور أكثر

الرغم من سيادة البديع في عصره لم ير أثر التكلّف على صوره البديعية على  -11
 المملوكي .
 إخلاصه لنا يؤكد التامة أولها الطويل، مما الشعرية الأبحر استعمل أبو حيّان -11
 .بها وتعلقه القديمة الشعرية للمدرسة
سارت قوافيه مثل سارت عند شعراء من قبله فكانت القوافي المطلقة أعلاها  -12

 تواترا.
عمّا عهدناه عند الشعراء الأقدمين ، إذ كانت لم يشذ في تشكيل حروف رويّه  -13

 الراء أعلاها نسبة.
 أو تراكيبه بعض منه فيستحضر القرآني النص إلى يرنو حيان أبو كان -14
 يطوّعها فنية بلمسة المقدس الكتاب هذا من بنهله متبركا قصصه أو ، ألفاظه أو شخصياته

 . مصرّحا وأخرى  ملمحا تارة استدعاءاته يناسب الذي غرضه في
 من القرآني النص بعد حيّان أبي شعر تضاعيف في النبوي  الحديث يأتي -15

 .معه مقارنة قليلا إلا اقتباسه يرد فلم المواضع وعدد التوظيف حيث
 لم الذين الأندلسيين الشعراء كعادة أقل بشكل النبوي  للحديث استرفاده جاء -16

 التي الشعرية النصوص على اتكائه في نراه ما بعكس قليلا إلا به الاستشهاد من يكثروا
 .ديوانه في بارزة كانت

 أبي نصوص فيالتاريخية والأدبية   لشخصياتا ءاستدعاكان الغرض من  -17
 .والحاضر التراث بين القطيعة تقع لا حتى التواصل جسور مد   هو حيّان

وختاما فإذا كانت هذه الدراسة قد حاولت استكناه نصوص أبي حيّان الشعرية، فقد 
كشف هذا البحث عن جوانب كثيرة أخرى متعددة المضامين تحتاج دراسة مستفيضة من قِبل 
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في الشعر الأندلسي، الذي لا يزال يحتاج مزيدا من هذه الباحثين، الراغبين في التنقيب 
 أن تكون هذه الدراسة من بين الدراسات التي تكون مفتاحا لدراسات الدراسات ، لذا أسأل الله

 جديدة لاحقة، تسهم في إحياء التراث العربي.
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 قائمة المصادر والمراجع:

  10، دار ابن كثير، دمشق، سوريا، طبرواية ورشالمصحف الشريف ،
2002. 

 أولا: المصادر:
 ، وآخرون  عباس إحسان تحقيق الأغاني، ،(الحسين بن علي الفرج أبو) الأصفهاني -1

 .9ج ،2008 ،3لبنان،ط ، بيروت ، صادر دار
 ، الأصفياء وطبقات الأولياء حلية ،( الله عبد بن أحمد نعيم أبو) الأصفهاني  -2

 .1ج ،1996ط لبنان، ، بيروت ، الفكر دار
 الثقافة وزارة ، الرضواني محمد إبراهيم محمود تحقيق ، الديوان ، الأعشى  -3

 .1ج ، 2010 ،1ط ، قطر ، والتراث والفنون 
 ، دمشق كثير، ابن دار البخاري، صحيح إسماعيل، بن محمد الله عبد أبو البخاري  -4

 .2002 ،1ط سوريا،
 الصافي المنهل ،(الأتابكي المحاسن أبو الدين جمال يوسف) بردي تغري  بن  -5

 ط مصر، للكتاب، المصرية الهيئة أمين، محمد  تحقيق ، الوافي بعد والمستوفى
 .1ج ،1984

 (.ط ت د) إيران، الفكر، دار مؤسسة المعاني، مختصر ،( الدين سعد) التفتازاني -6
: تحقيق الورى، خير مدح في السيرا الحلة ،(محمد الله عبد أبو) الأندلسي جابر ابن -7

 .1985 ،2ط لبنان، الكتب، عالم زيد، أبو علي
 السلام عبد تحقيق  الحيوان، ،( هـ255 ت) ،(بحر بن عمرو عثمان أبو) الجاحظ -8

 .3ج ،1965 ،2ط مصر، ، الحلبي البابي مصطفى مطبعة هارون،
 ، جدة المدني، دار شاكر، محمود تعليق ، البلاغة أسرار ،( القاهر عبد) الجرجاني -9

 .1991ط السعودية،
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 مكتبة شاكر، محمد محمود تحقيق الإعجاز، دلائل ،(القاهر عبد) الجرجاني -10
 (.ط ت د) مصر، القاهرة، ، الخانجي

 الصاوي، الله عبد إسماعيل محمد ،شرح الديوان ،(الخطفي عطية بن) جرير -11
 (.ط ت د) ،1،ط مصر ، الصاوي  مطبعة

 مكتبة عباس، إحسان تحقيق المعطار، الروض المنعم، عبد محمد الحميري  -12
 .1984 ،2ط لبنان، لبنان،

 الكتب وآخرون، معوض محمد علي تحقيق ، المحيط البحر تفسير حيّان، أبو -13
 .1ج ،1993 ،1ط لبنان، بيروت، ، العلمية

 العاني، مطبعة الحديثي، وخديجة مطلوب أحمد تحقيق ، الديوان ، حيّان أبو -14
 .1969 ،1ط العراق، بغداد،

 لتحقيق البابطين مؤسسة السراقبي، محمد بن وليد تحقيق الديوان، ، حيّان أبو -15
 .2010 ،1ط السعودية، الشعرية، المخطوطات

 خليل أحمد مصطفى تحقيق الممتع، من الملخص المبدع الأندلسي، حيّان أبو -16
 .1994 ،2ط مصر، السعادة، مطبعة النماس،

 الزمان، أبناء وأنباء الأعيان وفيات ،(محمد بن أحمد الدين شمس) خلكان ابن -17
 .1978ط لبنان، بيروت، صادر، دار عباس، إحسان تحقيق

 ،2 ط لبنان، بيروت، المعرفة، دار طمّاس، حمدو تحقيق الديوان، ، الخنساء -18
2004. 

 إبراهيم تحقيق الكبرى، الحيوان حياة ،( موسى بن محمد الدين كمال) الدّميري  -19
 .1ج ،1ط سوريا، ،دمشق، البشائر دار ، صالح

 الدراسات مركز الشال، خليل أحمد تحقيق ، الديوان ، الهذلي ذؤيب أبو -20
 .2014 ،1مصر،ط بورسعيد ، الإسلامية والبحوث
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 أبوزيد علي تحقيق النبلاء، أعلام سير ،( أحمد بن محمد الدين شمس) الذهبي -21
 .13ج ،1983 ،1ط لبنان، ، بيروت ، الرسالة مؤسسة ، الأرناؤوط شعيب و
 ، واللغويين النحويين طبقات ، الحسن بن محمد بكر أبو الأندلسي الزبيدي -22

 .1984 ،2ط مصر،  المعارف دار ، إبراهيم الفضل أبو محمد تحقيق
 ،5 ط لبنان، بيروت، ، للملايين العلم دار ، الأعلام ،( الدين خير) الزركلي -23

 .3ج ،1980
 دار السود، عيون  باسل محمد تحقيق البلاغة، أساس ،( الله جار) الزمخشري  -24

 .2ج ،1998( 1)ط لبنان، بيروت، العلمية، الكتب
 الشافعية طبقات ،(ه727 ت)،(علي بن الوهاب عبد نصر أبو) السُبكي -25

 عيسى مطبعة الحلو، محمد الفتاح وعبد ،الطناحي محمد محمود تحقيق الكبرى،
 .9ج ،1964 ،1ط مصر، القاهرة الحلبي، البابي

 اللغويين طبقات في الوعاة بغية ،( الرحمن عبد الدين جلال) السيوطي -26
 ،1،1964ط الحلبي، البابي عيسى مطبعة إبراهيم، الفضل أبو محمد تحقيق والنحاة،

 .2ج
 ، بيروت ، العربي الكتاب دار يعقوب، بديع إميل تحقيق ، الديوان ، الشنفرى  -27

 .1996 ،2ط لبنان،
 علي تحقيق النصر، وأعوان العصر أعيان أيبك، بن الدين صلاح الصفدي -28

 5ج ،1998 ،1ط سوريا، ، دمشق الفكر، دار وآخرون، أبوزيد
 الأرناؤوط أحمد تحقيق بالوفيات، الوافي أيبك، بن خليل الدين صلاح الصفدي -29

 .5ج ،2000 ،1ط لبنان، ، بيروت العربي، التراث الإحياء دار مصطفى، وتركي
لاح، ابن  مقدمة ،(الرحمن عبد بن عثمان أبوعمرو) الصّلاح ابن -30  تحقيق الصَّ

 (.ط ت د) ، سوريا الفكر، دار عتر، الدين نور
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 الساتر، عبد عباس تحقيق الشعر، عيار ، أحمد محمد العلوي  طباطبا ابن -31
 .2005 ،2لبنان،ط ، بيروت العلمية، الكتب دار

 الخطيب درية تحقيق الشمنتري، الأعلم شرح ، الديوان ، العبد بن طرفة -32
 .2000 ،2ط البحرين، ، والفنون  الثقافة دار الصّقال، ولطفي

 الثامنة، المائة أعيان في الكامنة الدرر ،(علي بن أحمد حجر ابن) العسقلاني -33
 .2ج لبنان، بيروت العربي، التراث إحياء دار

 البخاري، صحيح بشرح الباري  فتح ،( علي بن أحمد حجر ابن) العسقلاني -34
 مصر ، القاهرة السلفية، المكتبة الخطيب، الدين ومحب الباقي عبد فؤاد محمد تحقيق

 .6ج ،(ط ت د) ،1ط ،
 الحميد عبد تحقيق ، الأثر أهل مصطلح في الفكر نخبة حَجر، ابن العسقلاني -35

 .2006 ،1ط لبنان، بيروت، حزم، ابن دار قاسم، بن صالح بن
 عبد أحمد تحقيق الأمثال، جمهرة ،( الله عبد بن الحسن أبوهلال) العسكري  -36

 .2ج ،1988 ،1ط لبنان، بيروت، ، العلمية الكتب ،دار السلام
 ، والشعر الكتابة الصناعتين ،(  الله عبد بن الحسن هلال أبو) العسكري  -37

 القاهرة ، العربية الكتب إحياء دار الفضل، أبو براهيم محمد و البجاوي  محمد تحقيق
 .1952 ،1ط مصر، ،
 تحقيق المرينية، الدولة تاريخ في السنية الذخيرة ، الفاسي زرع أبي بن علي -38

 .1921 ،1ط الجزائر، كربونل، جول مطبعة ، شنب، أبي محمد
: تحقيق  البديع، أنواع في الربيع أنوار المدني، معصوم بن الدين صدر علي -39

 .6ج ،1968 ،1ط العراق، النعمان، مطبعة شكر، هادي شاكر
 من أخبار في الذهب شذرات ،(الحي عبد الفلاح أبي الدين شهاب) العماد ابن -40

 ، دمشق ، كثير ابن دار الأرناؤوط، ومحمود الأرناؤوط القادر عبد تحقيق ذهب،
 .8ج ،1992 ، 1ط سوريا،
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 ،بيروت العربي الكتاب ،دار محمد فايز تحقيق ، الديوان ، ربيعة أبي بن عمر -41
 .1996 ،2ط لبنان، ،
 العلا أبو شريف تحقيق ، الصلة صلة ،(إبراهيم بن أحمد جعفر أبو) الغرناطي -42

 .3مجلد ،2008 ،1مصر،ط ، الدينية الثقافة ،مكتبة العدوي 
 الحبيب بن محمد تحقيق الأدباء، وسراج البلغاء منهاج ،(حازم)القرطاجنّي -43

 .2008 ،3ط تونس، للكتاب، العربية الدار خوجة،
 ، البلاغة علوم في الإيضاح ،(الرحمن عبد بن محمد الدين جلال) القزويني -44

 .2003 ،1ط لبنان، ، بيروت العلمية، الكتب دار ، الدين شمس إبراهيم تحقيق
 ، البلاغة علوم في التلخيص ،(الدين جلال الرحمن عبد بن محمد) القزويني -45

 .2009 ،2ط لبنان، بيروت، ، العلمية الكتب دار هنداوي، الحميد عبد تحقيق
 والحيوانات المخلوقات عجائب ،( الكوفي محمود بن محمد زكريا) القزويني -46

 .2000 ،1 ط ،لبنان، بيروت ، للمطبوعات الأعلمي مؤسسة الموجودات، وغرائب
 المطبعة الإنشا، كتابة في الأعشى صبح أحمد، العباس أبو القلقشندي  -47

 .3ج ،1922ط مصر، ، القاهرة المصرية،
 محي تحقيق ونقده، وآدابه الشعر محاسن في العمدة رشيق، ابن القيرواني -48

 .2ج ،1981 ،5 ط لبنان، بيروت الجيل، دار الحميد، عبد الدين
 ،7 ط لبنان، بيروت، المعارف، مكتبة النهاية، و البداية الدمشقي، كثير ابن -49

 .14ج ،1988
 الرسالة مؤسسة الخن، أنس محمد تحقيق العظيم، القرآن تفسير كثير، ابن -50

 .2ج ،2008 ،1ط لبنان، بيروت، ناشرون،
 بيروت، العلمية، الكتب دار فاعور، علي تحقيق الديوان، زهير، بن كعب -51

 1997ط لبنان،
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 دار الحتى، ناصر حنا تحقيق ، الطوسي شرح الديوان ، ربيعة بن لبيد  -52
 .1993 ،1ط لبنان، بيروت، العربي، الكتاب

 علي يوسف تحقيق ، غرناطة أخبار في الإحاطة ، الخطيب بن الدين لسان -53
 .2ج ،1ط لبنان، بيروت، ، العلمية الكتب دار الطويل،

 تونس، العمومية، المطبعة الدّول، نظم في الحُلل رقم الخطيب، بن الدين لسان -54
 .1896 ط
 شعراء من بالأندلس لقيناه فيمن الكامنة الكتيبة الخطيب، بن الدين لسان -55

 .1983 ط لبنان، بيروت، الثقافة، دار عباس، إحسان تحقيق الثامنة، المائة
 محمد تحقيق النصرية، الدولة في البدرية اللمحة الخطيب، بن الدين لسان -56

 . 1ط ليبيا، الإسلامي، المدار دار جبران، مسعود
 يحيى تحقيق والأدب، اللغة في الكامل ،(العباس أبو يزيد بن محمد) المبَرّد -57

 .2010 ط مصر، القاهرة، المختار، مؤسسة مراد،
 وآخرون، السقا مصطفى تحقيق ، العكبري  البقاء أبي شرح ، الديوان المتنبي، -58

 .3ج  ،1926 ط ، مصر الحلبي، البابي مصطفى مطبعة
 الآداب، مطبعة الإعجاز، دراية في الإيجاز نهاية الرازي، عمر بن محمد -59

 .ه1318 ،(ط د) مصر،
 محمد تحقيق  المغرب، أخبار تلخيص في المعجب الواحد، عبد المراكشي -60

 .2011 ص ،1ط الجزائر، ، قسنطينة للنشر، الدين بهاء دار العريان، سعيد
 محمد قتيبة أبو تحقيق ، مسلم صحيح ،( الحجاج بن الحسين أبو) مسلم -61

 .1ط ، السعودية الرياض، طيبة، دار الفاريابي،
 الكتب مؤسسة مطرجي، عرفان: تحقيق البديع، كتاب ، الله عبد المعتز ابن -62

 .2012 ،1ط لبنان، بيروت، الثقافية،
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 لجنة مطبعة ، عياض القاضي أخبار في الرياض أزهار ، التلمساني المقرّي  -63
 . 2ج ،1939 ط ،مصر، القاهرة ، والنشر والترجمة التأليف

 الرطيب، الأندلس غصن من الطيب نفح التلمساني، علي بن أحمد المقري  -64
 .2ج ،1968 ط لبنان، بيروت، صادر، دار عباس، إحسان تحقيق

 العبيدي، الصادق ومحمد الوهاب عبد أمين: تح العرب، لسان ، منظور ابن -65
 .5ج ،1999 ،3ط لبنان، العربي، التراث إحياء دار

 ، الأمثال مجمع النيسابوري، الفضل أبو إبراهيم بن محمد بن أحمد الميداني -66
 .2ج ،1955 ،ط المحمدية السنة مطبعة الحميد، عبد الدين محي محمد تحقيق

 دار الحديثي، الغفور عبد بهجت تحقيق الصولي، برواية الديوان ، نواس أبو -67
 .2010 ،1ط الإمارات، أبوظبي، الوطنية، الكتب

 سلطان، المحسن عبد زهير تحقيق المبرّد، على لسيبويه الانتصار ، ولّاد ابن -68
 .1996 ،1ط لبنان، ، بيروت ، الرسالة مؤسسة

 الغرب ،دار عبّاس إحسان تحقيق الأدباء، معجم الرومي، الحموي  ياقوت -69
 .5ج ،1،1993ط لبنان، بيروت، الإسلامي،

 عبد فريد تحقيق البلدان، معجم ، الله عبد أبي الدين شهاب الحموي  ياقوت -70
 .5ج ،(ط ت د)  لبنان، ، العلمية الكتب دار الجندي، العزيز

 ثانيا: المراجع 

 ،2ط ، الأردن ، عمان ، عمون  مؤسسة ، وتطبيقيا نظريا التناص ، الزعبي أحمد -71
2000. 

 مصر، ، المصرية النهضة مكتبة ، العربي الشعر في النقائض تاريخ الشايب، أحمد -72
 .1954 ،2ط
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 الأشتر، الكريم عبد تقديم المملوكي، العصر وروح التَّصنّع الهيب، فوزي  أحمد -73
 .2004 ، سوريا ، دمشق ، العرب الكتاب إتحاد منشورات

 كثير لابن الحديث علوم اختصار شرح الحثيث الباعث ، شاكر محمد أحمد -74
 .2002 ،1ط مصر، القاهرة، الآثار، دار الدمشقي،

 الأحمر، بني عصر في الأندلس في الحضارة مظاهر الطوخي، محمد أحمد -75
 .1997ط مصر، ، القاهرة الجامعة شباب مؤسسة

 ناشرون، لبنان مكتبة ، القديم العربي النقد مصطلحات معجم ، مطلوب أحمد -76
 .2001 ،1ط لبنان،

 العصرية، المكتبة والبديع، والبيان المعاني في البلاغة جواهر الهاشمي، أحمد -77
 (.ط ت د)لبنان، بيروت،

 موضوعية دراسة العامرية الدولة ظل في الأندلسي الشعر فورار، لخضر بن امحمد -78
 .2009 ،1ط الجزائر، ، مليلة عين الهدى، دار وفنية،
 جامعة مطبعة ،شعرهم من ومختارات الاندلس شعراء من فورار، لخضر بن محمدا -79

 .2013 ،1ط ، الجزائر بسكرة، خيضر، محمد
 .1952 ،2ط مصر، ، المصرية الأنجلو مكتبة الشعر، موسيقى أنيس، إبراهيم -80
 و الطوائف عصر الأندلسي الشعر في التراث استيحاء الياسين، منصور إبراهيم  -81

 .2006 عمان، الجريدة( 1ط) الحديث، الكتاب عالم المرابطين،
 بيروت، ، الثقافة دار ، قرطبة سيادة عصر الأندلسي الأدب تاريخ ، عباس إحسان -82

 .1969 ،2ط لبنان،
 دار والمعاني، والبيان البديع البلاغة علوم في المفصّل المعجم عكّاوي، فوّال إنعام -83

 .1996 ،2ط لبنان، ، بيروت ، العلمية الكتب
 بيروت، الجيل، دار الانبعاث، وعصر الأندلس في العرب أدباء البستاني، بطرس -84

 ط(. ت د) لبنان،
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 .1966 ،1ط العراق، ، بغداد ، النهضة مكتبة النحوي، حيّان أبو الحديثي، خديجة -85
 الوفاء، دار مكتبة الغريب،-العزيز-المشهور الآحاد حديث ،رخاط ملا إبراهيم خليل -86

 .1986 ،1 ط السعودية،
 الرياض، للنشر، وجوه دار العربية، الحروف منظومة وآخرون، التواب عبد رمضان -87

 .2017، 1ط السعودية،
 عمان ، غيداء دار ، الأندلسي جابر ابن شعر في الفني البناء ، الفلاحي علي سلام -88
 .2014 ،1ط الأردن، ،

الأبّار القضاعي، دار نوميديا، قسنطينة، شاكر لقمان، بناء القصيدة في شعر ابن  -89
 .2016، 1الجزائر، ط

 ، الثقافة وزارة والموحدين، المرابطين عصر الأندلس في الأدبي النقد ، علاونة شريف -90
 .1ط الأردن، ، عمان
 لبنان، ، بيروت الحياة، مكتبة دار الأندلس، تاريخ خلاصة ، أرسلان شكيب -91
 .1983ط

 .1987 ،11ط مصر، المعارف، دار ومذاهبه، الفن ضيف، شوقي -92
 السنة أهل عقيدة في الحائية المنظومة شرح ، الفوزان الله عبد بن فوزان بن صالح -93

 .2007 ،1ط ، السعودية ، العاصمة دار المري، وعصام الرفاعي عادل ،تحقيق والجماعة
 ط لبنان، بيروت، الثقافة، دار الهجري، الخامس القرن  في إشبيلية خالص، صلاح -94

1965. 
 الكويت، حكومة مطبعة وصناعتها، العرب أشعار فهم إلى المرشد الله، عبد الطيب -95

 .1ج ،1989 ،2ط الكويت،
 ، القاهرة ، الآداب مكتبة ، فنية دراسة الأندلسي الشعر في الوطن شيحة، الحميد عبد -96

 .1997 ،1ط مصر،
 .1985 ط لبنان، بيروت، العربية، النهضة دار البيان، علم عتيق، العزيز عبد -97
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 القاهرة، الاستقامة، مطبعة الأندلس، في العربي الأدب عيسى، محمد العزيز عبد -98
 (.ت د) مصر،

 النمير، دار العربي، الشعر في الكريم القرآن من الاقتباس الفكيكي، الهادي عبد -99
 .1996 ،1ط سوريا،
 بيروت، الرشيد، دار الشعر، وفنون  والقافية العروض في المفصّل حقيّ، عدنان -100
 .1987 ،1ط لبنان،
 الأندلس، دار الهجري، الثاني القرن  أخر حتى العربي الشعر في الصورة البطل، علي -101
 .1981 ،2ط لبنان،
 دار المعاصر، العربي الشعر في التراثية الشخصيات استدعاء زايد، عشري ي عل -102
 .1997ط مصر، القاهرة، العربي، الفكر
 ، فنية دراسة مالقه أعلام كتاب في الأندلسية القصيدة ، الشنّاوي  محمد الغريب علي -103
 .2003 ،1ط مصر، ، ،القاهرة الآداب مكتبة
 مصر، الاسكندرية، ، الوفاء دار الموحدين، عصر في الأندلسي الشعر عيسى، فوزي  -104

 .172 ،ص2007 ،1 ط
 العلمية، الكتب دار والقوافي، العروض في الوافي المرشد عثمان، بن حسن بن محمد -105
 .2004 ،1ط لبنان، ، بيروت
 ،1 ط ،سوريا، دمشق الفكر، دار ، الأندلسي الادب في ، الداية رضوان محمد -106

2000. 
 الإسلامي الغرب دار ، المغاربة أدب في الطيب وأبو تمام أبو ، شريفة بن محمد -107

 .1986 ،1ط لبنان، ، ،بيروت
 العرب وتاريخ الأندلس نهاية الأندلس في الإسلام دولة ، عنان الله عبد محمد -108

 .1997 ،4ط مصر، ، القاهرة الخانجي، مكتبة المنتصرين،
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 ،1ط سوريا، دمشق، القلم، دار القافية، وعلم الواضح العروض الهاشمي، علي محمد -109
1991. 
 العربي، الثقافي ،المركز(التناص استراتيجية) الشعري  الخطاب تحليل ، مفتاح محمد -110

 .1986 ،2ط المغرب،
 محمد: تحقيق ، والقافية العروض الخليل علمي   إلى السبيل أهدى مصطفى، محمود -111
 .2002 ،1ط السعودية، الرياض، المعارف، مكتبة خفاجي، المنعم عبد

 بيروت، للملايين، العلم دار وفنونه، موضوعاته الأندلسي الأدب الشكعة، مصطفى -112
 .2،2014 ط لبنان،
 المعارف، دار الهجري، الثاني القرن  في العربي الشعر اتجاهات هدارة، مصطفى -113

 .1962 ط مصر، القاهرة،
نسانا، وأديبا خطّاطا مقلة ابن ناجي، هلال -114  العراق، العامة، الثقافية الشؤون  دار وا 

 .1،1991ط
 دراسة) الجغرافية الحموي  ياقوت أعمال في الأندلس بلدان ،يوسف أحمد بني ياسين -115
 .2004 ،1ط الإمارات، والتاريخ، للتراث زايد مركز( مقارنة

 
 ا: الكتب المترجمة:ثالث

 الثقافة مكتبة مؤنس، حسين ترجمة ، الأندلسي الفكر تاريخ بالنثيا، جنثالث آنخل -116
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 الملخص:

يتناول هذا البحث موضوع البناء الفني في أشعار أبي حيّان الغرناطي، ذلك لاستظهار 
معالم الإبداع الفني في شعره، إذ طرق الشاعر جُلّ الفنون والموضوعات الشعرية المعروفة 

 هد، الحكمة، وغيرها...ز المدح، الرثاء، المثل: الغزل، 
حيث كان في مواضيعه مقلّدا نمطيّا في أساليبه لم يخرج عن الأساليب الشعرية التي 

 . قِبَل الشعراء الذين سبقوهعُهِدتْ من 
ثمّ يتطرّق البحث إلى لغته الشعرية فتناول الألفاظ التي تعدّدت كألفاظ الغزل الطاغية 

لفاظ الرثاء التي تحلّ ثانيا، تليها ألفاظ المصطلحات العلمية كالنحو على الديوان، ثمّ أ
 والحديث...

المتمثّلة في : التشبيه،  البيانيّة ثمّ تعرّضت الدراسة إلى الصور الشعرية بقِسميْها :
التي اتخذت من فنون البديع  للصور البديعيّةوالاستعارة، والكناية ، والقسم الثاني: كان 

 الثلاثة: التّرصيع، التصريع، ردُّ العَجُزِ على الصدْر.
شف عن البحور ، وتكموسيقى الشعر في ديوان أبي حيّانلتأتي الدراسة بعدها لتدرس 

، ذلك بإحصائها واستقرائها، والقوافي التي ذُلّلَ الشعرية التي ركبها ويِّ ، تْ له، وكذا حروف الرَّ
 ق نِسَبها.واستنطا

ويمتحُ من فيضه ، فيقتبس من نصوصه وقدْ لجأ الشاعر إلى القرآن الكريم يسترفد منه 
ثراءً لنصه الشعري.إشارة ونصّا ، كم  ا عمَد إلى الحديث النبوي يأخذ منه تبرّكا وا 

وكان الموروث الأدبي حاضرا في ديوان أبي حيّان بشتى فنونه معينا خصبًا ينهل منه 
 لى تمسّكه بتقاليد المدرسة الشعرية القديمة.ممّا يدلُّ ع
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Abstract : 

This research deals with technical construction in hayyan 

lag garbage poetries that to extract artistic creativity in his 

poetries.The poet mentioned the most known artistic poetry 

topics like flirting. 

Praise, wisdom and othersHe was a typical imitator in his 

methods and did not deviate from the poetic methods intrusted 

by the poets who preceded him.  

Then the research touches on his poetic language ,he took 

up the words which varied as the tyranny on the Diwan, then 

the word of lamentation which are second to the words of the 

scientific terms, such as grammar and speech then the study 

was exposed to the Poetic images in two sections of metaphor 

and writing, the second section was the visual images taken 

from the arts of Badeea the come the study of poetry music in 

Aby hayyan's Diwan and reveal the poetic poems that throw it 

and rhymes and letters by counting and extrapolation. 

The poet resorted to the Holy Quran Takes from it and the 

flow of quotation from the texts reference and text as taken 

from Prophetic Hadiths, enrichment of the poetic text. 

And the inherited literature was present in Abi Hayyan's 

Diwan in all his literary arts, a good assistant from which he 

extracts, which shows his attachment to the tradition of the old 

school of poetry. 


